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بكين ترغب بحصة من تجارة قيمتها 2.1 تريليون دولار
شركات ماليزية تقدم خبراتها للصين في مجال الطعام الحلال.. ومؤسسات غير مسلمة تسيطر على الاسواق

لندن ـ «القدس العربي»:
تتحــرك الشــركات الماليزية لمســاعدة الصين في توســيع مجال 
انتاج المــواد الغذائيــة الموســومة بعلامة حلال، حيث ستســتخدم 
الصــين خبــرات ماليزيــا، التي اثبتت خبــرة ومصداقيــة عالمية في 
مجال ســوق «الحلال»، التي تصل قيمتها السنوية الى 2.1 تريليون 

دولار امريكي.
وأصبحــت ســوق الحــلال تشــكل هدفــا أساســيا للعديــد من 
الشركات الكبرى في العالم، حيث توسعت بشكل كبير خلال العقد 
الماضــي، بحســب تقرير نشــرته مجلة «تــايم» الأمريكيــة في وقت 

سابق من هذا العام.
وأوضح التقرير أن هذا التوسع دفع شركات متعددة الجنسيات 
غير مسلمة أمثال «تيســكو» و»ماكدونالدز» و»نستله» إلى التوسع 
في العروض «الصديقة للإســلام» الخاصــة ببيع المنتجات الحلال، 
وأصبحت هذه الشــركات تسيطر الآن على ما يقدر بـ 90٪ من سوق 

الحلال العالمية، بحسب «تايم».

ووفقا للمصدر نفســه، فإن دولا غير مســلمة مثــل نيوزيلندا تعد 
الآن أكبر مصدر في العالم للأبقار المذبوحة على الطريقة الحلال، في 
حين باتت البرازيل المصدر الأول للدجاج المذبوح على نفس الطريقة 

لبلدان إسلامية.
ودفعــت هــذه الزيــادة في أربــاح وحجم ســوق الغــذاء الحلال 
المســتثمرين إلــى إدخال فكــرة «الحــلال» إلى قطاعــات أخرى غير 
الطعــام، ومنها الفنــادق والتأمين والأدوية، وحتى مســتحضرات 
التجميــل والملابس؛ فشــركات الأدوية مثل «برينســبل هيلث كير» 
البريطانية، و»دوتشيســني» الكندية تبيع الآن الفيتامينات الخالية 
من مدخلات حيوانية تحرمها الشــريعة الإسلامية، وتنتج شركات 
أخــرى مســتحضرات تجميل حلال خاليــة من دهــون الحيوانات، 
ويتعــاون علماء من كوبا مــع نظراء ماليزيين فــي إنتاج لقاح حلال 

ضد التهاب السحايا.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الصين ومنذ عقود بانتاج مواد غذائية 
موجهة للاســواق الاســلامية والعربيــة الا انها لا زالــت تعاني من 
مشــكلة المصداقية، ولا تستطيع المنافسة امام بضائع اخرى مماثلة 

ومنتجة في اسواق اسلامية اخرى. 
وتعتبر ماليزيا لاعبا مهما في مجال انتاج وتعليب المواد الغذائية 
الحلال. وتعرف بتطبيق معايير مشــددة على سلامة المواد الغذائية 

ومطابقتها لشروط الصحة. 
لكن مشــكلة ماليزيا ان ســوقها الانتاجية ومجالها محدود لعدد 
من الاسباب، منها عدم توفر المساحات الواسعة للانتاج وعدم تعدد 
المــواد المنتجة المطلوبة في الاســواق العالمية، فهي مثلا لا تســتطيع 
الاســتثمار في سوق المواشي، اســوة بما يمكن ان تقوم به استراليا 
وماليزيا. وبالمقابل فلدى الصين مساحات واسعة لتربية المواشي، 
ولكــن معاييرها المتبعة في انتاج الحلال ليســت بمســتوى المعايير 
الماليزيــة، وعليــه تقوم شــركات ماليزية عملاقة فــي صناعة المواد 
الغذائية مثل شــركة ماســترماليزيا غلوبال، بمســاعدة الشــركات 
الصينيــة للتعلم مــن خبراتها وتطبيــق المعايير المشــددة في مجال 

تعليب وانتاج المواد التي تطابق الشريعة الاسلامية.
 فبالاضافــة لفرصــة توســيع الصــين ســوق منتجــات الحلال 
للاســتجابة للطلــب العالمي فــان لديها ســوقا اســتهلاكية محلية، 

خاصة ان عدد ســكان الصين المسلمين وان شــكلوا نسبة قليلة من 
الحجم الســكاني الا انهم قطاع يبحث عن مواد حلال، وحســب اقل 
التقديرات فعدد المســلمين في الصين يتراوح ما بين 20 - 30 مليون 

نسمة. 
وتأمل الشــركات الماليزية بتوســيع مجال ارباحها بالتعاون مع 
الشــركات الصينيــة العملاقــة. وعليه تقــوم شــركات ماليزية مثل 
ماســتر ماليزيا بالتفاوض مع شركات في اقليم هينان الصيني من 
اجل دراســة امكانية انتاج لحوم معلبة ـ بقر ودجاج وغنم- تناسب 

السوق الماليزية ومعايير الانتاج. 
ويهــدف التعاون بــين الماليزيين والصينيين لحصول الشــركات 
في الصين على شهادة حلال او تصديق يجعل من المنتجات مقبولة 
للتوزيع والاســتهلاك في الســوق الصينيــة اولا وتدريجيــا توزيع 

المنتج الصيني في ماليزيا وتصديره للخارج. 
وفي هذا المجال قام مســؤولون من وزارة التنمية الاســلامية في 
كوالمبــور بزيارة الصــين للتدقيق في طبيعة اللحــم المعلب او المجمد 

ومنحه شهادة حلال قبل ان يتم تصديره للسوق الماليزية. 

تحدثت عن احتمال «هزة في السعودية»
تقييم «رويترز» لمخاطر 2011:

خليفة مبارك سيتحدد «وراء ابواب مغلقة»
لندن ـ «القدس العربي»:

قـال تقييـم لوكالـة رويتـرز للمخاطر الرئيسـية 
التـي ينبغي مراقبتهـا في العام 2011 إن اسـتحقاق 
الخلافـة في مصر والسـعودية وما يشـوبه من عدم 
استقرار وصراعات محتملة قد يكون مصدرا للتوتر 
في المنطقة، بسـبب كبر سن الرئيس المصري حسني 
مبـارك والعاهـل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيز. ولم يسـتبعد التقييم الذي شمل دولا اخرى 
كايران والعراق واليمـن، ان يحاول الرئيس مبارك 
فـرض نجلـه جمـال كخليفـة لـه، الا انـه اشـار الى 

افتقاره للخلفية العسكرية كعائق محتمل.
وبينمـا لاحظ ان مبـارك ترك المصريـين يخمنون 
حـول خليفتـه، خلـص التقييـم الـى القـول «طبقـا 
للقواعد الحالية أصبح من شـبه المستحيل على أحد 
الترشـح فـي الانتخابات دون مسـاندة مـن الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي الحاكم. لذلك فمـن المرجح أن 
يجـري اختيار أي زعيم جديـد خلف الأبواب المغلقة 

وليس من خلال الانتخابات».
واعتبر ان اهم المخاطر المحتملة في مصر هي:

- صحة مبارك قبل انتخابات الرئاسة في 2011.
- أي اضطرابات شعبية بسبب تكلفة المعيشة.

- أي مؤشـر علـى وحـدة الصـف بـين الإخـوان 
والأحزاب المعارضة الأخرى.

وبالنسـبة للسـعودية اشـار تقييم رويتـرز الى 
مسـارعة ولي العهد الامير سـلطان بـن عبد العزيز، 
وهـو الثمانينـي المريـض للعـودة الـى البـلاد بعـد 

المرض الاخير للعاهل السعودي.
واشـار الـى ان الاميـر نايـف الـذي يلـي الاميـر 
سـلطان فـي ترتيب الخلافـة رجل محافظ قـد يعمل 
علـى ابطاء الاصلاحات التـي قدمها الملك، وان امراء 
الصف الثاني يتنافسـون على شغل القيادة، معتبرا 
انه من شـأن حدوث أي هزة في القيادة السـعودية 
اثارة مخاوف من حدوث أي أثر على إمدادات النفط 
العالمية أو على السياسـات بمنطقة الخليج والشرق 

الأوسط بصفة عامة.

واعتبرت ان اهم المخاطر هي:
- صحة كبار أفراد العائلة الحاكمة وقدراتهم.
- أي ترقية لأحفاد الملك عبد العزيز آل سعود.

- مصير الإصلاحات التي تم إدخالها على التعليم 
والنظم القضائية. واعتبـر مراقبون ان تقييم وكالة 
رويتـرز يعكس حالة مـن الترقب الدولـي للتغيرات 
المحتملة فـي قيادة اهـم حليفين للغرب فـي المنطقة، 
خاصة مـع اسـتمرار الانتقـادات لانتهـاكات حقوق 
الانسان وبطء الاصلاحات، او غيابها، في البلدين.

واعلـن بالامس عـن مغـادرة العاهل السـعودي 
لمستشـفى فـي نيويـورك اثـر تعافيـه مـن (انـزلاق 
غضروفـي)، الا انه لم يظهر بعـض علنا منذ الوعكة 
التـي المـت بـه اكثر من شـهر.  وبينما يشـير نشـاط 
الرئيـس المصـري مؤخـرا الى تحسـن ملحـوظ في 
صحتـه، الا انه لـم يصدر اي بيان طبـي منذ عودته 
لمصـر بعـد جراحـة خضـــع لها فـي المانيا في شـهر 

مارس.   (تفاصيل ص 3)

اعياد الميلاد دون احتفالات في العراق
بعد تهديد جديد بهجمات من «القاعدة»

كركوك ـ من مصطفى محمود:
طلـب بعـض زعمـاء الكنيسـة فـي العـراق مـن 
المسيحيين عدم الاحتفال بعيد الميلاد سوى بالصلاة 
بعد هجمات قاتلة وتهديدات مستمرة من متشددين 

ضد الطائفة المسيحية العراقية.
وقال لويس سـاكو كبير الاسـاقفة الكلدانيين في 
كركوك والسـليمانية امـس انه لن يكـون هناك بابا 
نويـل أو احتفـالات أو هدايا هذا العـام. وأضاف انه 
ليـس من حقهم تعريض حياة الاخرين للخطر. وفي 
تهديـد جديد نشـر على موقع اسـلامي هـدد الجناح 
المحلي لتنظيم القاعدة بشـن مزيد من الهجمات على 

المسيحيين في العراق.
الطائفـة  بالذعـر  أصابـت  المسـلحين  وهجمـات 

المسـيحية الصغيـرة. وفـر الاف المسـيحيين إما الى 
الشـمال الكردي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي أو الى 

الخارج.
وفي أسـوأ هجوم قتل 52 شخصا عندما اقتحمت 
قوات الامن كنيسـة سـيدة النجاة في بغداد بعد ان 
احتجز متشـددون رهائن اثناء قداس الاحد يوم 31 
تشرين الاول اكتوبر. وقالت السلطات العراقية انها 
ألقت القبض على 12 شخصا يشتبه في أنهم أعضاء 
فـي تنظيـم القاعـدة فيمـا يتعلـق بالهجـوم. وقـال 
الاسقف ساكو انهم يشعرون بجرح شديد مما حدث 
في كنيسـة سـيدة النجاة وانهم شـاهدوا أشخاصا 
أبرياء يقتلون بوحشـية اثناء الصـلاة ولذلك كيف 
يمكنهـم الاحتفـال.  وأضـاف انهـم لن يحتفلـوا هذا 

العام وسيكتفون بالصلاة الى الله.

بريطانيا تستعد لمنح الصفة الدبلوماسية 
للوفد الفلسطيني في لندن

■ لابـاز ـ لنـدن ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: كشـف مصـدر اعلامي أن 
وزارة الخارجية البريطانية «تدرس اقتراحاً لرفع مسـتوى الوفود 
الفلسـطينية في عدد مـن العواصم الأوروبية»، واشـار إلى أن هذا 
التحـرك جدد مخاوف اسـرائيل بـأن اوروبا تقترب مـن الاعتراف 

بدولة فلسطينية مستقلة.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الصـادرة الاربعـاء ان هذا 
التحرك يأتي بعد أسابيع فقط من انهيار مفاوضات السلام المباشرة 
بين اسرائيل والقيادة الفلسطينية، وانتقدته الحكومة الاسرائيلية 

واتهمت بريطانيا وحلفاءها بتقويض عملية السلام.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية 
قوله إن هذا التوجه «لا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، ونحن لا 
نزال نعتقد أن المفاوضات هي أفضل طريقة لاقامة دولة فلسـطينية 

ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش إلى جانب اسرائيل آمنة».
واعترفـت بوليفيا رسـميا بفلسـطين دولة مسـتقلة، في رسـالة 
موجهـة الـى رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس، علـى 
غـرار البرازيـل والارجنتين، حسـبما اعلن الرئيـس البوليفي ايفو 

موراليس الاربعاء.

بطاقات الاستفتاء وصلت جوبا.. والحركة الشعبية ستبقى حزبا بالشمال

إسرائيل تستعد لتطبيع شامل مع «دولة جنوب السودان»
وتوقعات بانخفاض حصة مصر من النيل بسبب الانفصال

لندن ـ  الخرطوم  ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت واحمد المصري:
فيما وصلت بطاقات التصويت المطبوعة في بريطانيا 
لاسـتفتاء تقريـر المصيـر في جنـوب السـودان الاربعاء 
الـى جوبـا، عاصمـة الجنـوب، علـى الرغـم مـن سـوء 
الاحـوال الجوية فـي اوروبا، كشـفت صحيفة «هآرتس» 
الاسـرائيلية امـس الاربعـاء ان تـل أبيـب تسـتعد لفتح 
سـفارة لها في جنوب السـودان، في حـال انفصاله عقب 
اسـتفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر اجـراؤه في كانون 

الثاني (يناير) المقبل.
وقال تسفي بارئيل معلق الشؤون العربية بالصحيفة 
«ان اسـرائيل تسـتعد الـى تطبيـع العلاقات مـع جنوب 

السودان في حال انفصاله».
واكد الكاتب الاسـرائيلي «انه فـي القريب مع انفصال 
الجنوب واقامة دولته المسـتقلة في افريقيا سـوف يكون 
بالفعـل لاسـرائيل ممثلون هنـاك». واوضـح بارئيل «ان 
التقديرات تشـير الى ان جنوب السـودان سـوف يصبح 

دولة مستقلة وصديقة مقربة الى اسرائيل بالفعل».
وتأكيدا على مسـتقبل العلاقات الاسرائيلية الوطيدة 
مع جنوب السـودان في حال انفصاله، استشـهد الكاتب 
الاسـرائيلي بتصريحـات برنافـا مريئل بنجيمـان وزير 
الاعلام في الحكومة السودانية المؤقتة لجنوب السودان، 
التـي قال فيها «لم لا تكون هناك علاقات دبلوماسـية بين 

الجنوب المستقل وإسرائيل».
وامـا عـن الموقـف المصري مـن تطبيـع العلاقـات بين 
اسـرائيل وجنـوب السـودان، استشـهد بارئيـل باقوال 
الدكتـورة امانـي الطويل الخبيرة في شـؤون السـودان 
بمركـز الأهـرام للدراسـات الإسـتراتيجية التـي اكـدت 
فيهـا «ان دخول اسـرائيل الى جنوب السـودان سـيعزز 
التنميـة فـي الجنـوب، الامـر الذي سيتسـبب فـي زيادة 
اسـتهلاك مياه النيل على حساب مصر، كما تخشى مصر 
من انضمام السـودان الى دول حوض النيل التي تطالب 

بتغيير تقسيم حصة مياه النيل».
وكان اعضـاء في الحركة الشـعبية اكـدوا للقاهرة ان 
حصتهـا من مياه النيل لن تنخفض بسـبب الانفصال، الا 
ان نشوء دولة جديدة، حسـب مراقبين، سيؤدي تلقائيا 
لزيـادة عـدد الـدول المطالبة بحصـة اكبر، ما قـد يضطر 
القاهـرة في النهاية لاعادة التفاض مع دول حوض النيل 

على ما تعتبره «حصتها التاريخية».
الـى ذلـك اعلـن ياسـر عرمـان المسـؤول فـي الحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان، حركـة التمـرد الجنوبيـة 
السـابقة، ان الحركة ستتحول الى حزب سياسي مستقل 

في شمال السودان بعد انفصال الجنوب، خلال استفتاء 
9 كانون الثاني/يناير.

وقال عرمان الذي ترشــح للرئاسة في نيسان/أبريل 
الماضـي امـام الرئيس عمـر البشـير للصحـــــافيين في 
الخرطوم ان «الحركة الشـعبية وجدت لتبقى في الشمال 
وسـتصـبح قـوة سـياسـية يحسـب لهـا حسـاب. نحن 
نعتمـد على دعم كبيـر في الشـمال. إن رؤية (السـودان 

الجديد) ستظل رؤية الحركة الشعبية في الشمال». 
ويدعو الفرع الجنوبي للحركة الشـعبية، التي تتولى 
السلطة في جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي، الى 
انفصال الجنوب. وفي حال اختار الجنوبيون الانفصال، 

سيستقل الجنوب في تموز/يوليو. 

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور وزهير اندراوس:

هـدد وزيـر شـؤون الاسـتخبارات الإسـرائيلي دان مريدور 
امـس الأربعـاء بشـن حـرب جديـدة ضـد قطـاع غـزة شـبيهة 
بعمليـة «الرصاص المصبوب» في حال اسـتمر إطلاق المسـلحين 

الفلسطينيين الصواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.
وقـال مريـدور للإذاعة العامة الإسـرائيلية إن «إسـرائيل لن 
توافـق علـى إطـلاق الصواريـخ بين حـين وآخر من قطـاع غزة، 
وآمل ألا تكون هناك حاجة لعملية عسكرية أخرى مثل الرصاص 
المصبـوب». وأضاف مريدور أن «حماس لا تفعل ما يكفي من أجل 
منع الفصائل الأخرى من إطلاق الصواريخ باتجاه بلدات النقب 
في الفترة الأخيرة». وتابع أن «إسـرائيل ردت بشدة وستستمر 

في الرد بهذا الشكل حتى وقف مطلق لإطلاق الصواريخ». 
واتهمـت حركة حماس امس الامم المتحدة بازدواجية المعايير 
وذلك بعد ادانة الامم المتحدة بشدة زيادة الهجمات عبر الحدود 

من جانب ناشطين فلسطينيين في غزة.
وقال المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الاوسـط روبرت سـيري ان الهجمات الصاروخيـة من غزة على 
اسـرائيل والتـي تصاعـدت فـي الايـام الاخيـرة تمثـل «انتهاكا 
واضحـا للقانـون الانسـاني الدولـي» وتعـرض للخطـر حيـاة 
المدنيـين. وقوبل الانتقاد برد قوي من حماس التي تسـيطر على 

قطاع غـزة الذي يتعرض لحصـار اسـرائيلي. وقالت حماس ان 
تصريحات سيري تعكس «ازدواجية في المعايير».

وفـي يومين هذا الاسـبوع أطلـق 14 صاروخـا وقذيفة مورتر 
علـى الاقـل على جنـوب اسـرائيل. فـي المقابل شـنت اسـرائيل 
هجمـات جوية من بينها واحدة استشـهد فيها خمسـة ناشـطين 
فلسطينيين في مطلع الاسبوع وهو أكبر عدد شهداء منذ الهجوم 
الاسـرائيلي الذي استمر ثلاثة اسابيع في غزة قبل عامين والذي 

استشهد فيه 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وأشار مبعوث الامم المتحدة الى الهجمات الجوية الاسرائيلية 
قائلا ان اسرائيل «لها حق الدفاع عن النفس بما يتفق مع القانون 
الانسـاني الدولـي». ودعـا الـى التحلـي بأقصى قـدر من ضبط 
النفـس «واتخـاذ كل الاحتياطيـات التـي تضمـن عـدم تعريض 

القوات الاسرائيلية المدنيين في غزة للخطر».
وتقـول اسـرائيل ان حمـاس تتحمـل المسـؤولية عـن زيادة 
الهجمـات الصاروخيـة وانهـا لـم تفعـل ما يكفـي لمنـع المنظمات 
الصغيـرة مـن اطـلاق النـار عبـر الحـدود. وتقـول حمـاس ان 
اسرائيل هي المعتدي الاصلي. وقال المتحدث باسم حماس طاهر 
النونـو انـه يجـب علـى الامم المتحـدة ان تصحح الموقـف الذي 
عبر عنه سـيري الـذي كان يبـرر الاعمـال العدوانيـة للاحتلال 
الاسـرائيلي. وقـال ان الامم المتحـدة مطالبـة باحتـرام حقـوق 
الشـعب الفلسـطيني التي نص عليها القانـون الدولي وقرارات 
الامم المتحـدة ذات العلاقـة وعدم اسـتخدام سياسـة ازدواجية 

المعايير.

الامم المتحدة تبرر الغارات الاسرائيلية وحماس تتهمها بازدواجية في المعايير 
اسرائيل تهدد بحرب جديدة ضد غزة إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ

مدارس خاصة 
في الأردن تدرس 

«الهولوكوست»
■ عمـان ـ يـو بـي آي: تـدرّس بعض 
المـدارس الخاصة في الأردن كتابا باللغة 
الإنكليزية يتحدث عـن المحرقة اليهودية 

(الهولوكوست).
وأكـدت صحيفة «الدسـتور» الأردنية 
المــــناهـج  قســـــم  أن  الأربعـاء 
والتعلـــيـم،  التربيـة  وزارة  فـي 
باللـــغـة  المختـص  القســـم  وتحديـدا 
الانكلـــيــــزيـة لا يعلـم ان كان قــــد 
 Literature Elements) كتـاب  اجـاز 
الـذي  الثامـن،  للصـف  المخصـص   (of
أُفـرد فيـه فصـل كامـل لمذكـرات يهودية 
تدعـى آن فرانك تتحدث فيـه عن محرقة 
تعـرض  وكيــــف  الهــــولوكوسـت 
اليهـود للظلم والاضطهـاد لمجرد تميزهم 
الاقتصـادي، وهي التي عنونت مذكراتها 

بعبارة «ارجو التعاطف معي».

سفير إسرائيل يغادر 
القاهرة بعد الكشف 

عن قضية تجسس
متورط فيها اسرائيليان

■ القاهرة ـ د ب أ: غادر القاهرة مساء 
امس الاربعاء سفير إسـرائيل عائدا إلى 
تل أبيـب بصحبة زوجتـه، عقب الاعلان 

عن قضية التجسس في مصر. 
وأنهـى السـفير إجراءات سـفره على 
طائرة العال الاسـرائيلية المتـــجهة إلى 
تـل أبيـب وانتظـر أكثـر مـن 40 دقيقــة 
بصالـة كبـار الـزوار قبـل صعـوده إلـى 

الطائرة. 
قـد  المصـري  العـام  النائـب  وكان 
احـال ثلاثة متهمـين، بينهم إسـرائيليان 
«هاربان» ومصري واحد «محبوس» إلى 
المحاكمـة الجنائية العاجلة أمـام محكمة 
جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة 
والإضـرار  إسـرائيل،  لصالـح  التخابـر 

بالمصالح القومية للبلاد . 

رجل امن سوداني من الجنوب يتفقد شحنة بطاقات الاستفتاء في مطار جوبا امس 

الرئيس المصري حسني مبارك

السفير الفلسطيني في لندن
مانويل حساسيان

اعلان اكتشاف خلية لحماس
تمتلك صواريخ في رام الله

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: اعلــن الناطق 
باســم الاجهزة الامنية الفلســطينية في الضفــة الغربية 
اللواء عدنــان الضميري، الاربعاء ان الاجهزة اكتشــفت 
قبل شــهرين خلية تابعة لحماس كانــت تمتلك صواريخ 

وقاذفات في منطقة رام الله.
وقال فــي مؤتمر صحافي ان الخليــة التي تم ضبطها 

«كان بحوزتها اربع قاذفات و17 قذيفة صاروخية». 
ورفض الضميري الكشــف عن تفاصيل اخرى، الا انه 
قــال «ضبطنا اســلحة لدى حمــاس في منطقــة رام الله، 
تشــير الى تحضيــرات لحركة حماس كانــت تنوي المس 
بالامن الداخلي للســلطة الوطنية، وليس هناك ما يؤشــر 

الى ان هذه الاسلحة كانت موجهة لاسرائيل». 
وكانت الســلطة الفلســطينية اعلنت قبل حوالى شهر 
عن ضبط خلية لحماس فــي نابلس، اتهمتها بانها كانت 

تنوي اغتيال محافظ المدينة. 

الخرطوم ترفض دعوة المهدي لتكوين حكومة قومية 
■ الخرطــوم ـ «القدس العربي»:  رَفَضَ نافع علي نافع مســاعد الرئيس الســوداني دعــوة  الصادق المهدي 
زعيم حزب الامة المعارض لتشــكيل حكومة قومية بعد الاستفتاء. وقال نافع للصحافيين أمس، إن المهدي عليه 
أن يختار أحد الخيارين اللذين لوّح بهما وهما اعتزال السياســة أو الانضمام إلى جبهة إسقاط الحكومة، وأكد 

عدم وجود خيار لحكومة قومية.
إلــى ذلــك اعتبر نافع طلب الرئيــس الأمريكي من بعض الزعمــاء الأفارقة الضغط على الرئيس عمر البشــير 
لإجــراء الاســتفتاء طلباً غيــر مبرّر، وزاد: علــى أوباما أن يكــون حَريصاً على  حقــوق الذين قُتلــوا في العراق 

وأفغانستان.
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آل شركس وآل قاسم
ينعون بالرضى والتسليم بقضاء الله

الحاج مصطفى اسماعيل شركس
زوجته ندى قاسم، شقيقه المرحوم رياض شركس، أولاده 
سمير (رئيس التنظيم القومي الناصري في لبنان، عضو 

مجلس امناء شباب لبنان الواحد) ومحمد
أصهرته لبناته رامز اسطنبولي، عدنان مواس،

رامي تدمري وحسان الداية
تقبل التعازي اليوم الخميس 23 كانون الاول /ديسمبر 
2010 بين صلاة العصر وصلاة المغرب في قاعة السلام، 

مسجد الضناوي، طريق الميناء، بجانب السنترال
للاتصال أ. سمير شركس: 009613351742

samircharkas@hotmail.com :البريد الالكتروني

لندن ـ «القدس العربي»:

كشفت وثائق دبلوماسية امريكية سرية نشرها موقع ويكيليكس 
أن ادانة نيوزيلندا لاثنين من عملاء الاسـتخبارات الاسـرائيلية في 
العـام 2004 نُظر إليها على انها محاولة لزيـادة صادراتها من الغنم 

إلى الدول العربية.
وجاء في الوثيقة «إن دبلوماسـيين امريكيين اسـتخفوا برد فعل 
نيوزيلنـدا على شـبكة التجسـس الاسـرائيلية المشـبوهة واتهموا 
حكومتهـا بتضخيـم القضيـة مـن أجـل بيع المزيـد من الغنـم للدول 

العربية».
واضافت أن نيوزيلندا اعتقلت في العام 2004 اسـرائيليين اثنين 
بعـد ضبطهـم وهما يحـاولان اسـتخدام هويتي شـخصين مصابين 
بالشـلل الدماغي للحصول على جواز سفر نيوزيلندي واعتبرتهما 
عملاء لجهاز الموسـاد وحكمت عليهما بالسجن لمدة ستة اشهر ودفع 
غرامة مقدارها 50 ألف دولار نيوزيلندي، أي ما يعادل 24 ألف جنيه 
استرليني. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا هيلين كلارك اعلنت بعد 
الاعتقـالات «أن حكومـة نيوزيلنـدا تعتبـر التصرفات التـي قام بها 
عملاء المخابرات الاسـرائيلية غير مقبولة تماماً وتمثل أيضاً انتهاكاً 

لسيادة نيوزيلندا والقانون الدولي».
وقـال دبلوماسـيين فـي السـفارة الامريكيـة فـي ويلينغتون في 
البرقيـة السـرية إلـى واشـنطن فـي تموز/يوليـو 2004 بعد فرض 
ويلينغتون عقوبات دبلوماسية ضد اسـرائيل «أن نيوزيلندا لديها 
القليل لتخسره من وراء انهيار علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، 
وتسـعى بدلاً من ذلـك إلى تعزيـز صادراتها للـدول العربية، وتقيم 

سفارة لها في مصر وتسعى بشكل حثيث لتطوير علاقاتها التجارية 
مع العالم العربي».

وبعثـت السـفارة الامريكيـة في ويلينغتـون ببرقيـة أخرى بعد 
يومين ذكرت فيها «أن رد نيوزيلندا المفرط تجاه اسـرائيل حول هذه 
القضيـة يرجح أن حكومتهـا تنظر إلى هذه القضيـة كفرصة لتعزيز 
مصداقيتهـا لـدى العالـم العربي، ومسـاعدتها ربما علـى الحصول 
علـى مداخل أكبـر لتصديـر الغنم والمنتجـات الأخرى إلى أسـواقه 

المربحة».
وجـاء فـي برقيـة دبلوماسـية ارسـلتها السـفارة الامريكية في 
ويلنغتون إلى واشـنطن عام 2003 أن نيوزيلندا «وافقت على نشـر 
قـوات فـي العـراق من أجـل الحفاظ علـى عقـود مربحة لشـركاتها 

المصدرة للألبان والحليب ومشتقاتهما».
وكشـفت برقيـة اخـرى أن المديـر التنفيـذي لشـركة هاليبرتون 
الامريكية فـي العراق اتهم الشـركات الأمنية الخاصة بـادارة مافيا 

لتضخيم أسعار خدماتها الفاحشة بشكل مصطنع.
وكتب دبلوماسي امريكي بارز في مكتب البصرة التابع للولايات 
المتحـدة فـي كانـون الثاني/يناير الماضـي «إن العلاقـة توترت بين 
شـركات الأمـن الخاصة وشـركات النفـط والحكومـة العراقية، مع 
بـدء قـوات التحالـف بالانسـحاب مـن حمايـة المصالـح التجارية 
الأجنبيـة». وقال جون نالاند رئيس فريق جهـود اعادة الإعمار في 
البصرة في البرقية «أن ممثلي الشركات النفطية اشتكوا من ارتفاع 
الأسـعار غيـر المبـرر لخدمات شـركات الأمـن الخاصة رغم تحسـن 
الوضـع الأمني منذ عـام 2008، وانتقـد مدير في شـركة هاليبرتون 
في العراق (لم تكشـف البرقية عن هويته) الاسـعار الفاحشة لهذه 

الشـركات واتهمها بالمبالغة في تقدير التهديد الأمني وتقديم تقارير 
مشـكوك في مصداقيتها إلى الشركة بشأن تعرض موظفيها للخطف 

والمطالبة بأموال لاطلاق سراحهم».
وذكـرت البرقية «أن تكاليف اسـتئجار خدمات شـركة أمنية لمدة 
أربع ساعات في البصرة بلغت 6000 دولار (3900 جنيه استرليني) 
فـي كانـون الثاني/يناير الماضي، وتشـمل مرافقة مكونـة من أربعة 
حراس وسـائقين وثلاث أو أربع عربات مدرعـة، فيما بلغت تكاليف 
زيـارة قـام بها مؤخـراً عضو فـي الحكومـة العراقية من بغـداد إلى 
البصـرة والعودة من هناك إلى العاصمة العراقية 12 ألف دولار، أي 

ما يعادل 7800 جنيه استرليني».
وقالـت البرقيـة «إن بريطانياً يعمل مدير شـركة أمـن خاصة في 
العراق (حجبت اسـمه) أكد أن الشرطة العراقية أوقفت فريق الأمن 
التابـع لشـركة النفـط الوطنيـة الصينية فـي البصرة فـي محاولة 
واضحـة لاثـارة الذعـر بين أوسـاط الزبائـن، وعرضت علـى قافلة 
الشـركة رسـالة من وزارة الداخلية العراقية تفيد أن فرق الحراسة 
الأمنيـة الخاصـة سـتواجه قيـوداً مشـددة اعتبـاراً مـن 12 كانون 

الثاني/يناير».
واضافت برقية نالاند «أن الحكومة العراقية شـجعت الشـركات 
الأمنية وشـركات النفط على توظيف المزيـد من العراقيين وعدد أقل 
مـن الغربيين في الخطوط الأمامية، واكد المصـدر البريطاني أن هذا 
التوجـه نبع من حـرص الحكومة على التخلص مـن جميع الوجوه 

البيضاء التي تحمل أسلحة في شوارع بلدها».
وكشـفت برقية اخرى أن الطلاب البريطانيين المسـلمين يدعمون 
القتل باسـم دينهـم، ويريدون تطبيق قوانين الشـريعة الاسـلامية 

على المسلمين في المملكة المتحدة.
وجاء في البرقية التي ارسـلها دبلوماسي في السفارة الامريكية 
بلنـدن فـي كانـون الثاني/ينايـر الماضـي «إن دراسـة اجراها مركز 
التماسـك الاجتماعـي فـي بريطانيـا وجـدت أن 54٪ مـن الطلاب 
المسلمين في الجامعات البريطانية ارادوا أن يكون لديهم حزب مسلم 
لتمثيل وجهات نظرهم في البرلمان البريطاني، فيما اراد 40٪ منهم 

تطبيق الشريعة الاسلامية على المسلمين في المملكة المتحدة».
وفي برقية أخرى للسفارة الامريكية في لندن مؤرخة في الخامس 
من شـباط/فبراير 2009 جـاء «ان التواصل مع الجالية المسـلمة في 
بريطانيـا كان واحداً من الأولويات القصوى لموظفي السـفارة، لأن 
الوصول إلى هذا الجمهور يمثل أمراً حيوياً لمصالح الولايات المتحدة 
فـي السياسـة الخارجيـة فـي المملكـة المتحـدة وخارجهـا وأولوية 
قصوى، على الرغم من أن المسـلمين لا يشـكلون سـوى 3 أو 4٪ من 
سـكان المملكة المتحدة». وذكـرت البرقية أن السـفارة الامريكية في 
لندن «اعدت خطة للانخراط فـي بناء قدرات المجتمع لمواجهة النمو 

المحتمل لتطرف العنف في المملكة المتحدة».
وكانت خطة التواصل مع المسـلمين البريطانيين جاءت بعد شهر 
من كشـف برقية دبلوماسـية امريكية اخرى أن معدلات البطالة بين 
المسـلمين والمسـلمات في بريطانيا هي الأعلى من نوعها بالمقارنة مع 

الرجال والنساء من أي دين آخر.
واقترحـت البرقية التي يعود تاريخها إلى عام 2006 أن الحكومة 
البريطانيـة «انجزت تقدماً قليلاً على صعيد الانخراط مع المسـلمين 

واشراكهم في مكافحة التطرف المحلي».
وكشـفت برقيـة اخـرى أن الحكومـة البريطانية درّبـت قوة من 

شـرطة النخبة في بنغلادش متهمة بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق 
القضاء وانتهاكات لحقوق الانسان.

وجـاء فـي برقيـات كتبهـا السـفير الامريكـي فـي داكا جيمـس 
موريارتـي «إن السـلطات البريطانيـة درّبـت عناصـر مـن كتيبـة 
التدخل السـريع شـبه العسـكرية على تقنيات تحقيق الاستجواب 

وقواعد الاشتباك».
وكتـب السـفير موريارتي في برقية دبلوماسـية يعـود تاريخها 
لعـام 2009 «أن ممثلـي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا اسـتعرضوا 
التدريـب القائـم لجعـل كتيبـة التحـرك السـريع تخضـع لمزيـد من 

الشفافية والمساءلة وتراعي حقوق الانسان».
وقـال السـفير الامريكـي فـي برقيتـه «إن البريطانيـين يقومون 
بتدريـب الكتيبـة التابعة للشـرطة في بنغلادش منذ 18 شـهراً على 
نطاق واسـع في مجالات مـن بينها معالجة مزاعـم انتهاكها لحقوق 

الانسان، واكدوا أنهم يجرون تقييماً لمدى فعاليته».
واقـرت الوكالـة الوطنيـة لتحسـين عمل الشـرطة فـي بريطانيا 
بانها اجرت دورات تدريبية لكتيبة التحرك السريع، وقام اثنان من 
ضباط الشـرطة البريطانية بتدريب عناصر من الكتيبة ومن شرطة 
بنغلادش على ادارة مسرح الجريمة، فيما نظّم لها ضابط آخر دورة 

تدريبية لمدة اسبوعين حول تقنيات التحقيق».
ونسـبت صحيفة «الغارديان» إلـى متحدث باسـم الوكالة قوله 
«شـددنا خلال التدريب على أهمية احترام حقوق الانسان بالنسبة 
للشهود والمشتبهين والضحايا، كما أن تدريب كتيبة التدخل السريع 
وشرطة بنغلادس تم بمصادقة الحكومة البريطانية ورابطة ضباط 

الشرطة البريطانية».

الشركات الأمنية الخاصة في العراق تدير مافيا لتضخيم الأسعار... بريطانيا درّبت قوة شرطة في بنغلادش متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان 

ويكيليكس: مبيعات الغنم للدول العربية وراء رد فعل نيوزيلندا على اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية
وثلث الطلاب البريطانيين المسلمين يدعمون القتل باسم دينهم

الدفـاع  وزارة  اعلنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
البريطانية امس الاربعاء أن جندياً من فوج الاشارة 
الملكي قُتل في جنوب افغانستان جراء انفجار عبوة 

ناسفة مزروعة على جانب الطريق.
وقالت الوزارة إن الجنـدي البريطاني كان يقوم 
بدوريـة فـي منطقـة نهر السـراج فـي اقليـم هلمند 
الثلاثـاء حـين انفجرت عبـوة ناسـفة بالعربة التي 
كانـت تقلـه. وهـذا هو ثاني جنـدي بريطانـي يلقى 
حتفـه فـي افغانسـتان فـي كانـون الأول/ديسـمبر 

الحالي، والسابع والتسعون خلال العام 2010.
ويرتفع إلى 347 عدد الجنـود البريطانيين الذين 
قُتلـوا في افغانسـتان، حيث ينتشـر نحـو 10 آلاف 
جندي بريطاني معظمهم في اقليم هلمند، منذ الغزو 

الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
من جهة اخرى أفاد متحدث عسكري أفغاني امس 
الأربعـاء أن أكثر من 800 من جنود الجيش الافغاني 
لقـوا حتفهم خلال العـام الجاري جـراء الصراع مع 
المتمردين فـي البلاد، وهو ما يزيد عن عدد الضحايا 
بين صفوف القوات في أي عام آخر منذ سقوط نظام 

طالبان عام2001. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الافغانيـة زهيـر عظيمي إن «إجمالـي 806 جنود من 
الجيـش الوطنـي الأفغانـي استشـهدوا عـام 2010 
«. يضـم هـؤلاء 43 جنديـا لقـوا حتفهم في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، و63 قتلـوا خـلال الشـهر الجـاري 

حتى الآن. 
وأشـار مسـؤول آخر بالوزارة إلى أن العدد يزيد 
بنسـبة أكثر مـن 25٪ مقابـل العام الماضـي، حيث 
قتـل 632 جنديـا في 2009. كما كان عـام 2010 الأكثر 
دمويـة أيضا بالنسـبة للقوات الاجنبيـة، والمدنيين 
الأفغان منـذ بداية الصراع قبل تسـعة أعوام، حيث 
قتل أكثر من 700 جندي مـن القوات الدولية العاملة 
تحت قيادة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) في البلاد 

بالإضافة إلى 2400 مدني، على الأقل. 
وقرر حلف الاطلسي بدء نقل المسؤوليات الأمنية 
بالكامـل إلى قـوات الأمن الأفغانية فـي تموز/يوليو 
المقبـل، كما يعتـزم اسـتكمال نقل هذه المسـؤوليات 

بحلول نهاية 2014. 
يوجد في أفغانستان حاليا نحو 150 ألف جندي، 

وأكثـر من 120 رجل شـرطة تلقوا تدريبـات على يد 
جنـود الولايـات المتحـدة والحلـف منذ عـام 2002. 
ويعتـزم الحلـف زيـادة عـدد الجنـود الأفغـان إلى 
300 ألـف جنـدي بحلـول الصيف المقبـل عندما تبدأ 
الولايات المتحدة ودول الناتو سـحب بعض القوات 

الأجنبية. 
وأعلن مسـؤولو الجيش الأفغاني ان أفغانستان 
تحتـاج 400 ألف فرد، على الأقل، من رجال الشـرطة 
والجيش لمواجهة مسـلحي طالبـان، وتدخل الدول 

المجاورة.
الـى ذلـك صـرح متحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
الافغانية امس الاربعاء بأن الامن في أفغانستان لن 
يتحقق ما لم يعمل حلف شمال الاطلسي «ناتو» على 

استئصال «ملاذات الارهابيين» في الخارج. 
وقال الجنرال ظاهر عظيمـي للصحافيين «نعتقد 
أن الامـن لن يسـتتب في أفغانسـتان أو فـي المنطقة 
إلـى أن يتـم اسـتئصال مراكـز التمويـل والتدريـب 
والتسليح للارهابيين خارج أفغانستان وهي المراكز 

التي ينطلقون منها». 

وجاءت تصريحات عظيمي بعد أن ذكرت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» الثلاثـاء أن القـادة العسـكريين 
الامريكيـين يضغطـون من أجل شـن هجمـات برية 
عبـر الحـدود علـى المناطـق القبليـة فـي باكسـتان 
حيـث يعتقـد أن عناصر مـن طالبان تتمركـز هناك. 
وأضاف المتحدث عندما سئل عما إذا كانت الحكومة 
الافغانية تؤيد فكرة القيـام بمثل هذه الهجمات «إن 
موقف جمهورية أفغانستان الاسلامية هو أننا نؤيد 

استئصال ملاذات الارهابيين». 
يذكـر أن قـوة المسـاعدة الامنيـة بقيـادة الناتـو 
«إيسـاف» أعلنـت فـي بيـان لهـا أمـس أنهـا لا تفكر 
الان فـي مثـل هـذا النوع مـن الهجمات وأنهـا عملت 
علـى «تطويـر علاقـة عمـل قويـة مـع العسـكريين 

الباكستانيين لمواجهة القضايا الامنية المشتركة». 
وفي وقت سـابق من الشـهر الحالي أعلن رئيس 
الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في كابول 
أن بـلاده «تعاني بنفس القدر من نشـاط المسـلحين 
والمتطرفـين» مضيفـا أن هنـاك حاجـة إلـى تضافـر 

الجهود لمجابهة التهديدات المشتركة. 

وزارة الدفاع في كابول: مقتل أكثر من 800 عسكري افغاني في 2010 

مصرع جندي بريطاني في افغانستان ومسؤول
لندن ـ وكالات يحث «الناتو» على استئصال مراكز الارهابيين 

 «القدس العربي»:
«الغارديـان»  صحيفـة  ذكـرت 
البريطانيـة ان جوليان أسـانج مؤسـس 
موقع ويكيليكس بـاع مذكراته الى داري 
النسـخة  تكـون  أن  المتوقـع  ومـن  نشـر 

الاولية جاهزة في اذار (مارس).
احـدى  (وهـي  الغارديـان  وقالـت 
الصحـف التي أمدهـا ويكيليكس ببعض 
عليهـا)  حصـل  التـي  السـرية  الوثائـق 
إنهـا علمت أن أسـانج بـاع مذكراتـه الى 
داري نشـر (كانونجيـت) فـي بريطانيـا 
و(نـوف) في الولايات المتحدة وهي جزء 
من مؤسسـة راندم هاوس للنشر مملوكة 

لبرتلسمان ايه.جي.
وأغضب أسـانج وهو خبير اسـترالي 
فـي الكمبيوتـر عمـره 39 عامـا الولايات 
المتحدة لكشفه برقيات دبلوماسية سرية 
فـي موقعـه علـى الانترنـت واتفاقـه مع 

صحف في أنحاء العالم على نشرها.
ماليـة  بكفالـة  مؤخـرا  عنـه  وافـرج 

ويعيش في الريف الانجليزي قيد الاقامة 
طلـب  لمقاومـة  يسـتعد  بينمـا  الجبريـة 
تسـليم من السـويد حيث تريد السلطات 
بشـأن  ادعـاءات  بشـأن  اسـتجوابه 
جرائم جنسـية. وقالـت «الغارديان» إن 
أنبـاء المذكـرات تسـربت عبر رسـالة في 
موقـع تويتر من دار نشـر رانـدم هاوس 
موندادوري الاسـبانية يقول فيها رئيس 
القسـم الادبـي كلاوديو لوبيـز للعالم إن 
«النسـخة الأوليـة سـتكون جاهـزة فـي 

مارس».
وقـال المتحـدث باسـم رانـدم هاوس 
فـي نيويـورك ان دار النشـر ليـس لديها 
معلومات عن هذا الأمر في الوقت الحالي. 
ولـم تسـتطع كانونجيـت أيضـا تأكيد أو 

نفي تقرير «الغارديان» لرويترز.
وذكـرت «الغارديـان» ان جيمي بينج 
مالـك دار نشـر كانونجيـت أكـد الأنبـاء 
لموقع ديلـي فاينانس علـى الانترنت عبر 
رسـالة بالبريـد الالكتروني قـال فيها ان 
الناشـر البريطانـي يتولـى جميع حقوق 

الترجمة.
وسـتأتي مذكـرات أسـانج فـي أعقاب 
مذكـرات دانيل دومشـايت بيـرج الرجل 

الثانـي سـابقا فـي ويكيلكيـس «داخـل 
ويكيليكـس .. أوقاتـي فـي أخطـر موقـع 
انترنـت بالعالـم» التـي مـن المنتظـر أن 
تـروي قصة الموقـع. ومـن المنتظر صدور 
فيـرلاج  إيكـون  نشـر  دار  عـن  الكتـاب 

الالمانية في كانون الثاني يناير. 
الـى ذلك اعلنـت وكالة الاسـتخبارات 
الامريكية «سي اي ايه» عن انشاء وحدة 
مهام خاصة لتقييم اثار التسـريبات التي 
قام بهـا موقع ويكيليكس على السياسـة 
الخارجيـة الامريكية والعلاقـات الامنية 
مـع دول العالم فـي ضوء تسـريب مئات 
الالاف مـن التقاريـر اليوميـة والدوريـة 
التـي ارسـلها الجنـود الامريكيـون فـي 
الميدان او تلك التي كتبها الدبلوماسـيون 

من بعثات واشنطن حول العالم. 
ومـن اهم اولويـات الوحـدة الخاصة 
هـي دراسـة مـدى الاضـرار التـي نجمت 
عن فضح عمل الدبلوماسـيين الامريكيين 
وان كان عمل الوكالـة في تجنيد العملاء 
سـيتأثر مـع تراجـع الثقـة في المؤسسـة 
الدبلوماسية الامريكية. وتعرف الوحدة 
باسم «وحدة ويكيليكس للمهام الخاصة» 

وباسمها المختصر «دابليو تي اف».

اسانج باع مذكراته لداري نشر... و«سي اي ايه» 
تطلق فريق عمل يقيم تأثير تسريبات «ويكيليكس»

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلن الديوان الملكي السعودي 
امـس الاربعـاء ان الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز (86 
عامـا) غادر مسـاء الثلاثـاء مستشـفى برسـبيتريان 
في نيويورك حيـث كان يتلقى العـلاج نتيجة اصابته 

بانزلاق غضروفي، وهو بصحة جيدة.
واوضـح الديـوان فـي بيـان نقلتـه وكالـة الانبـاء 
الرسـمية ان العاهل السـعودي غادر المستشـفى حيث 
خضـع لعمليتين جراحيتين «بعد ان منّ الله جل جلاله 
عليـه بالصحة والعافيـة» وقد «توجه الـى مقر اقامته 
بنيويـورك لقضاء فترة من النقاهة واسـتكمال علاجه 

الطبيعي». 
ولـم يحدد البيان تاريخا لعودة العاهل السـعودي 
الـى المملكـة.  وكان الملك عبد الله وصل في 22 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الى نيويورك لتلقي العلاج اثر اصابته 
بانـزلاق غضروفي مؤلـم وتجمع دموي حـول العمود 
الفقري. وبث التلفزيون السعودي صورا لمغادرة الملك 
المستشـفى وبجانبه وزير الصحة السـعودي عبدالله 

الربيعة. 
وبدا الملك عبدالله في التسـجيل مبتسـما بينما كان 
يمشي بصعوبة داخل رواق المستشفى ويحيي الطاقم 
الطبي الذي عالجه، وكذلك عشـرات الرجال والنسـاء 

الذين كانوا يحيونه بدورهم. 
وعلى الرغم من عدم خطورة وضعه الصحي، الا ان 
انتقال العاهل السـعودي الى الولايـات المتحدة لتلقي 
العـلاج طـرح مسـألة الخلافـة فـي المملكـة ذات الثقل 
الاقتصادي والسياسي الكبير في المنطقة، لا سيما وان 
السعودية هي اكبر منتج للنفط في اوبك مع 8,2 ملايين 

برميل يوميا. 
ومنـذ اعتلى العرش فـي 2005 اطلق الملـك عبد الله 
خطط اصلاح في المملكة المحافظة جدا وابقى البلاد من 

اقرب حلفاء الولايات المتحدة. 
وبعد وفاة مؤسـس الدولة السعودية الحديثة الملك 
عبـد العزيـز فـي 1953، توالى خمسـة مـن ابنائه على 
سـدة الحكم في المملكة التـي تملك اكبر ثروة نفطية في 
العالـم.  والافراد الاخرون في العائلـة المالكة من ابناء 

الملـك عبدالعزيز في السـبعين او الثمانين من العمر بما 
في ذلك ولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز. 

وولي العهد وزير الدفـاع الذي كان يمضي فترة من 
الراحة في المغرب منذ نهاية آب/اغسـطس تلقى علاجا 
للسـرطان فـي 2008 و2009 فـي الولايـات المتحدة كما 
تقـول مصـادر دبلوماسـية، وامضى اكثر من سـنة في 

فترة نقاهة في الخارج. 
وعاد الامير سـلطان البالغ عمره تقريبا 85 عاما من 
المغرب في 21 تشـرين الثاني/نوفمبر لتسـلم شـؤون 
الحكـم اثناء غيـاب العاهل السـعودي، قبل يوم واحد 

من مغادرة الملك الى نيويورك. 
كما يشـارك ايضـا في ادارة شـؤون المملكة شـقيق 
ولي العهـد الامير نايف بن عبد العزيز (76 عاما) الذي 
يليـه في ترتيب خلافة العرش ويشـغل منصب النائب 
الثانـي لرئيس الـوزراء علما انـه يتولى منـذ 35 عاما 

حقيبة الداخلية. 
وحمـل الوضـع الصحـي للعاهـل السـعودي ايضا 
المراقبـين علـى طرح تسـاؤلات حول مدى اسـتمرارية 
الاصلاحات السياسـية والاجتماعية التي اطلقها الملك 
عبـد اللـه والتي بـدأت انعاكاسـاتها تظهر فـي الحياة 

اليومية في المملكة. 
والتغييرات التي احدثها وصول عبدالله الى سـدة 

الحكم، ولو ببطء، باتت ظاهرة. 
فالخوف من سـطوة الشرطة الدينية تراجع وباتت 
النسـاء يجرؤون علـى اظهار وجوههن وعلـى ارتداء 
عباءات مزينة، فيما باتت الشركات تتمتع بهامش اكبر 

لاختلاط موظفيها من الجنسين في اطار مهني.
امـا في الاطـار الاجتماعـي، فقد بـات التقـاء رجال 
ونسـاء غيـر اقربـاء فـي مـكان عام اسـهل نسـبيا من 
السـابق، فيما تسـعى السـلطات التربوية الى تطوير 
المناهـج للتماشـي مـع المعاييـر الدوليـة والى انشـاء 

جامعات حديثة. 
بدعـم  عبداللـه  للملـك  التغييـري  النهـج  ويتمتـع 
مـن شـرائح واسـعة مـن الشـعب السـعودي، الا ان 
السعوديين يعون مسألة السن المتقدمة لملكهم ويثيرون 

عموما مستقبل الحكم بحذر واحترام للتقاليد. 
وعلـى الصعيد الاقليمي تزامن سـفر الملـك عبد الله 
الـى الخـارج للعـلاج مـع نشـر برقيـات دبلوماسـية 
امريكيـة مـن قبـل موقـع ويكيليكـس كشـفت ان لـدى 
الريـاض تخوفا شـديدا مـن نفوذ ايـران فـي المنطقة، 
وانها تؤيد بحسـب الوثائق شـن هجوم على المنشآت 

النووية الايرانية. 
واشـارت احـدى الوثائـق الدبلوماسـية الامريكية 
الى ان سـفير المملكة في واشنطن عادل الجبير ذكر في 
نيسـان/ابريل 2008 بـان الملـك عبدالله دعـا الولايات 
المتحـدة «مرارا الى ضرب ايـران لوضع حد لبرنامجها 

النووي». 
الامريكيـين  نصـح  الملـك  فـان  الوثيقـة،  وبحسـب 
بـ»قطـع رأس الافعى» (ايران) وشـدد علـى انه ينظر 
الـى التعـاون مـع الامريكيـين لكبـح نفوذ طهـران في 

العراق كأولوية استراتيجية بالنسبة لحكومته. 

العاهل السعودي يغادر المستشفى في نيويورك وعرض لقطات له وهو يمشي
■ عواصـم ـ وكالات: تصاعـدت المخـاوف امـس الاربعـاء 
بشـأن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة 
فـي كوت ديفوار التي تشـهد أزمة عنيفة بعـد الانتخابات بعد 
أن حـذر قائد قوات حفظ السـلام هناك مـن أن قواته أصبحت 

أهدافا. 
ويتحدى الزعيم لوران غباغبو الضغوط الدولية الواسعة 
مـن بين ذلـك عقوبات الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحدة 
للتشـبث بالسـلطة وأمـر قـوات حفـظ السـلام التابعة للامم 
المتحدة والقوات الفرنسـية المعاونة لها بمغادرة البلاد. وقال 
ألـين لي روي وكيل الامين العام لعمليات حفظ السـلام مسـاء 

الثلاثاء «الوضع في مرحلة خطيرة على الارض». 
ومنـذ أن تجاهـل مجلـس الامن الدولـي قـرار غباغبو بأن 
تغادر بعثة حفظ السلام البلاد ومدد ولاية البعثة لستة أشهر 
يـوم الاثنين تزايدت الضغـوط على قوات حفظ السـلام التي 

يبلغ عددها نحو عشرة آلاف جندي. 
وذكـر لـي روي أن قنـاة «آر.تـي.آي» التـي تسـيطر عليها 
الدولـة بثـت دعوات تطالب بممارسـة العنف ضـد أفراد بعثة 
الامم المتحـدة لحفظ السـلام وتم طرد موظفـي البعثة ومنعت 
الشركات التي ترسل إمدادات إلى البعثة من ممارسة مهمتها. 
وقال لي روي للصحافيين في نيويورك «إننا نسـمع الكثير 
من الاسـتفزاز مرة أخرى من قناة «آر.تي.آي» ونسـمع تقارير 
من أشـخاص مثـل أفـراد جماعة الوطنيـين الشـبان (جماعة 

شـبابية مؤيدة لغباغبو) الذين يجري إعطاؤهم أسـلحة إيه.
كيه.47 لمحاولة اسـتفزاز أفراد بعثة حفظ السـلام. إننا قلقون 

للغاية». 
وكان مقـر البعثـة فـي المنطقـة الاقتصاديـة بأبيدجـان قد 
تعرض لاطـلاق نار يوم الجمعة الماضي علـى الرغم من أنه لم 

ترد تقارير عن وقوع إصابات.
ويعترف على نطاق واسع بالحسن واتارا منافس غباغبو 
على انه الفائز الشـرعي في الانتخابات الرئاسـية التي جرت 
الشـهر الماضـي. وكانـت الانتخابات تهـدف إلـى رأب الصدع 
الناجم عـن حرب أهليـة اندلعت عام 2002 قسـمت البلاد إلى 
شـمال تقطنـه أغلبية مسـلمة تؤيـد واتارا وجنوب مسـيحي 

يخضع لسيطرة غباغبو. 
الفرنسـية «كل الفرنسـيين بمغـادرة  واوصـت الحكومـة 
سـاحل العاج موقتا اذا كان بامكانهم ذلـك»، كما اعلن الناطق 
باسمها فرانسوا باروان مشـيرا الى ان هذه التوصية «اجراء 
احتياطي». وبخصوص الازمة في سـاحل العاج التي اندلعت 
بعـد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسـية قال انها تشـكل 

«مصدر قلق كبير». 
وقـال فرانسـوا بـاروان وهو ايضـا وزيـر الموازنـة «رغم 
ان الرعايـا الاجانـب غيـر مهدديـن حتـى الان، يبـدو لنـا من 
الضـروري توخـي الحـذر مجـددا ونكـرر بالتالـي نصيحتنا 

بارجاء مشاريع السفر الى ساحل العاج». 

وتابع «نكرر من جانب آخر توصيتنا الى الفرنسـيين هناك 
بلزوم تعليمات الحذر وعلى سبيل الاحتياط نوصي اخيرا كل 
الفرنسـيين بمغادرة ساحل العاج موقتا اذا كان بامكانهم ذلك 

في انتظار عودة الوضع الى طبيعته». 
وعقد الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي صباح الاربعاء 
اجتماعـا حـول الوضع في سـاحل العـاج مع رئيـس الوزراء 
فرانسـوا فيون ووزراء الخارجية ميشال اليو ـ ماري والدفاع 
الان جوبيـه والموازنة فرانسـوا باروان ورئيـس هيئة اركان 

الجيوش الاميرال ادوار غيو. 
وفـي ابيدجـان، اكد لـوران غباغبو مجددا مسـاء الثلاثاء 
انـه «رئيـس» سـاحل العـاج لكنـه ابـدى اسـتعداده للحوار 
مع منافسـه الحسـن واتـارا والمجموعـة الدولية التـي تدعمه 
للخـروج مـن الازمة التي اوقعـت 50 قتيلا على الاقل بحسـب 

الامم المتحدة. 
وحـذرت الخارجيـة الألمانيـة من السـفر إلى كـوت ديفوار 
وذلك علـى خلفية تصاعد خطـورة الوضع في البـلاد. وقالت 
مصـادر الخارجيـة الألمانيـة امـس فـي برلـين إنها قللـت عدد 
الموظفـين في سـفارتها فـي كـوت ديفوار إلـى أقل عـدد ممكن 
كمـا نصحت المواطنـين الألمان بمغادرة البـلاد. وجاء في بيان 
الخارجيـة: «من المتوقع أن يزيد الوضع الأمني سـوءا وتندلع 
اشتباكات جديدة خاصة بعد أن أعلن كل من مرشحي الرئاسة 

فوزه بالمنصب». 

باريس توصي الفرنسيين بمغادرة ابيدجان «مؤقتا».. وبرلين تحذر رعاياها من السفر

تصاعد المخاوف بشأن الهجمات ضد القوات الدولية في ساحل العاج 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

منع ناشطين في السعودية من الاعتصام 
للمطالبة باصلاحات ديموقراطية 

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت جمعية الحقوق المدنية والسياسـية في السـعودية، وهي 
منظمـة تدعو الـى اصلاحات ديموقراطيـة في المملكـة، الاربعاء انها الغـت اعتصاما كانت 

تنوي تنفيذه بعد ان فشلت في الحصول على اذن من السلطات.
وقالـت الجمعية في بيان انه «تم اسـتدعاء منسـقي الاعتصام من قبـل وزارة الداخلية 
وتم ابلاغهـم برفض طلـب الاعتصام دون تقديم مسـوغات قانونية تفيد بمنع النشـاطات 

والتجمعات السلمية». 
واعلنـت الجمعيـة الغـاء الاعتصام نتجيـة لذلك، وهي كانـت دعت الشـهر الماضي الى 

الاعتصام في 23 كانون الاول/ديسمبر للمطالبة باصلاحات ديموقراطية في المملكة. 
وذكر المسؤول في الجمعية محمد القحطاني انها ثالث محاولة خلال سنتين لتنظيم هذا 
الاعتصـام وقد تم رفض الطلب في كل مرة. واضاف «ننوي رفع المسـألة الى مجلس حقوق 

الانسان في الامم المتحدة» الذي سيدرس وضع حقوق الانسان في المملكة بعد سنتين. 

نائب وزير العمل السعودي: نظام الكفيل
مفهوم شعبي وليس قانوناً 

■ الرياض ـ يو بي اي: كشـف نائب وزير العمل السـعودي الدكتور عبدالواحد الحميد 
عـن وجود مباحثات بين الـوزارة وعدد من الجهات الحكومية لتطويـر نظام «الكفالة» بما 
يحفـظ حقـوق العمالة الوافـدة وأصحاب الأعمال، مؤكـدا أن هذا النظام «مفهوم شـعبي» 

وليس قانوناً وتطويره يحتاج إلى دراسات مستفيضة.
وقـال الدكتـور الحميد في تصريح صحافي على هامش مشـاركته في ندوة نشـر ثقافة 
حقوق الإنسـان «نظـام مكافحة الاتجار بالأشـخاص» رداً على ما يثار مـن انتقادات حول 
نظـام الكفالـة باعتباره إحـدى صور المتاجرة بالبشـر أن مفهوم «الكفيل» هـو من المفاهيم 

الشعبية، وليس مفهوماً قانونياً».
وأشـار نائب وزير العمل السـعودي في تصريحاته التي نشـرتها صحيفـة «الرياض» 

امس الاربعاء أن العامل الوافد يأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع جهات الاستقدام».
وتعليقـاً علـى ما اتخذته بعـض الدول الخليجية مـن تعديل لنظام الكفالـة بها، أوضح 
الحميـد «أن ما حدث في بعض دول مجلـس التعاون ليس إلغاء لنظام الكفيل بالكامل، كما 
يتصـور البعض، لكن هناك ضوابط تجعل العامل الوافد ملزمـا بقضاء مدة العقد في البلد 
الذي جاء إليه، وغيرها من الضوابط الأخرى»، مؤكداً «أن الموضوع معقد جداً، وإن لم تتم 

دراسته بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلباً على البنية الاقتصادية في المملكة».

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفـة «الصن» امس 
الاربعاء أن مروحيات تابعة للقوات الخاصة البريطانية 
تم وضعها في حالة التأهب لنقل الجنود بأقصى سـرعة 

لسحق أي «هجوم إرهابي» خلال فترة عيد الميلاد.
وقالـت الصحيفة إن مروحيات من طراز «تشـينوك» 
و»بومـا» سـتقوم بنقـل وحـدات مـن القـوات الخاصة 
مـن مقرها الرئيسـي في هيريفـورد عند بـروز مخاوف 
مـن وقوع هجوم فـي المملكة المتحدة علـى غرار هجمات 

مومباي في الهند.
واضافـت أن قـادة الجيش البريطانـي وضعوا عدداً 
كبيـراً من جنـود القوات الخاصـة في حالة الاسـتعداد 

الأخـرى  مهامهـا  جميـع  وألغـوا  السـاعة  مـدار  علـى 
وتدريباتهـا خـلال هـذه الفترة كمـا منعـوا الجنود من 
تنـاول المشـروبات الكحوليـة خـلال فترة الأعيـاد، في 
احـدث دليـل علـى احتمال وقـوع هجـوم ارهابي خلال 

فترة اعياد الميلاد ورأس السنة.
ونسـبت الصحيفـة إلى مصـدر في القـوات الخاصة 
البريطانية قوله «لم نضع هذا العدد من الجنود على أهبة 
الاسـتعداد الفوري لعملية في المملكة المتحدة منذ العام 
1990 حـين كان الجيـش الجمهوري الايرلندي ناشـطاً، 
نتيجـة تعامـل الحكومـة بمنتهـى الجـد مـع التهديدات 
المحتملـة بوقـوع عملية علـى غرار هجمـات مومباي في 

أحد شوارع التسوق المزدحمة في بريطانيا».
وكانت الصحيفة كشفت الأسبوع الماضي أن وحدات 
مسـلحة من القوات الخاصـة البريطانية انتشـرت في 
مراكز التسوق لحمايتها من هجمات الارهابيين، وتلقت 
أوامر باحباط أي محاولة يقوم بها تنظيم القاعدة لشن 
عمليـة على غـرار هجمـات مومباي في مراكز التسـوق 
المزدحمة بالناس خلال موسـم عيـد الميلاد يمكن تودي 

بحياة الكثير من الناس. 
وتضـع بريطانيـا حالياً مسـتوى التهديـد الارهابي 
عند درجة «خطير»، وهذا يعني أن وقوع هجوم ارهابي 

مرجح جداً.

مروحيات القوات الخاصة البريطانية في حالة 
تأهب للرد على أي هجوم «إرهابي» خلال الميلاد
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ لندن ـ «رويترز»: سـتكون للتوترات التي يسببها 
البرنامج النووي الإيراني والاضطرابات التي يشهدها 
اليمن أثر على الشـرق الأوسط خلال 2011 . كما أن عدم 
الاسـتقرار في قضية انتقال السـلطة في المملكة العربية 

السعودية ومصر يزيد تفاقما. 

إيران: استمرار الجدل حول المسألة
النووية والاقتصاد رهن الحصار..

وافقت إيران على الاجتماع مع القوى الكبرى مرة أخرى في 
كانون الثاني/ يناير بعد اسـتئناف المحادثات حول برنامجها 
النـووي في كانون الأول/ ديسـمبر في أعقـاب توقف دام أكثر 
من سنة. لكنها تصر على ان حقها في تخصيب اليورانيوم غير 

قابل للتفاوض ولا يبدو أن هناك اتفاقا في الأفق.
ولا تسـتبعد الولايـات المتحـدة وحليفتها اسـرائيل 
العمل العسكري في حالة إخفاق الدبلوماسية المدعومة 
بالعقوبات فـي حل الخلاف لكن وزيـر الدفاع الأمريكي 
روبـرت جيتـس يقـول إن مثـل هـذا الإجراء لـن يؤدي 
سـوى إلى تعطيل سـعي إيـران للحصول على أسـلحة 

نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وأقـال الرئيـس الإيراني محمود أحمـدي نجاد وزير 
الخارجية منوشـهر متكي في كانون الأول ديسـمبر مما 
أظهر أنه ما زالت له اليد العليا في الصراعات السياسية 
الداخليـة إلى حانب حصوله على تأييـد الزعيم الأعلى 
آيـة اللـه علي خامنئي. لكـن الكثير من أعضـاء البرلمان 
يشـعرون بالقلق إزاء تراكم قدر كبير من السلطة في يد 

الرئيس بالإضافة إلى التعدي على دور البرلمان.
وربمـا يكـون الاقتصـاد هـو نقطـة الضعـف لأحمدي 
نجـاد. إذ ارتفع سـعر الوقود أربعة أمثـال يوم 19 كانون 
الأول/ ديسـمبر فـي إطـار خطـط طـال انتظارهـا لإلغاء 
الدعـم الحكومـي للوقـود والمـواد الغذائيـة تدريجيـا. 
وربما يزيد هذا مـن معدل التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 
10 فـي المئة. كمـا أن الاقتصاد يعانـي بالفعل من ضغوط 
نتيجـة العقوبات الدوليـة الصارمة التـي أضرت بقطاع 
الطاقـة والقطاع المالي ممـا زاد من صعوبة سـعي وزارة 
النفط إلى اسـتثمارات تقدر قيمتهـا بنحو 25 مليار دولار 
سـنويا تقول إنها لازمة للحيلولـة دون نضوب صادرات 
النفـط الحيويـة. وربمـا يكون خفـض الدعـم الحكومي 
-الذي يكلف ميزانية الدولة 100 مليار دولار سنويا- له 
جدوى اقتصادية لكنه يشـكل مخاطر سياسـية. وعقدت 
القيادة الإيرانية عزمهـا على منع أي تكرار للاضطرابات 
التي أعقبت انتخابات الرئاسـة المتنازع على نتائجها في 
2009 التي عمقت الانقسـامات داخـل النخبة الحاكمة في 

الجمهورية الإسلامية. 
وستستضيف اسطنبول الجولة التالية من المحادثات 
النوويـة في أواخـر كانون الثانـي يناير وتمثـل كاثرين 
اشـتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
القـوى العالميـة السـت وهي الولايـات المتحـدة والصين 

وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
ما تجدر متابعته..

- أي انفراجة في محادثات إيران مع القوى الكبرى.
- أي اضطرابـات محتملـة مـع بـدء الشـعور بآثـار 

خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية والوقود.
- صراع على السلطة بين الرئيس والبرلمان. 

العراق ومخاوف من الاضطرابات
استغراق العراق فترة طويلة لتشكيل حكومة جديدة..

أقر البرلمان العراقي حكومة جديدة يوم 21 كانون الأول 
ديسـمبر بعد تسـعة أشـهر من انتخابات برلمانية لم تسـفر 
عن فائز واضح أحدثت حالة من الشـلل السياسـي وعطلت 

الاستثمارات لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب.
وصدق أعضاء مجلس النواب العراقي على التشكيل 
الحكومـي لرئيـس الـوزراء نـوري المالكـي فـي اقتراع 
تسـببت خلاله الخلافات التي اسـتمرت حتـى اللحظة 
الأخيـرة حـول المناصـب في تأجيلـه لمدة يوم ممـا أبرز 
الانقسـامات العرقية والطائفية التي ما زال يعاني منها 
العـراق. ولـم يختر المالكـي بعـد وزراء لحقائب حيوية 

مثل الدفاع والداخلية. 
تم  لاتفـاق  طبقـا  الـوزراء  مجلـس  المالكـي  وشـكل 
إبرامه في العاشـر من تشـرين الثاني نوفمبر بين الكتل 
الشـيعية والسـنية والكردية والذي سـاعد على توليه 
فتـرة ثانية فـي رئاسـة الـوزراء وضمن مشـاركة كتلة 
العراقيـة التـي يتزعمهـا رئيـس الـوزراء الأسـبق اياد 
عـلاوي والتي تمثـل أكبر كتلـة في البرلمان مبـددا بذلك 
مخـاوف من الانزلاق مرة أخرى للعنـف الطائفي. ومنذ 
أن أنهى الجيش الأمريكي رسـميا العمليات القتالية في 
نهاية آب أغسطس ـ مما جعل الزعماء العراقيين وقوات 
الأمن المحلية تتولى المسـؤولية الأمنية في البلاد بشكل 
مباشر- اسـتمرت هجمات المسلحين بشـكل يومي وإن 
كانت بمعدل أقل عن 2006-2007 عندما بلغت التوترات 
الطائفيـة أوجها. وفي حـين أن 50 ألف جندي أمريكي ما 
زالـوا يتمركزون هناك قبل انسـحاب كامل بنهاية 2011 
فإن مجرد تصور أن واشنطن نفضت يديها بشكل فعلي 
عن العـراق ربما يثيـر صراعا داخليـا وتدخلا من قوى 
خارجية. وتمضي مشـاريع الطاقة التـي تم توقيعها مع 
شـركات مثل بي.بي ولوك أويل ببطء لكن المسـتثمرين 
فـي قطاعات غير النفط ما زالوا متوجسـين. ومن الممكن 
أن تزيـد هـذه المشـاريع الطاقـة الإنتاجة للنفـط بواقع 

أربعة أمثال خلال سبع سنوات.
ويتابع العراقيون -الذين يعانون من انقطاع الكهرباء 
والبطالة وانعدام الأمن بعد سـبع سنوات ونصف السنة 
مـن الغزو الذي قادته الولايـات المتحدة وأطاح بالرئيس 
العراقـي الراحل صدام حسـين - الأوضاع بفـارغ الصبر 
البعـض أن يكـون  بينمـا يتصـارع الساسـة. ويخشـى 
العـراق ما بعـد الحرب بصدد التحول إلى دولة إسـلامية 
المسـيحيين  متشـددة مستشـهدين بهجمـات اسـتهدفت 
وإجـراءات اتخذتهـا السـلطات ورجال دين متشـددون 

لإجبار المواطنين على الالتزام الأخلاقي. 
ما تجدر متابعته..

- المزيـد من الخلافات حول الحقائـب الوزارية التي 
لم يتحدد بعد من يتولاها

- أي تصاعد في العنف العرقي أو الطائفي
- أي طلب عراقي ببقاء القوات الأمريكية لما بعد 2011 

اليمن.. عاصفة مكتملة الابعاد
أصبـح اليمن الذي يعاني مـن الفقر المدقع - وهو من 
مسـببات العنف الذي يقوم به انفصاليون في الجنوب 

ومتمردون في الشـمال - مـلاذا لمقاتلـي القاعدة الذين 
يرغبون في تنفيذ هجمات خارج حدود البلاد.

وسـلطت الأضـواء علـى البـلاد مجـددا في تشـرين 
الأول/ أكتوبـر عندمـا تم العثـور علـى طردين ناسـفين 
مرسـلين مـن اليمن إلى الولايـات المتحدة فـي بريطانيا 
ودبي. وأعلـن تنظيم القاعـدة في جزيـرة العرب الذي 
يتخذ من اليمن مقرا له مسؤوليته عن هذه العملية وهو 
أيضا الذي كان وراء محاولة تفجير فاشلة لطائرة ركاب 
متجهة الى الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسـمبر 
من عـام 2009. وفي نيسـان/ ابريل حاول مفجـر انتحاري 
اليمـن ومنـذ حزيـران  البريطانـي فـي  السـفير  أن يغتـال 
يونيـو هاجم متشـددون عدة أهـداف حكومية فـي الجنوب 
منهـا هجوم اسـتهدف مقـرا للمخابـرات في عدن أسـفر عن 
سـقوط 11 قتيلا.  وتخشـى دول غربيـة والمملكة العربية 
السعودية المجاورة أن يحول تنظيم القاعدة في جزيرة 
العـرب اليمن إلـى نقطة انطـلاق للهجمات فـي المنطقة 
وخارجها. وكثفت واشـنطن من التدريبات والمعلومات 
والمساعدات العسكرية المقدمة للقوات اليمنية وأعانتها 
على شـن هجمات اسـتهدفت مخابئ المتشددين بعضها 

أسفر أيضا عن مقتل مدنيين.
وكشـفت برقية دبلوماسـية أمريكية سـرية مسـربة أن 
الولايـات المتحدة شـنت بنفسـها غارات جوية اسـتهدفت 
علـى  وافقـت  صنعـاء  حكومـة  وأن  اليمـن  فـي  القاعـدة 
الاحتفاظ بهذه المسألة سرا. ونقل عن الرئيس اليمني علي 
عبـد الله صالح وعده في المذكرة التي حملت تاريخ الثاني 
مـن كانون الثانـي/ يناير 2009 بأن اليمن سـيظل يقول إن 

هذه الهجمات قامت بها القوات اليمنية لا الأمريكية.
وأدت مخاوف من الاضطرابات والفسـاد إلى إحجام 
كبـار المسـتثمرين عـن العمـل فـي اليمن بخـلاف قطاع 
النفـط. ويعانـي نحو ثلث القـوة العاملة فـي اليمن من 
البطالة كما أن دخل أكثر من 40 في المئة من سكان اليمن 
البالـغ عدددهـم 23 مليون نسـمة يقل عـن دولارين في 

اليوم. ويتراجع إنتاج النفط وتزداد أزمة المياه تفاقما.
غيـر أن اليمـن نـال استحسـانا مـن صنـدوق النقد 
الدولي لإجـراء إصلاحات اقتصادية عام 2010 شـملت 
فرض ضريبة مبيعات وإلغاء أغلب الإعفاءات الجمركية 

وخفض الدعم الحكومي للوقود.
ما تجدر متابعته..

- وقوع المزيد من الهجمات من جانب تنظيم القاعدة 
فـي جزيـرة العـرب أو رد فعل عكسـي من الشـعب إزاء 

الدور الأمريكي
- تفاقـم العنـف فـي الجنـوب وتجـدد الصـراع في 

الشمال
- اضطرابات بسبب المصاعب الاقتصادية

السعودية.. كبر سن الملك عبد الله وولي 
العهد الأمير سلطان

مـع وجـود العاهل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد 
العزيـز البالـغ من العمـر 87 عامـا تقريبا فـي نيويورك 
للعلاج منذ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر طفت إلى السطح 
مرة أخرى مخاوف بشأن انتقال السلطة في أكبر مصدر 
للنفـط فـي العالـم. وسـارع ولي العهـد الأمير سـلطان 
بـن عبـد العزيز وهـو أيضا مريـض فـي الثمانينات من 

العمر بالعـودة للسـعودية عندما توجه الملـك عبد الله 
للولايـات المتحدة. ويأتـي بعد ذلك فـي ترتيب الخلافة 
وزيـر الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وهو محافظ 
يبلـغ 76 عامـا وربمـا يبطـئ الإصلاحـات التدريجيـة 
التـي أجراها الملك عبـد الله وأصبح نائبـا ثانيا لرئيس 
الوزراء عام 2009 مما يجعله مسؤولا عن شؤون المملكة 

في حالة تغيب كل من الملك عبد الله والأمير سلطان.
ومن شأن حدوث أي هزة في القيادة السعودية اثارة 
مخاوف من حدوث أي أثر على إمدادات النفط العالمية أو 
على السياسات بمنطقة الخليج والشرق الأوسط بصفة 
عامة. وشكل الملك عبد الله «هيئة البيعة» التي تتألف من 
أبناء وأحفاد مؤسس المملكة الملك الراحل عبد العزيز ال 
سعود لتنظيم عملية الخلافة لكن هذه المسألة لم تخضع 
بعـد للتجربة. وحتى الآن لم يتول العرش سـوى أبناء 
الملـك عبد العزيـز ويدعمهم رجال دين أقويـاء. وما زال 
هنـاك كثيرون مـن أبنائـه على قيـد الحيـاة أغلبهم في 
السـبعينات والثمانينات من العمر. ولم تنتقل المناصب 
الكبـرى بعد إلى الجيل التالي ويتنافس الأمراء الأصغر 

سنا على تولي المناصب المهمة.
المرشـحين  فمـن  السـلطة  إلـى  هـؤلاء  انضـم  وإذا 
المحتملـين محمـد نجـل الأمير نايـف وهو مسـاعد وزير 
الداخليـة لشـؤون مكافحـة الإرهـاب والذي اسـتهدفه 
انتحـاري من تنظيم القاعدة عام 2009. ومن المرشـحين 
الآخريـن بـين أحفاد الملك عبـد العزيز الأميـر خالد نجل 

الأمير سلطان وهو مساعد لوزير الدفاع.
ومـن التحديـات الكبرى التـي تواجه المملكـة توفير 
وظائف وإسكان وفرص للسـعوديين الذين زاد عددهم 
الـى 18 مليـون نسـمة منهـم ثلثـان دون سـن الثلاثين. 
وربما يسـاعد توفيـر الفرص المختلفة أمام السـعوديين 

على إبعادهم عن الانضمام لصفوف جماعات اسـلامية 
متشـددة. وكان أغلـب مـن نفـذوا هجمـات 11 أيلـول/ 

سبتمبر في الولايات المتحدة من السعوديين.
ما تجدر متابعته..

- صحة كبار أفراد العائلة الحاكمة وقدراتهم
- أي ترقية لأحفاد الملك عبد العزيز ال سعود

- مصيـر الإصلاحـات التي تم إدخالها علـى التعليم 
والنظم القضائية

لعبة التخمين في مسألة الخلافة بمصر
جعـل الرئيـس المصـري حسـني مبـارك (82 عامـا) 
المصريـين يخمنـون مـا إذا كان سيسـعى لفترة رئاسـة 
أخـرى مدتها سـت سـنوات عـام 2011 أم أنه سيسـاعد 
على تولية نجله جمال السلطة أم أنه سيختار شخصية 
أخـرى لخلافتـه. وإذا كان يمكن اسـتخلاص أي نتيجة 
مـن اخماد كل أشـكال المعارضـة تقريبا فـي الانتخابات 
البرلمانيـة التي أجريت يوم 28 تشـرين الثاني/ نوفمبر 
فهي أن الشـعب المصـري لا يمكن أن يتوقـع أن تكون له 

كلمة مسموعة بشكل فعلي في اختيار رئيسهم.
وأغلب المصريين لم يشهدوا رئيسا آخر سوى مبارك 
الذي أبقى على قانون الطوارئ منذ توليه السـلطة عام 
1981 . وليس لديه خليفة معين وعلى الرغم من الجراحة 
التي أجريت لـه في الحويصلة المراريـة في اذار/مارس 

فإنه لم يشر إلى أن لديه اي نية للتنحي.
وهنـاك قـدر كبيـر مـن التكهنات بأنـه ربمـا يحاول 
تسـليم السـلطة إلى جمال مبارك (46 عامـا) وهو رجل 
أعمال تحول للعمل السياسـي والذي أجرى حلفاؤه في 
الحكومة إصلاحات اسـتهدفت تحرير الاقتصاد. وينفي 

الاثنـان مثل هـذه النوايـا. ومـن العقبات التـي تواجه 
مبارك الابن خلفيته غير العسـكرية فـي بلد ظل يحكمه 

ضباط سابقون منذ ثورة عام 1952.
تعدديـة  رئاسـية  انتخابـات  أول  مصـر  وشـهدت 
عـام 2005. لكـن طبقـا للقواعد الحالية أصبح من شـبه 
دون  الانتخابـات  فـي  الترشـح  أحـد  علـى  المسـتحيل 
مسـاندة من الحزب الوطني الديمقراطـي الحاكم. لذلك 
فمـن المرجـح أن يجـري اختيـار أي زعيـم جديـد خلف 

الأبواب المغلقة وليس من خلال الانتخابات.
ويعتبـر الحـزب الحاكـم جماعـة الاخوان المسـلمين 
المحظـورة رسـميا خصمـا يعتـد بـه أكثـر مـن الأحزاب 
المعارضـة العلمانيـة الأخـرى. ولـم تفز الجماعـة التي 
كانـت تمثل أكبر تكتل معارض في البرلمان السـابق بأي 
مقاعـد في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشـعب 
في تشـرين الثاني/ نوفمبر والتي وصفتها بأنها مزورة 
وقاطعـت الجولـة الثانيـة. لكـن أعضـاء الجماعـة لـم 

ينطلقوا إلى الشوارع احتجاجا على هذه النتائج.
وتتوقع مصر أن يحقق الاقتصاد نموا قدره سبعة في 
المئـة في السـنة المالية القادمة ارتفاعا من سـتة في المئة 
متوقعـة هذا العـام. وتراجع التضخم لكنـه ما زال يزيد 
عن عشـرة في المئـة. ومـا زال معدل التضخم فـي المواد 
الغذائيـة يزيـد عن 20 في المئة مما يزيـد من الصعوبات 
التي تواجه نحو خمسي المصريين الذين يقل دخلهم عن 

دولارين في اليوم.
ما تجدر متابعته..

- صحة مبارك قبل انتخابات الرئاسة في 2011
- أي اضطرابات شعبية بسبب تكلفة المعيشة

الإخـوان  بـين  الصـف  وحـدة  علـى  مؤشـر  أي   -
والأحزاب المعارضة الأخرى

وكالة «رويترز» ترصد مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في الشرق الأوسط في العام المقبل:
الاقتصاد نقطة الضعف في ايران.. وصراع طائفي في العراق.. ومزيد من هجمات «القاعدة»
في اليمن واستحقاق الخلافة الصعب في مصر والسعودية مع كبر سن مبارك والملك عبد الله 

الخرطوم – «القدس العربي»

 ـ من كمال حسن بخيت: 

 اعتبـر علي أحمـد كرتي وزيـر الخارجية السـوداني زيارة 
رؤسـاء مصر وليبيا وموريتانيا بدايةً لوجود عربي، إسلامي، 
أفريقـي بالسـودان، وتأكيـداً علـى أن المنطقـة تقف مـع طرفي 
السـلام فـي الاسـتمرار لإكمـال العمليـة مهمـا كانـت النتائج، 
ونفـى أن يكـون مبـارك والقذافـي نقـلا رسـائل مـن الرئيـس 
الأمريكي أوباما أو أيّة جهة أخرى، وقال إنّهما رئيسـان يقومان 
بواجباتهما ولا يمكن أن يكونَا رسـولين لجهات أخرى، وأضاف 
بقوله: أوباما له طريقته في إيصال رسائله، وإن رسائل الدول 
الصديقة والشـقيقة مختلفة عنها لأنها رسـائل دعم ومساندة، 
وقال إن كانت لأوباما أهداف أخرى، فليست لهذه الدول أهداف 
غير دَعم ومُسـاندة السـودان الذي أكّدَ أنّه سـيبقى في حدقات 
العيـون مهما كانـت النتائج، ونفـى أن يكون مبـارك والقذافي 
دفعا بأي مقترحات جديدة لحل القضايا العالقة بين الشـريكين 
خلال القمة، وقال إن الجميع ارتضوا بالوسـاطة الأفريقية عبر 
الفريق عالي المسـتوى برئاسـة ثامو امبيكي، مُشيراً إلى تأكيد 
القمـة على ضـرورة ارتباط الشّـريكين بالوسـيط والعَمل معه 
علـى ذَات النهج، مُعتبراً عـدم الدفع بمقترحات جديدة الغرض 
منه عدم تَشتيت الجهود، واعتبر القمة جزءاً من التوافد العربي 
الأفريقي الإسلامي لمساندة السـودان، وكشف أن الأيام المقبلة 
ستشـهد مزيداً من الوافديـن لدعم الشـريكين والتأكيد على أن 
السلام الذي سـعيا إليه يَضم كل المنطقة، وقال إن القمة رسالة 
قويـة للمجتمع الدولي بضـرورة وقوفه مع السـودان في هذه 
المرحلة والسـعي لسـلام في دارفور من خلال دفع الأطراف في 
اتجـاه الحـل، وتوقع كرتي في هذا الخصـوص حدوث اختراق 
في ملف دارفور خلال الفتـرة القليلة المقبلة تكون على إثره كل 
ملفات السـلام في السودان بلغت النهايات، كما أنّ القمة تبعث 
برسـالة أخرى حتى لا يشـعر السـودان بأنه معـزول والتأكيد 

على أنّ الاسـتفتاء مرحلة من المراحل سـيبقى بعدها السودان 
وإن إنفصل الجنوب.

علـى ذات الصعيد أكّـد الرئيس عمر البشـير، عزم الحكومة 
علـى قيام الاسـتفتاء في مَوعـده، وقال: نريده اسـتفتاءً يقوم 
ر بصدقٍ  علـى ركائز الاختيار الحر بالشـفافية والنزاهـة، ويُعبِّ
عن رغبة أهل الجنوب، ويصبح شـاهداً علـى أننا نبذنا الحرب 
وارتضينا السـلام وأقسـمنا ألاّ عودة للحرب مَرةً أخرى، وقال 
ب أبناءنا  البشـير في حفـل للجيـش بالخرطوم أمـس: سـندرِّ
ونعد العدة بكل قوة وبأس، لأنّ السـلام الذي لا تحرسه القوة 
هو سـلام إلى زوال، وأشار إلى أن القوات المسلحة ظلت تحفظ 
للسـودان تماسكه وأمنه، وسـتظل الأقوى والأقدر على حماية 
أمنه واسـتقراره مُسـتقبلاً، مُستشـهداً على ذلك بالانتصارات 
التـي حققتها علـى الأصعدة كَافّة، وقال: نقـف الآن في خواتيم  
الفتـرة الانتقاليـة بعد خمس سـنوات بُذلت فيهـا جهود كبيرة 
حتـى يظل الجنوب فـي حُضن الوطن، وأضـاف: منح الجنوب 
حقـه كامـلاً من إيـرادات البتـرول حتى يتـم تَعميره بسـواعد 
أبنائه وقيادته من الحركة الشـعبية، وقال إنّ الحكومة انطلاقاً 
مـن حرصها علـى الوحدة الجاذبـة حرصت على المشـاركة في 
إزالـة العقبـات وتحمّلت الكثير مـن التكاليف مـن خلال إنجاز 
مشـروعات كبيرة على حساب الحكومة. واتهم البشير، القوى 
الأجنبية التي لا تريد أن يظل السودان مُوحّداً بتشجيع الجنوب 
على الانفصـال، رغم علمها بأنّه يضعـف ويفتت أبناءه، وجدد 
البشـير عزمـه الوقـوف مع الجنوب ومـد يد العـون، وأضاف: 
سـنقف معهـم فـي كل المواقـف وتحـت كل الظروف، وسـنعمل 
لآخـر لحظة دون كلل لدعم الوحـدة، لكنه قال: نحترم خيارهم 
وسنعمل بكل الوسـائل من أجل الوحدة، وزاد: سيثبت الزمان 

أن السودان الواحد الكبير هو الحق المطلوب والأمل المُرتجى.
على صعيد متصل قال الجيش الشـعبي، إنّ قوات موالية للجنرال 
المنشـق جـورج أتـور نصبت كمينـاً لقواته مما أسـفر عـن مقتل (20) 
جنديـاً وإصابـة (50). وقـال فيليـب أجويـر المتحدث باسـم الجيش 
الشـعبي لـ «رويترز» أمس، إن قوات أتور نصبت كميناً لسرية تابعة 

للجيش الشعبي في مقاطعة «بيجي» بولاية جونقلي.

الخرطوم تنفي ان يكون مبارك والقذافي نقلا رسائل من اوباما 
مقتل 20 من قوات الحركة الشعبية
في كمين لقوات الجنرال المنشق أطور

■ القاهرة - يو بي آي: التقى الرئيس 
المصــري حســني مبارك امــس الاربعاء 
البابا شــنودة الثالث، الزعيــم الروحي 
للاقباط الارثوذكس في مصر، لاول مرة 

عقب فترة توتر بين الكنيسة والدولة.
وقالت مصادر مطلعــة ليونايد برس 
انترناشــونال ان مبــارك التقــى ايضــا 
برئيــس الــوزراء احمــد نظيــف ووزير 

الدفاع المشير حسين طنطاوي.
هــي  العمرانيــة»  «احــداث  وكانــت 
الســبب الابرز مؤخرا لتوتر العلاقة بين 
الكنيســة القبطية والدولة في الشــهور 

الماضية.
وكانت اشتباكات دامية بين قوات 
الامــن والمتظاهرين الاقبــاط اندلعت 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين   24 فــي 
الماضي بين متظاهرين اقباط وقوات 
الامــن مخلفــة قتيلــين فــي صفوف 
المتظاهريــن، اضافــة الــى عشــرات 

الجرحــى مــن الجانبــين، فيما عرف 
باحداث العمرانية.

وكان عــدد من القياديــين في الحزب 
الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم اتهمــوا 
بالتخطيط لاشتباكات «احداث  الاقباط 
العمرانيــة» التــي اندلعــت علــى خلفية 
وقف محافظ الجيزة بناء كنيسة بدون 

ترخيص.
اضافة الى شــكوى الكنيسة من عدم 
الديموقراطــي  الوطنــي  الحــزب  قيــام 
الحاكــم بالدفع بمرشــحين اقبــاط في 
اجريــت  التــي  البرلمانيــة  الانتخابــات 

الشهر الماضي.
كمــا شــهد بدايــة العــام مقتل ســتة 
عشــية  مســلم  وحــارس  مســيحيين 
الاحتفالات باعياد الميلاد جنوبي مصر، 
في حــادث اتهــم مراقبون قــوات الامن 
فيه بضعف عملية تأمين الاحتفال الابرز 

للاقباط خلال العام.

مبارك يلتقي بابا الأقباط للمرة
الأولى بعد «أحداث العمرانية»

■ القاهـرة - دب ا:  نفـى مصـدر رسـمي بوزارة 
الخارجيـة المصريـة امـس الاربعاء ما يتـم ترويجه 
حـول احتجاز بعـض المهاجرين غير الشـرعيين في 
سيناء، واسـاءة معاملة بعض المتسـللين عبر مصر 
لـدول أخـرى، قائـلا ان الهـدف مـن وراء ذلـك هـو 

الاساءة لمصر. 
المصريـة  الداخليـة  وزارة  أن  المصـدر  وأوضـح 
قـد أكدت عـدم صحة الادعـاءات المتصلـة باحتجاز 
مهاجرين غير شرعيين في سيناء أو تعرضهم للقتل، 
وذلك حسـبما ذكـر موقـع وزارة الخارجية المصرية 

على شبكة الانترنت. 
واضـاف «اننـا ناشـدنا في أكثـر من مناسـبة من 
لديه معلومات محددة حول هذا الموضوع أن يقدمها 
إلا أن احدا لم يتقدم بها حتى تاريخه، مما يشكك في 

صحة ما اختلق من روايات في هذا الشأن». 
وانتقـد المصـدر مـا صـدر مـن بعض الجهـات من 
افتراءات وإيحاءات خاطئة حول إجراءات مواجهة 
الهجرة غير الشرعية ومحاولات التسلل عبر مصر، 

وانسياقها وراء ادعاءات غير صحيحة. 
واسـتطرد ان الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها 

في هـذا المجال بالفعل دون الحاجـة إلى توجيه أو 
نصـح مـن أي طـرف، وهي تقـوم في ذلـك بجهود 
كبيرة ومسـتمرة.. مشـدداً على ما قدمته مصر من 
تضحيـات فـي هـذا الخصـوص ومنها استشـهاد 
أفراد من الشـرطة المصرية أثنـاء قيامهم بواجبهم 
في مواجهة المتسـللين والعصابات الإجرامية التي 

تتولى أمرهم. 
وتسـاءل المصدر عن مغزى ودوافع الترويج لتلك 
الادعاءات والسـعي لتضخيمها والتفاعل معها على 
أنهـا حقائـق موثقة، حيث يبـدو أن الهـدف من ذلك 
كلـه في المقـام الأول هو تشـتيت الأضـواء عن دول 
بعينهـا تحرص على التنصل مـن التزاماتها الدولية 
ذات الصلـة، داعياً كافة الأطـرف للتبصر بالحقائق 

والتحلي بالموضوعية. 
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية ذكرت 
فـي وقت سـابق الشـهر الحالي ان منظمـات حقوق 
الانسـان فـي اسـرائيل رصـدت تعـرض المهاجرين 
الافارقـة لعمليـات تعذيـب وحشـية وهتـك عـرض 
واغتصاب للسيدات من قبل عصابات تهريب البشر 

من بدو سيناء. 

مصدر في الخارجية المصرية ينفي احتجاز 
او تعرض مهاجرين غير شرعيين للقتل في سيناء 

الرئيس السوداني عمر البشير اثناء استقبال الرئيس المصري حسني مبارك في مطار الخرطوم امس الاول

علي صالح الامير نايف بن عبد العزيز

سيدة مصرية مع طفلها في مسكنهما بمنطقة الجيارة العشوائية في القاهرة

نوري المالكي
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■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: يودع 
الفلسطينيون العام 2010 بخيبة امل من الوعود 
التـي قطعهـا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
الفلسـطينية، وبسـبب  الدولـة  لتحقيـق رؤيـة 

استمرار الانقسام الداخلي.
ورغـم الجهود الامريكية التي بذلت منذ اعلان 
استئناف المفاوضات المباشـرة بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين فـي 2 ايلول/سـبتمبر، لـم يتـم 
التوصـل مع نهايـة العام الـى اي نتيجـة تعطي 
الفلسطينيين بصيص امل ودخلت عملية السلام 
في ازمة بسبب رفض اسرائيل تجميد الاستيطان 

بالرغم من الضغوطات الامريكية. 
ويصـف جورج جقمان مدير مؤسسـة مواطن 
بالنسـبة   2010 عـام  الديمقراطيـة  لدراسـات 
للفلسطينيين، بانه «عام خيبة الامل من الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا وعـام نهايـة الطريـق 

السياسي عموما، الا اذا حصلت معجزة». 
حمـل  فـي  بفشـلها  اقـرت  واشـنطن  وكانـت 
اسـرائيل على اعـلان تجميد جديد للاسـتيطان 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة الـذي يطالـب بـه 

الفلسطينيون من اجل اجراء مفاوضات. 
ويتفـق اسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة 
بيرزيـت سـميح شـبيب مـع جقمـان بالقـول ان 
العـام 2010 «شـهد مـع نهايتـه طريقـا مسـدودا 
يؤكد اسـتحالة الوصول الى حل سياسي في ظل 

حكومة (بنيامين) نتانياهو» الاسرائيلية. 
ودفع فشـل المفاوضـات القيادة الفلسـطينية 
الى تبني استراتيجية جديدة تقوم على التوجه 
الـى الامم المتحدة للحصول علـى اعتراف بدولة 

فلسطينية على حدود العام 1967. 
ويبـدو ان هـذا التوجـه بـدأ يؤتـي ثمـاره اذ 
اعلنـت البرازيـل والارجنتـين وبوليفيـا مؤخرا 
اعترافها بهذه الدولـة دون انتظار لجوء القيادة 
الفلسـطينية رسـميا لـلامم المتحـدة، فيما رفعت 
عـدة دول غربيـة مسـتوى التمثيل الفلسـطيني 

لديها. 
على الصعيد الداخلي، زاد التشـاؤم في العام 
2010 ازاء فرص تحقيق المصالحة بين فتح، حزب 
السلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية، وحركة 
حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع غزة منـذ العام 
2007، لدرجـة ان البعض بدأ يدعو الى التعايش 
مـع حالـة الانقسـام الفلسـطيني الداخليـة كامر 

واقع. 
وقـال سـميح شـبيب فـي هـذا الصـدد «رغـم 
ان جهـودا كبيـرة جـدا بذلت لتحقيـق المصالحة 
الداخليـة، لـم يتحقـق اي مسـار جـدي يوحـي 
بامكانيـة رأب الصدع الداخلي، بـل على العكس 
تبلورت مؤسسات ادارية جديدة في غزة توحي 

بتمادي الانقسام الفلسطيني». 
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة 

السـنوات  وتخللـت   ،2007 العـام  اواسـط  فـي 
الثـلاث الماضية لقاءات بين حركتي فتح وحماس 

الا ان هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل. 
وقـال جـورج جقمـان «فيما يخـص المصالحة 
الفلسـطينية، فـان العـام 2010 شـهد اسـتفحالا 
للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن الفلسطيني 
الداخلي، وهو ما اسـهم في منع تحقيق المصالحة 

الفلسطينية الداخلية». 
مـع  للمفاوضـات  القاتمـة  الصـورة  ورغـم 
اسـرائيل والانقسـام الداخلـي، شـهد الاقتصاد 
الفلسـطيني فـي الضفـة الغربية نموا هـذا العام 
في حين بقي الحصار الاسرائيلي قائما على قطاع 

غزة. 
فقد واصلت الحكومة الفلسطينية التي يقودها 
سـلام فياض تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة 
الغربيـة، في سـياق خطة اعلنها فيـاض في اب/
اغسطس من العام 2009 تقضي ببناء مؤسسات 

الدولة الفلسطينية خلال عامين. 
واعلـن فيـاض فـي خطاب حديـث له لـه بان 

حكومته نفذت لغاية الان 1854 مشروعا. 
الا ان المحلـل الاقتصادي نصر عبد الكريم يرى 
ان النمـو الاقتصادي وان حقـق معدلات مرتفعه 
يبقـى «غير مسـتدام» في ظل اسـتمرار الاحتلال 
الاسـرائيلي واعتماد السـلطة الفلسـطينية على 

الدول المانحة. 

وقـال «لا يمكـن انـكار وجـود نمـو اقتصادي 
انعكس على الشـارع الفلسطيني في العام 2010 
لكـن هـذا النمـو غيـر مسـتدام كونه يبقـى رهنا 
بملايـين الـدولارات التـي تتدفـق الـى شـرايين 

الاقتصاد من الدول المانحة». 
واضاف «ما جلب النمو هـو الانفاق الحكومي 
الكبيـر الممـول مـن المسـاعدات الدوليـة، والذي 
يصل الى حوالي مليار ونصف مليار دولار بشكل 
سـنوي، وهذا هيـأ الظروف لنمـو اقتصادي لكن 
ليست خطة الحكومة هي التي قادت الى النمو». 
وقال «تاثير الحكومة في تحويل هذا النمو الى 
تنمية كان محـدودا وهذا ما يمكن القول انه تميز 

به العام 2010». 
وشـهد العـام 2010 كذلك تحسـنا ملحوظا في 
حرية حركة الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية، 
الا ان هـذه الحركـة بقيت محـدودة فـي المناطق 
الفلسـطينية خلـف الجـدار الفاصـل الـذي بنته 
اسـرائيل، كما يقول مدير مؤسسة الحق شعوان 

جبارين. 
 2010 العـام  ان  الـى  كذلـك  جباريـن  واشـار 
شـهد ارتفاعـا فـي اعتـداءات المسـتوطنين على 
الفلسـطينيين وعلـى اراضيهم كذلك شـهد حملة 
اسـرائيلية ضد الفلسـطينيين المقيمين في مدينة 
القـدس التـي يعتبرهـا الفلسـطينيون عاصمـة 

دولتهم المستقبلية. 

الفلسطينيون يودعون 2010 وسط خيبة امل 
من وعود اوباما واستمرار الانقسام الداخلي

■ القـدس ـ ا ف ب: اكـدت اسـرائيل 
انهـا مصممـة على الدفـاع «بكل مـا يلزم 
مـن قوة»، سـواء فـي مواجهة لبنـان او 
اي بلـد آخـر، عن حقـول الغـاز الواعدة 
جـدا المكتشـفة في المتوسـط التـي يمكن 
ان تؤمـن لها اسـتقلالها في مجال الطاقة 

للمرة الاولى في تاريخها.
ويتعلق الامر بحقلين بحريين اكتشفا 

مؤخرا هما تامار ولفياتان. 
وقدر احتياطي حقـل تامار قبالة مرفأ 
حيفـا بثمانيـة مليـارات متـر مكعـب من 
الغـاز الطبيعـي فـي حـين ان احتياطـي 
لفياتان «يمكـن ان يبلغ الضعف ويضمن 
توفير اسـتهلاك اسـرائيل لمدة 25 عاما»، 
بحسـب مـا قـال وزيـر البنـى التحتيـة 
الاسـرائيلي عوزي لانداو لوكالة فرانس 
برس. واضاف الوزير انه سيتم الاعلان 
عـن نتائـج التجـارب التي جـرت بحقل 

لفياتان في الاسابيع القليلة القادمة. 
وتابع الوزير الاسرائيلي «ان اسرائيل 
يمكن ان تصبح مصدرا للغاز الى اوروبا. 
ونحن على استعداد للتعاون في مثل هذا 
المشروع مع مستثمرين اجانب وايضا مع 
اليونان وقبرص». غير ان هذه الثروات 
توجـد فـي ميـاه بحريـة متنـازع عليها. 
فالحـدود البحرية مع لبنان غير مرسـمة 
في حـين لا يزال البلدان فـي حالة حرب. 
عـلاوة علـى ذلـك فـان تركيـا، الحليـف 
السابق لاسـرائيل، تعتبر انه يتعين اخذ 

موقفها في الاعتبار. 
وقـال لانـداو «ان كل مطالـب لبنـان 

لا اسـاس لهـا مـن النواحـي القانونيـة 
الخرائـط.  رسـم  ولجهـة  والاقتصاديـة 
عـن  تدافـع  كيـف  اسـرائيل  وسـتعرف 
مصالحهـا بكل ما يلزم من قـوة ازاء هذه 

التهديدات». 
واحتجـت انقره من جهتها على اتفاق 
ترسيم حدود المناطق التجارية الموقع في 
17 كانون الاول (ديسـمبر) بين اسرائيل 
وقبرص. ومن شأن هذا الاتفاق ان يتيح 
اسـتئناف عمليـات التنقيـب عـن النفط 
والغاز تحت المياه دون الخشـية من قيام 

نزاعات حول حقوق الاستغلال. 
وبحسـب عوزي لانـداو فـان الاتفاق 
البحريـة  الحـدود  «يرسـم  قبـرص  مـع 
الشـمالية لاسرائيل ويرسـم بحكم الامر 

الواقع الحدود مع لبنان». 
امـا بشـأن تركيـا فقـد سـعى الوزيـر 
الاسـرائيلي الـى انتقـاء كلماتـه بعناية 
مؤكـدا «ان الاتفـاق مـع قبـرص يحـدد 

بوضوح حقوقنا في المتوسط». 
النجـاح  اثـار  ذاتهـا  اسـرائيل  وفـي 
الغازي جدلا واسـعا. وكانت السـلطات 
الحقلـين  اكتشـاف  حتـى  الاسـرائيلية 
الجديدن، تفرض نسـب رسوم وضريبة 
ضعيفـة جـدا بهدف تشـجيع الشـركات 

المحلية والاجنبية على التنقيب. 
غير ان آفـاق الفوائد الكبيرة المتوقعة 
دفـع الحكومـة الـى انشـاء لجنـة كلفت 
بتحديد القواعد الجديدة في هذا المجال. 
وفي خلاصاتها الاولية دعت هذه اللجنة 
الى مضاعفة الرسـوم الضريبية التي قد 

تفرض بأثر رجعي. 
وبين المعنيين هناك المجموعة الامريكية 
نوبـل انيرجـي التـي تملـك بالخصوص 
39.6 بالمئة من امتياز لفياتان. وقد طلبت 
هذه المجموعـة ومقرها تكسـاس، تدخل 
السـفارة الامريكية على «اعلى مستوى» 

لضمان الدفاع عن حقوقها. 
وترجمـت الضغوط عمليـا الى تأخير 

في ربط حقل تامار بالقارة. 
داخـل  موقفـين  بـين  صـراع  وهنـاك 
الحكومـة الاسـرائيلية ذاتهـا. ففـي حين 
يأمـل وزيـر الماليـة يوفـال شـتينيتز في 
زيـادة الضريبة فـان عوزي لانـدو يريد 
«انهـاء الشـك القائـم حاليـا الـذي دفـع 
البنوك المشـاركة في المشروعين الغازيين 
الـى تجميـد دفـع 3,5 مليـارات دولار من 

القروض». 
وقـال لانـداو «الوقـت يضغـط» فـي 
اشـارة الـى حقـل يـام تيتيـس الغـازي 
والـذي  اسـرائيل  فـي  العامـل  الوحيـد 
سـينضب فـي غضـون ثـلاث سـنوات. 
ويؤمـن هـذا الحقـل حاليـا 70 بالمئة من 

حاجات اسرائيل. 
والحجـة الثانيـة كمـا يدفـع الوزيـر، 
هـي ان التأخيـر المسـجل في تامـار دفع 
مجموعات اسرائيلية في الاشهر الاخيرة 
الـى ابـرام اتفاقـات توريـد غـاز مصري 
بكلفة تقدر بما بين 5 و10 مليارات دولار. 
وقال لانداو باسـف «ان هـذه العملية 
مـن  دولار  مليـار   1.5 علينـا  سـتضيع 

العائدات الضريبية». 

اسرائيل مصممة على الدفاع عن «حقولها الغازية» 
المزعومة في المتوسط رغم مطالب لبنان وتركيا

■ عواصـم ـ وكالات: توجه الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجـاد ووزير خارجيتـه الجديد علي اكبر صالحـي الخميس الى 
اسـطنبول للمشـاركة في قمة اقتصادية اقليمية في الوقت الذي 
يـزداد فيه التقارب بين طهران وانقرة منذ سـنوات على الصعيد 
الاقتصادي وكذلك السياسي حيث اصبحت تركيا حليفا له ثقله 

للايرانيين في مفاوضاتهم النووية الحساسة.
وتأتـي هذه الزيارة في الوقت الذي تسـتعد فيـه تركيا، التي 
تقوم بدور الوسيط بين طهران والغرب في خلافهما بشان الملف 
النـووي، لان تسـتضيف فـي نهاية كانـون الثاني/ينايـر المقبل 
المباحثات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسـا، 
بريطانيـا، روسـيا، الصـين والمانيـا) بعد اسـتئناف المفاوضات 

النووية في جنيف مطلع كانون الاول/ديسمبر الحالي.
وقال صالحـي ان «تركيا دولة قوية لديها وضع اسـتراتيجي 
ونقـاط التقـاء ايديولوجية وثقافيـة مع ايران»، مشـيرا الى ان 

تعزيز العلاقات مع تركيا من «الاولويات». 
وبعد ان كانت لفترة طويلة حليفا اسـتراتيجيا بل وعسـكريا 
لاسـرائيل فـي المنطقة سـعت تركيا للتقـارب مع الـدول العربية 
وايـران، وخاصة بعـد الهجوم الاسـرائيلي على قطـاع غزة في 
كانون الاول/ديسـمبر 2008 ثم هجوم البحرية الاسرائيلية على 
«اسـطول الحرية» الذي كان يريد كسـر حصار غزة وقتل خلاله 

تسعة اتراك الامر الذي اثار نقمة تركيا على اسرائيل. 
ومـن علامات هذا التغييـر حذف ايران من قائمـة الدول التي 
تشـكل تهديـدا لتركيا، وفقـا للوثيقة التـي تحدد الامـن القومي 
للبـلاد. كما صوتت انقرة فـي 9 حزيران/يونيو ضد قرار مجلس 

الامن الذي شدد العقوبات الاقتصادية الدولية على ايران. 
وكانـت قبـل ذلـك بقليـل قدمت مـع البرازيـل وايـران عرضا 
بتبـادل الوقـود النووي بـين طهـران والقوى العظمـى من اجل 
تسـهيل التوصل الى تسوية بشأن الملف النووي الايراني الا انه 

لقي رفضا من جانب القوى العظمى. 
كذلـك ترافـق التقـارب بـين تركيـا وايـران، اللتين يزيـد عدد 
العلاقـات  سـكانهما معـا عـن 150 مليـون نسـمة، مـع تعزيـز 
الاقتصاديـة والتجاريـة التي بلغ حجمها عشـرة مليارات دولار 
وفقا للارقام الرسـمية والتي يريد البلدان ايصالها الى 30 مليار 

دولار بين 2013 و2015. 
وفي ايلول/سـبتمبر الماضي دعا رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان الى «تقـارب اقتصادي مـع ايـران» وخاصة مع 

توقيع اتفاق تفضيل تجاري رغم الضغوط الغربية. 
واستنادا الى الصحف الايرانية فان طهران تريد ايضا تعزيز 
علاقاتها التجارية مع تركيا لخفض حصة دولة الامارات العربية 
فـي تجارتها الخارجية بعد القيـود المصرفية التي فرضتها عليها 

ابوظبي بموجب العقوبات الاقتصادية الدولية. 
وفـي تموز/يونيو الماضي وقعت ايـران، التي تصدر ما بين 15 
الـى 18 مليون متـر مكعب من الغاز يوميا الـى تركيا، عقدا بقيمة 
مليار يورو مع شـركة تركيا لبناء خط انابيب غاز بطول 660 كلم 
سـيتيح لها خـلال ثلاث سـنوات ان تصدر يوميـا 60 مليون متر 

مكعب الى تركيا واوروبا. 
واخيـرا وفي لفتـة ذات مغـزى كبير شـارك اردوغـان، الذي 
يرأس حكومة محافظة منبثقة من التيار الاسـلامي، الخميس في 
اسطنبول في مراسم احياء ذكرى عاشوراء الشيعية في حضور 
علي اكبر ولايتي المستشـار الرئيسي للمرشد الاعلى للجمهورية 
الايرانيـة آية الله علي خامنئي للشـؤون الدوليـة. وكانت هذه 
المشـاركة سـابقة من نوعها في هذه الدولة السنية تحدثت عنها 
وسـائل الاعـلام الايرانيـة باسـتفاضة. وتوجد في تركيـا اقلية 
علوية شيعية تمثل اقل من 20٪ من سكانها السنة في غالبيتهم 

وفقا للتقديرات.
من جهة اخرى شـارك وزير الخارجيـة الايرانية الجديد علي 

اكبـر صالحي الاربعاء في اسـطنبول في اول اجتمـاع اقليمي له 
بعد توليـه هذا المنصـب. وصالحي، الذي عين الاسـبوع الماضي 
وزيـرا للخارجيـة بالوكالـة يحتفـظ ايضـا بمنصبـه كرئيـس 

للبرنامج النووي الايراني في المنظمة الايرانية للطاقة الذرية. 
وألقـى صالحـي كلمـة قصيرة فـي الاجتمـاع الـوزاري لدول 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي الـذي يسـبق قمـة المنظمـة التـي 
سـتجمع الخميس رؤساء الدول الاعضاء الست في هذه المنظمة 
الاقليميـة. مـن جانبه قال وزيـر الخارجية التركـي أحمد داوود 
اوغلـو امـس إن بـلاده تتبـع سياسـة خارجيـة موجهـة تهدف 
للمسـاعدة علـى خلق جـو من الأمـن والاسـتقرار والازدهار في 

منطقتها والخارج.
ونقلـت وكالة أنبـاء (الأناضول) التركية عـن اوغلو قوله في 
افتتاح اجتمـاع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
الاقتصادي، في اسطنبول إن تركيا تتبع سياسة خارجية موجهة 
ومتعددة الأبعاد وفعالة وذات رؤية تهدف للمسـاعدة على بناء 
جو يغلب عليه الأمن والاسـتقرار والازدهار في منطقتها والمدى 

الجغرافي الأبعد.
ولفت إلى انه سـيجري خلال الاجتماع مناقشـة مسائل مهمة 
حـول التعاون الإقليمـي والاقتصاد العالمي، واضـاف ان منظمة 
التعـاون الاقتصـادي تحتل مكانـاً مهماً في السياسـة الخارجية 
لبلاده كون الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية المشـتركة 

عززت العلاقات بين شعوب الدول الأعضاء.
وشـدد أوغلـو علـى أن القـوة العاملـة الديناميكيـة والموارد 
وفرصـة  ملحوظـة  قـوة  خلقـت  المنظمـة  دول  لـدى  الطبيعيـة 
للنشـاط الاقتصادي، معتبراً أن التحديـات الاقتصادية العالمية 
الحاليـة أظهـرت مؤخراً أهميـة المنظمات المثيلة لمنظمـة التعاون 

الاقتصادي.
ودعـا كل الـدول الأعضـاء للتوقيـع والمصادقة علـى اتفاقية 

التجارة للمنظمة في اقرب وقت ممكن.
أفغانسـتان  مـن  كلاً  الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  وتضـم 
وأذربيجـان وإيـران وكازاخسـتان وقرغيزسـتان وباكسـتان 

وطاجيكستان وتركيا وتركمنستان وأوزبكستان.

وقد تسـلمت تركيا رئاسـة مجلس وزراء المنظمـة، وهو ارفع 
جسـم سياسـي فيها، من إيران الممثلة بوزيـر خارجيتها الجديد 
علـي اكبـر صالحي. ومـن المقـرر ان تنعقـد اليـوم الخميس قمة 

لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة بتركيا.

اوغلو: سياستنا الخارجية موجهة لخلق جو من الأمن والاستقرار بالمنطقة 

ايران وتركيا: تقارب سياسي واقتصادي بين عملاقين

احمدي نجاد رجب طيب اردوغان

■ عمـان - يو بـي اي: طغـى تعثر عمليـة الإصلاح السياسـي 
وجـدل الهوية الوطنية على أحـداث العام 2010 فـي الأردن، الذي 
شهد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انتخابات نيابية، قاطعتها 

الحركة الإسلامية.
برئاسـة  جديـدة،  حكومـة  عـن  الانتخابـات  تمخـض  ورغـم 
مسـتعادة لسـمير الرفاعي، إلا أن الكثير مـن المراقبين يعتقدون أن 
تغييـر الحكومات فـي المملكة بات أمـراً اعتيادياً لا يتـرك أثراً يذكر 
علـى المشـهد السياسـي أو علـى عمليـة الإصـلاح السياسـي التي 
انطلقـت بعد عـودة الديمقراطية للأردن فـي 1980، والتي أقر الملك 

عبد الله الثاني بتعثرها ودعا إلى مراجعة شاملة لها. 
ويعـزو مراقبون تعثر الإصلاح إلى عـدة عوامل أهمها، الفجوة 
الهائلة بين خطاب الإصلاح عند الملك عبد الله الثاني، والسياسات 
التـي تطبقهـا الحكومـات علـى الأرض، والتـي تبـدو كمـن يعمـل 
ليسـوّق الديمقراطية لدى الغرب بهدف الحصول على المسـاعدات 

الاقتصادية فقط.
كما أن ما يسـمى بـ»قوى الشد العكسي» تلعب دوراً حاسماً في 
عرقلـة الإصلاح السياسـي الحقيقي، حيث تعتبر أنـه يعني إعادة 

توزيع السلطة والقوة، وربما الثروة في المجتمع. 
وقـال عضو مجلـس النواب، الكاتـب الصحافي جميـل النمري 
ليونايتد بـرس انترناشـونال إن تعثر عملية الإصلاح السياسـي 
يعـود لثلاثـة عوامل رئيسـية، أولهـا «تدنـي القدرات السياسـية 

للطبقة المهيمنة على إدارة القرار في المملكة».
وتابـع النمـري أن ثانـي العوامل «غيـاب المصلحـة الموضوعية 
لبعـض القـوى المتنفـذة مـن الإصـلاح السياسـي، أي قوى الشـد 
العكسـي التـي ترى أن الإصلاح الحقيقي سـيجردها من مكاسـبها 
السياسية والاقتصادية. والعامل الثالث هو تدني مستوى الثقافة 
العامـة والتطور السياسـي والاجتماعي في مختلف الأوسـاط بما 

في ذلك مؤسسات المجتمع المدني».
من جهته ربط أسـتاذ العلوم السياسـية الدكتور محمد المومني 
تعثـر عمليـة الإصـلاح بـ»ضعف قـوى المعارضـة وعـدم امتلاكها 
خطابـاً معارضـاً عقلانيـاً، الأمر الـذي دفع بالحكومـات للتردد في 

السير بمنهجية حقيقية للإصلاح تشرك فيها قوى المعارضة».
ورأى المومنـي أن مخاوف البعـض من أن تؤدي عملية الإصلاح 
السياسـي إلى عرقلة جهود الإصـلاح الاقتصادي، تُعدّ سـبباً آخر 

لتعثر الإصلاح السياسي.
وأشـار إلى أن أصحاب مدرسـة «الأولوية للاقتصاد» يرون في 
الإصلاح السياسـي معوقـاً لعملية اسـتفرادهم في إعادة تشـكيل 
دور الدولة الاجتماعي، ما استدعى منهم، وهم صناع قرار سياسي 
واقتصـادي، العمـل علـى إدخـال عملية الإصـلاح السياسـي إلى 
الثلاجة خشـية أن تأتي بقوى تعيد الاعتبار لدور الدولة والعدالة 
الاجتماعيـة.  وأضـاف أن ضعـف المعارضة وعـدم امتلاكها خطاباً 
عقلانيـاً «فتح الباب على مصراعيه أمام قوى الشـد العكسـي التي 

لعبت في الساحة السياسية للحفاظ على مكتسباتها».
مـن جهة أخرى، ربط الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسـلامي 
حمزة منصور بين عملية الإصلاح وتعديل التشريعات السياسية، 

لاسيما قانون الانتخابات.
وقال منصـور ليونايتد بـرس انترناشـونال إن «تعديل قانون 
الانتخابـات هـو المدخـل الحقيقـي للإصـلاح ومـن دون مثـل هذا 
الإجـراء يبقى الإصـلاح السياسـي مجرد حديـث يتم تكـراره في 
كل مناسـبة». وأضاف أن الحديث عـن برامج الإصلاح «ليس وليد 
السـاعة، ولكنـه بدأ منـذ العـام 1989 بعـد أن دخل البنـك الدولي 
ساحة السياسـة واعتُمدت سياسـات الإصلاح الاقتصادي كبداية 

للإصلاح السياسي والتنمية الشاملة».
وقال منصور إن تمسك الحكومة بتقديم الاقتصاد على السياسة 
في مسيرة الإصلاح «يعكس مدى التأثير الخارجي على السياسات 
الرسـمية، في ظل حاجة داخلية شـعبية ملحة للإصلاح السياسي 
للنهـوض بالاقتصـاد مـن خـلال تعديـل آليـة تشـكيل الحكومات 
والمجالـس النيابيـة الممثلـة للشـعب، تتمكـن مـن القيـام بدورهـا 

الرقابي والتشريعي لتحقيق الإصلاح والتنمية المستدامة». 
ولفت إلى أن عجلة التنمية السياسية تسير ببطء شديد وتعثر 
دائـم بسـبب «تغييـب إرادة الإصـلاح الحقيقية» لـدى الحكومات 

المتعاقبة. 
وكانت الحركة الإسـلامية، القوة الرئيسـة للمعارضة، قاطعت 
الانتخابـات الأخيـرة احتجاجـا علـى قانـون الانتخابـات المؤقت 
الذي أقرتـه الحكومة فـي أيار/مايو الماضي، بحجـة أن التغييرات 
التي أدخلت عليه شـكلية ولم تمـس جوهره، بخاصة في ما يتعلق 

بالصوت الواحد للناخب الواحد.
ورغم أن عملية الإصلاح السياسـي شـأن داخلـي أردني، إلا أن 
قـوى محلية عديدة تسـعى لربطها بعملية السـلام والحل النهائي 
للقضية الفلسـطينية، وتحديداً في بعده المتعلق بقضية اللاجئين، 
التي تعدّ اداة دسـمة للحـوارات والتجاذبـات الداخلية في المملكة 
التي تسـتضيف العدد الأكبر منهم والذين يحمل معظمهم الجنسية 

الأردنية. 
لكـن النمري رفض ربـط الإصلاح الداخلي بمسـيرة التسـوية 
لأن «ربط الإصلاح السياسـي بما ستسفر عنه التسوية السياسية 
للصراع في المنطقة ذريعة للقوى التي ترفض الإصلاح وتعمل على 

إعاقته».
مـن جهة أخرى، شـهد العـام 2010 جـدلاً متجدداً حـول الهوية 
الوطنيـة، دخـل فيـه المتقاعـدون العسـكريون إلـى دائـرة القوى 
المحافظـة التـي تطالـب بتحجيـم الوجـود الفلسـطيني سياسـياً 
واقتصاديـاً ورفـض أي حـل للقضيـة الفلسـطينية علـى حسـاب 

المملكة.
ورأى مراقبون أن اسـتمرار الجـدل حول هذا الموضوع لا يرتبط 
فقط بتعثر التسوية بل أيضا بالطروحات الإسرائيلية حول الوطن 
البديل، ويرجحون اسـتمراره ما دام الصراع العربي الإسـرائيلي 

قائماً. 
ويضع مراقبون أحداث العنف غير المسبوقة التي وقعت مؤخراً 
في أعقاب انتهاء مباراة فريقي الوحدات (الفلسطيني) والفيصلي 
(الشـرق أردني) فـي إطار الصـراع الدائر في المملكة حـول الهوية 
الوطنية، ويقولون إن تلك الأحداث كانت نتيجة منطقية لسياسـة 

إقصاء وتهميش الأردنيين من أصول فلسطينية.
وقال المحلل السياسي ناهض حتر ليونايتد برس انترناشونال 
إن الجدل حول موضوع الهوية الوطنية أمر موضوعي لا يمكن لأي 
جهة أن تكبحه، مشـيراً إلـى أن الأردن « يتعرض لمؤامرة صهيونية 
واضحة المعالم تتمثل في رفض إسـرائيل قيام الدولة الفلسطينية 
والإقرار بالحقوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني، وهـذا الموقف 

المعلن مدعوم من الإدارة الأمريكية». 
وقـال حتـر إن التفكيـر السياسـي الإسـرائيلي منصـب علـى 
أن الأردن هـو الوطـن البديـل، مشـيراً إلـى مؤتمر عقـد مؤخراً في 
إسـرائيل، حـرّض على فكـرة الوطـن البديل، واحتجـت الحكومة 

الأردنية عليه في رسالة وجهتها لنظيرتها الإسرائيلية.
وحذر من وجود قوى داخل الأردن، ليست أردنية أو فلسطينية 
تشـجع على هذه الفكرة، واصفاً إياها بأنها «ليبرالية تريد تحويل 

الأردن إلى منطقة حرة من دون هوية».

تقرير: تعثر الإصلاح وجدل الهوية 
هيمنا على العام 2010 في الأردن

■ بغـداد ـ د ب أ:   حـذر تنظيم ما يعرف 
باسم «دولة العراق الإسلامية» المسيحيين 
في العـراق مجددا مـن «مغبـة التمادي في 

تجاهل مطالبه». 
وحملـت، رسـالة معنونـة مما سـمي بـ 
«وزارة الحـرب بدولة العراق الإسـلامية» 
والمنظمـات  الطوائـف  «رؤوس  إلـى 
والكنائس النصرانية في العراق» تهديدات 
قويـة للمسـيحيين بالعـراق في حـال عدم 

الالتزام بهذه المطالب. 
تناقلتهـا  التـي  الرسـالة،  فـي  وجـاء 
مواقع إسـلامية على شـبكة الإنترنت أمس 
الاربعـاء: «وكان أيسـر عليكـم أن تعملـوا 
عقولكم وتنصتـوا لصوت الحكمـة وتلبوا 
مطالبنا، وهي يسـيرة لمـن ابتغى الأمن في 
هذه البلاد، وسـعى لحقن دمه وحفظ ماله 

بالعدل». 
ولخصت رسالة موجهة للمسيحيين في 
العـراق مطالب التنظيم قائلـة ان «تتبرأوا 
علنـا ممـا فعـل أربـاب الكنيسـة المِصريـة 
فـي حـرب أخواتنـا وإخواننـا ممـن دخل 
الإسـلام والتنكيـل بهـم.. تظهروا سـعيكم 
الجـدي للضغط على تلـك الكنيسـة لبيان 

حـال أخواتنا وإطلاق سـراحهن كما فعلتم 
جاهديـن لإنقاذ طـارق عزيز (الذي شـغل 
منصـب وزيـر الخارجيـة، ونائـب رئيـس 
مجلس الوزراء في عهد صدام حسـين) من 

حبل المشنقة». 
وكان تنظيم القاعدة هدد في 31 تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي باسـتهداف الكنائس 
القبطيـة المصريـة مـا لـم يتـم الإفـراج عن 
مسـلمات «مأسـورات فـي سـجون أديرة» 

في مصر. 
وتأتـي تهديـدات القاعـدة لأقباط مصر 
بالتحـرك  المسـلمين  إلـى  الدعـوات  عقـب 
من أجـل زوجتـي كاهنـين قبطيـين قيل إن 
إحداهما اعتنقت الإسـلام ولهذا السبب تم 
احتجازها داخل أحـد الأديرة، وإن الثانية 
أبـدت رغبتها بإشـهار الإسـلام فاحتجزت 

بدورها في أحد الأديرة. 
وبـث التنظيـم أيضـا تسـجيلا مصورا 
مجموعـة  يقـود  «مقاتـل»  إلـى  منسـوبا 
انتحاريـة ويهدد بدوره الكنيسـة القبطية 
فـي مصـر، ويقـول إن «زوجتـي الكاهنـين 
ووفـاء  شـحاتة  كاميليـا  همـا  المعتقلتـين 

قسطنطين» . 

وجاء في التهديد أنه إذا لم يلب الأقباط 
مطلـب التنظيـم «سـتفتحون علـى أبنـاء 
ملتكـم بابا لا تتمنونـه أبدا ليـس بالعراق 
فحسـب، بل في مصر والشام وسائر بلدان 
المنطقـة.. فلديكـم عندنـا مئـات الآلاف من 
الأتبـاع ومئـات الكنائـس وكلهـا سـتكون 

هدفا لنا، إن لم تستجيبوا». 
ومضـت رسـالة أمس في سـرد شـروط 
صوامعكـم  «تلزمـوا  ان  بالقـول  التنظيـم 
وأديرتكـم وأعمالكم وتبعـدوا أتباعكم عن 
الانغمـاس فـي مشـروع الاحتـلال وحلف 
الشـيطان بـين الرافضـة والصليبيـين فـي 

بغداد». 
وطالبت الرسـالة المسيحيين في العراق 
«أي نشـاط تبشـيري فـي  بـأن يتجنبـوا 
المنطقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة». 

وكان مسـلحون اقتحموا في 31 تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي كنيسـة سيدة النجاة 
بحي الكرادة وسـط بغـداد، وقتلوا 44 من 
المصلين بالإضافة الى كاهنين، وقضى ايضا 
في الهجوم، الـذي اعلن تنظيم القاعدة في 
العراق مسـؤوليته عنه، سبعة من عناصر 

الأمن. 

تنظيم القاعدة يهدد مسيحيي
العراق مجددا محذرا من تجاهل مطالبه 

■ القاهـرة ـ د ب ا:  اتفقـت الجامعـة العربية وقطر علـى الترتيبات 
النهائيـة الخاصـة بعقـد المؤتمر الدولـي الخاص بدعم القـدس والذي 
تقرر ان تسـتضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 2 3 شـباط 
(فبراير) القادم تحت رعاية الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني امير قطر، 
وتحـت مظلة الجامعـة العربية تنفيذا لقـرارات القمة العربيـة الثانية 

والعشرين التي عقدت في مدينة سرت الليبية. 
وعقد امس اجتماع مشـترك بين وفدين من الجامعة العربية برئاسة 
السـفير محمد صبيح رئيس اللجنة التنسـيقية للمؤتمر وقطر برئاسة 
مسـاعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم 

المؤتمرات محمد بن عبدالله الرميحي. 
وفي ختام الاجتماع عقد الوفدان مؤتمرا صحافيا حيث أكد السـفير 
محمـد صبيح اهمية مؤتمـر الدوحة للقدس، لافتا الـى انه يأتي تفعيلا 
لقـرارات القمـة العربيـة في سـرت لدعم المدينة المقدسـة التـي تواجه 

هجمة اسرائيلية شرسة لتهويدها.
وأضـاف ان قطر قدمت كل الإمكانيات التـي تكفل إنجاح هذا المؤتمر 
والذي تشارك فيه العديد من الجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني 
وسـوف يخصـص للمؤتمـر موقـع الكتروني تنشـر عليـه كل الوقائع 
والبيانات بكل اللغات ليوجه الى كافة بعثات العالم والدول الإسلامية. 
وأعرب صبيح عن أمله أن يعقد هذا المؤتمر بشكل دوري وان تقرر كافة 

القمم العربية في اعقابها عقد مؤتمر دولي لدعم القدس. 
وحول مشـاركة الجانب الفلسـطيني في المؤتمر قال السـفير صبيح 

«نحـن نتعامل كجامعة عربية مع هذا المؤتمر كما تتعامل القمم العربية، 
وهـذا المؤتمر يعقد تحـت رعاية الجامعـة العربية وهـو مؤتمر للقدس 
وليـس للقضيـة الفلسـطينية، فالقـدس تتعـرض لانتهـاكات خطيرة 
وتقوم إسـرائيل بتهويدها وطمـس هويتها التاريخيـة وتغيير معالمها 
ولذلك سـيكون التركيز علـى القدس وإبراز كافة هـذه الانتهاكات أمام 

الرأي العام العالمي لحشد الدعم القانوني والدولي لهذا المؤتمر. 
مـن جانبه أكد محمد بـن عبدالله الرميحي مسـاعد وزير الخارجية 
لشـؤون المتابعة رئيـس اللجنة الدائمة لتنظيـم المؤتمرات حرص قطر 
على تعزيز القضية الفلسـطينية ودعم القدس التي تعد جزءا لا يتجزأ 
مـن الأراضي الفلسـطينية «المحتلة» ومن هذا المنطـق تتواصل الجهود 
القطريـة بالتعـاون مع الجامعـة العربية مـن اجل الإعداد واسـتكمال 
الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الدوحة الدولي حول القدس وبحضور 

موسع من الشخصيات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. 
وقـال ان الدعـوات وجهت للعديد مـن دول العالم والـدول العربية 
والإسـلامية لحضـور المؤتمر الذي سـيحظى بمشـاركة دولية واسـعة 
ويضم مشـاركين مـن 70 دولة وخبـراء ورموزا ينتمـون لكافة الأديان 

السماوية. 
واشـار الرميحي الى أهمية هذا المؤتمر الذي سيسهم بشكل كبير في 
التركيز على قضية القدس ووضعها في بؤرة الاهتمام الإقليمي الدولي 
وكذلك تناولها بشكل موسع من قبل وسائل الإعلام والتركيز على ابراز 
الحقائـق التاريخية وابـراز الجوانب القانونية حول القدس وكشـف 

ادعاءات الجانب الإسـرائيلي حول المدينة المقدسة، وكذلك العمل على 
تعميق دور المجتمع المدني في الدفاع عن القدس وحمايتها. 

وأكـد «هـذا المؤتمر الهـام يأتي تفعيلا لقـرارات قمة سـرت في اذار/ 
مـارس الماضي ومـن هنا تتواصل الجهـود من اجل انجـاح هذا المؤتمر 
الـذي يؤكـد أن القـدس كانـت ولا تزال فـي الصـدارة للـدول العربية 
والإسـلامية، وانها محور أساسـي للقضية الفلسـطينية والدفاع عنها 
أمر أساسـي ونتطلع لأن يشـاركنا العالم في هذا المؤتمـر الذي نأمل أن 

يحقق نتائج مثمرة تدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها». 
وحول الشـعار الذي تم الاتفاق عليه قال الرميحي ان شـعار المؤتمر 
سـيكون متقاربـا الى شـعار جامعـة الـدول العربية ويضم فـي داخله 
المسـجد الأقصـى وقبـة الصخـرة وكنيسـة القيامـة وحمامـة السـلام 
بالإضافـة إلى عنـوان المؤتمر الذي من المقرر ان يعقـد بمركز المؤتمرات 

الملحق بفندق شيراتون الدوحة. 
وفي رده على سـؤال حول مدى تطرق المؤتمر للتعهدات المالية التي 
اقرتهـا القمم العربية والتي لم يتم الوفاء بهـا حتى الآن لدعم القدس. 
وأشـار إلى أهمية هذا المحور ومناقشـته وإعطائه الأولوية لافتا إلا انه 
فـي ذات الوقـت اكـد أهميـة ان تطرح هذه الأمـور على الـدول العربية 
بصفـة مباشـرة، معربا عن أمله فـي أن يتم تنفيذ كافـة التوصيات وما 
سـيتم التوصـل اليـه من قـرارات خـلال هذا المؤتمـر. وأوضـح أن هذا 
المؤتمـر يعقد بالتعاون مع الجامعة العربية وتنفيذا لقراراتها وبالتالي 

ستتابع آلياته وتنفيذ القرارات التي ستصدر عنه. 

اتفاق الجامعة العربية وقطر على ترتيبات المؤتمر الدولي حول القدس بالدوحة

إدانة امريكي خطط لتفجير 
مركز تجنيد بتهمة القتل العمد

■ واشنطن ـ يو بي اي: أصدرت هيئة محلفين عليا حكماً بإدانة امريكي، خطط 
لتفجيـر سـيارة مفخخة داخل مركز تجنيد عسـكري في ولايـة ميريلاند، بتهمتي 

محاولة القتل العمد ومحاولة استخدام سلاح دمار شامل. 
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست «الامريكية ان أنطونيو مارتينيز (21 سنة)، 
الذي اعتنق الإسـلام مؤخراً واعتمد اسـم محمد حسـين، متهم بمحاولة قتل أفراد 

من الجيش رأى انهم يشكلون تهديداً للمسلمين.
ونقلـت عـن السـلطات المختصـة قولها ان مكتـب التحقيـق الفدرالـي «إف بي 
آي» علـم بنوايا مارتينيز من خلال مخبر سـري شـارك في المخطـط وزود الرجل 
بسـيارة ظن انها مفخخة وحاول تفجيرها هذا الشـهر أمام مركز تجنيد عسـكري 

في كاتونفزفيل.
يشـار إلى ان هذه القضية هي واحدة من عدة قضايا تسـتخدم فيها السـلطات 
الفدرالية مخبرين أو عملاء متخفين لمراقبة متطرفين ومصادقة أشخاص يخططون 

لتنفيذ تفجيرات، وأحياناً تزويدهم بالمواد لتنفيذ هذه العمليات.
ويلاقـي هذا التكتيك انتقادات من قبل بعض المسـلمين الذيـن يتهمون العملاء 
الحكوميين بنصب أشـراك لهم. وقال محامي الدفاع جوزف بالتر ان موكله ينوي 

عدم الاعتراف بذنبه و»رد التهم الموجهة إليه».
يذكر ان السلطات أكدت ان مارتينيز لم يعمل مع أي مجموعة «إرهابية» خارج 
البـلاد، وعبـر عن ميوله الأصوليـة على موقع فيسـبوك يوم أعلن انـه يكره «أي 
شـخص يعارض الله». وذكـر المدعون العامون ان مارتينيز قـال بعد اعتقاله انه 

ما كان يقوم به هو لمصلحة قضية محقة.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6699 Thursday 23 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6699 الخميس  23  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 17 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:
حـذر الدكتور صائـب عريقات رئيس 
دائرة المفاوضات في منظمة التحرير في 
تصريحـات خاصة لـ «القـدس العربي» 
من قيام اسرائيل بشن عدوان جديد ضد 
القطـاع، وقـال ان القيـادة الفلسـطينية 
بدأت باجراء اتصـالات مع جهات دولية 
لوقـف التصعيد، وذلك عقـب التهديدات 
التـي اطلقهـا كل مـن رئيـس الاركان في 
الجيش الاسـرائيلي ورئيس لجنة الامن 
في الكنيسـت والتي دعت لاسـقاط حكم 

حماس.
وقـال عريقـات لــ «القـدس العربي» 
اسـرائيل  قيـام  مـن  خشـية  «هنـاك  ان 
بتصديـر ازمتها في الانغلاق السياسـي 
والانتقادات الدولية الموجهة باستخدام 
الحلول العسـكرية بشـن عـدوان جديد 
علـى قطـاع غـزة للتهـرب مـن متطلبات 

السلام».
وكشـف عريقـات عـن قيامـه باجراء 
عـدة اتصـالات مـع جهـات دوليـة لمنـع 
حـدوث اي تصعيـد محتمـل مـن جانب 
اسـرائيل، وقال انه سـيثير اليوم خلال 
اسـتقباله القنصل الامريكي وسفراء من 

الاتحاد الاوروبي هذا الموضوع.
«قلقـة  السـلطة  ان  عريقـات  واكـد 
ومتخوفة» من تصاعد الاوضاع في غزة، 
مرجعا السـبب في ذلك الى التصريحات 

الاخيرة لقادة اسرائيل.
وقـال ان تصريحـات شـاؤول موفاز 
فـي  والامـن  الخارجيـة  لجنـة  رئيـس 
الكنيسـت «مقلقة، وتتطلب تدخلا دوليا 

لمنع التصعيد».
وحـذر عريقـات اسـرائيل مـن مغبـر 
هجـوم  اي  ان  وقـال  القطـاع،  مهاجمـة 

«سـيدفع المنطقـة الـى المزيد مـن العنف 
واراقة الدماء»، مؤكدا في ذات الوقت ان 
القيادة الفلسـطينية «تبـذل كل الجهود 

لاتمام عملية المصالحة الداخلية».
وعقـب المسـؤول الفلسـطيني الرفيع 
التـي  الاخيـرة  الجويـة  الغـارات  علـى 
اسـتهدفت القطـاع بالقـول انهـا «عمـل 
التهديـدات  ان  قـال  كذلـك  خطيـر»، 
تفلـح  «لـن  غـزة  ضـد  الاسـرائيلية 
بتحقيق اي شيء سـوى فرض مزيد من 

التعقيدات».
بعـد  عريقـات  تصريحـات  وجـاءت 
جملـة مـن التهديـدات الاسـرائيلية ضد 
غـزة كان اخرهـا دعـوة موفـاز لتدميـر 
بعـض  ترجمـت  حيـث  حمـاس،  حكـم 
هذه التهديدات بسلسـلة غـارات جوية 

احدثت دمارا كبيرا واصابات.
وكان موفـاز وهـو الرجـل الثاني في 
حـزب «كاديمـا» الـذي يتزعـم المعارضة 
دعا الى اسـقاط حكـم حماس فـي غزة، 
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عـن موفاز 
لتغييـر  سـبيل  اي  يوجـد  «لا  قولـه 
الاوضاع في قطاع غزة وجنوب اسرائيل 
المحتلة سوى بانهيار حكم حركة حماس 

هناك». 
وتوعـد موفـاز بالـرد علـى عمليـات 
اطلاق الصواريخ، وقال «لن نسكت على 
تجـدد اطـلاق الصواريـخ علـى البلدات 
الاسـرائيلية، في حال كان هناك تصعيد 
فـي منطقـة الجنـوب، لن نبقـى مكتوفي 
الايدي، سوف نضطر الى خوض معركة 
عسـكرية واسـعة النطاق، لاننـي لا ارى 
طريقـا لتغييـر ذلـك سـوى بعـد انهيار 

سلطة حماس».
وكان الطيـران الحربـي الاسـرائيلي 
شن اخر غاراته الثماني التي بدأها فجر 
الثلاثـاء على قطـاع غزة في مسـاء ذات 
اليـوم على موقـع يتبـع كتائب القسـام 

الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس فـي 
مدينة رفح، واسفرت الغارات عن اصابة 

خمسة من النشطاء بجراح.
وعقـب تلـك الغـارات الجوية كشـف 
مصـدر عسـكري اسـرائيلي عـن اصدار 
الجنـرال غابي اشـكنازي رئيـس اركان 
الجيش اوامر باسـتهداف عناصر حركة 
حماس، بعد ان حمل الحركة المسـؤولية 
مناطـق  تشـهده  الـذي  التصعيـد  عـن 

الحدود.
ان  ذكـرت  فقـد  المصـادر  وبحسـب 
هـذه هي المـرة الاولـى التي يصـدر فيها 
اشكنازي اوامر من هذا النوع منذ انتهاء 

حرب «الرصاص المصبوب».
مـن جهتهـا اكـدت حركـة حمـاس ان 
اصـدار اشـكنازي تعليماته باسـتهداف 
عناصرهـا يمثـل «عنونة لمرحلـة جديدة 
مـن التصعيـد وتبنيـا رسـميا واعترافا 

واضحا بتكثيف الهجوم على غزة».
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
حمـاس في تصريح صحافي «ان حكومة 
مـن  جديـدة  لمرحلـة  تعنـون  الاحتـلال 
القتـل والتصعيـد ضد ابناء غـزة بهدف 
تسـخين السـاحة وخلط الاوراق، حتى 
تغطـي علـى ازمتهـا الحقيقيـة الداخلية 
الـدول  كل  امـام  بتعنتهـا  والخارجيـة 
والمؤسسـات المطالبـة لحكومة الاحتلال 

بوقف الاستيطان وانهاء العدوان».
ضعـف  «اسـتمرار  ان  برهـوم  واكـد 
ووهن السلطة وغياب قراراتها الحازمة 
والفاعلة في مواجهة الاحتلال وعدوانه، 
واسـتمرار حالة الصمت العربي وغيابه 
وغيـاب  الفلسـطيني  للشـعب  كظهيـر 
الدعـم  واسـتمرار  الدوليـة،  العدالـة 
الامريكي للكيان الصهيوني يعنى مزيدا 
من الضحايا الفلسـطينيين  ونزيف الدم 
فـي غزة»، وحمـل برهـوم الاحتلال «كل 

تداعيات تفجير الاوضاع».

تصاعـد  مـن  حـذر  اشـكنازي  وكان 
الاوضـاع علـى الحـدود، حـين قـال ان 
هـذه الاوضـاع «قد تكـون هشـة وقابلة 
ذات  فـي  النقـاب  كاشـفا  للاشـتعال»، 
الوقـت عـن قيـام نشـطاء من غـزة قبل 
اسـبوعين باطلاق صـاروخ متطـور من 
نوع «كورنيت» باتجاه دبابة اسرائيلية 
اسـتطاع اختراق تحصيناتها والدخول 

الى غرفة القيادة دون ان ينفجر.
قـرر  الاسـرائيلي  الجيـش  وكان 
الاحـد الماضـي البـدء فـي نشـر كتيبـة 
مدرعـة تحتوي على نظام ضـد القذائف 
الصاروخية يحمل اسـم «معطف الريح» 
على حـدود القطـاع، بسـبب التهديدات  
صـوب  تطلـق  التـي  الصاروخيـة 

الدبابات.
قدمـت  الهجمـات  تزايـد  وبسـبب 
حكومـة تل ابيب شـكوى لـلامم المتحدة 
من اسـتمرار اطلاق القذائـف من القطاع 
على النقب، وحملت رسـالة بعثها القائم 
بأعمال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة 
ميـرون رؤوفـين الـى امـين عـام المنظمة 
الدوليـة بـان كـي مـون حركـة حمـاس 
المسـؤولية عن اطلاق هذه القذائف «بما 

ينتهك القانون الدولي». 
وجاء في الرسالة «ان اسرائيل تعتبر 
ان سـلطة الامـر الواقـع فـي قطـاع غزة 
(حماس) مسـؤولة بالكامـل عن كل هذه 

الحوادث».
ودعت الرسـالة مجلس الامن الدولي 
الى»توجيه رسالة واضحة تؤكد رفضه 
الرسـالة  وذكـرت  الاعتـداءات»،  لهـذه 
الاسرائيلية للاسرة الدولية ان تل ابيب 
«ستواصل ممارسـة حقها في الدفاع عن 

النفس ازاء هذه الاعتداءات».  
الجيـش  باسـم  متحـدث  وكان 
الاسـرائيلي قـال ان 14 صاروخا اطلقت 
من غزة خلال اليومين الماضيين، سـقطت 

اسرائيل تشتكي حماس في الامم المتحدة وسط دعوات لاسقاط حكمها في القطاع.. والحركة تؤكد انه «عنونة» لمرحلة من القتل والتصعيد

القيادة الفلسطينية متخوفة من اقدام اسرائيل على شن عدوان جديد على قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
ابدت مصادر عسكرية اسرائيلية خشيتها 
من اقدام نشطاء حركة حماس على استهداف 
خطوط السـكك الحديديـة ومشـاريع البنى 
التحتيـة فـي المناطـق الاسـرائيلية المحيطة 

بقطاع غزة بالقذائف الصاروخية. 
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عـن جهات 
امنية خشيتها من احتمال اقدام حماس على 
استهداف خطوط السكك الحديدية وتوجيه 
قذائـف صاروخيـة صـوب قطـارات محملة 
بالركاب على الخط الحديدي الجديد بين بئر 
السـبع وتل ابيب، الـذي يمر جـزء منه على 
امتداد التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع. 
وبسـبب ذلـك كشـف النقـاب عـن قيـام 
ضبـاط من الجيـش باجراء سلسـلة لقاءات 

مـع مقاولـي مشـروع مـد الخـط الحديـدي 
الجديـد لايجاد حلول كفيلـة بحماية عربات 
جـدران  او  انفـاق  بنـاء  مثـل  القطـارات 

استنادية لتحصينه.
وتفيـد المعلومـات التي اوردتهـا الجهات 
المنطقـة  قيـادة  ان  اسـرائيل  فـي  الامنيـة 
الجنوبيـة عكفـت خـلال العـام الاخيـر على 
تحليل مواطن الضعف في حماية التجمعات 
السكنية المحيطة بالقطاع، حيث قررت اطلاق 
مشـروع غـرس غابة حـول هـذه التجمعات 
المحاطـة بجدر اسـمنتية لحجـب الرؤية عن 

قطاع غزة. 
وجـاءت التصريحـات فـي اعقـاب اتهام 
اسـرائيل لحمـاس بامتـلاك صواريـخ اكثـر 
تقدمـا، حيـث ذكـر اول امـس رئيـس هيئـة 
الاركان الجنرال غابي اشـكنازي ان مسلحي 
حماس  امتلكوا صواريخ من نوع «كورنيت» 
روسية الصنع، وانهم اطلقوا واحدا منها قبل 

اسـبوعين باتجاه دبابة اسـرائيلية استطاع 
اختراق تحصيناتها، دون ان ينفجر.

وفي السياق اعرب وزير الجيش السابق 
النائـب عن حرب «العمـل» عمير بيرتس عن 
اعتقـاده بـأن الجهات المختصة سـتتخذ بعد 
عدة اسـابيع قرارها الخاص بنشـر منظومة 
اعتـراض  الـى  الراميـة  الحديديـة»  «القبـة 
صواريـخ معاديـة قصيرة المـدى على حدود 

قطاع غزة. 
ووصف بيرتس هذه المنظومة بأنها تمثل 
«احـد المكونـات الاساسـية لانظمـة الدفـاع 
بيرتـس  وطالـب  الاسـرائيلية»،  الايجابـي 
بضـرورة تعامـل الجيـش بــ «صرامـة» مع 
ظاهـرة اطـلاق صواريـخ دقيقـة مـن قطـاع 

غزة.
يذكـر ان الحـدود بـين القطاع واسـرائيل 
تشـهد توترا منذ مطلع لشـهر الجاري، وزاد 

هذا التوتر خلال اليومين الماضيين.

اسرائيل تخشى قيام نشطاء حماس 
باستهداف خط سكة الحديد القريب من غزة

جنود اسرائيليون يحاولون ابعاد فلسطينية خلال تظاهرة ضد الاحتلال في بيت لحم

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتفقـت كل من حركة فتـح والجبهة الشـعبية في 
ختـام مباحثـات اسـتمرت يومـين جمعـت وفديـن 
قياديـين في مقر السـفارة الفلسـطينية فـي القاهرة 
عدة قضايا خاصة بالشـأن السياسـي الفلسطيني، 
أهمها تفعيـل دور منظمة التحريـر باعتبارها الممثل 
الشـرعي والوحيد للشعب الفلسـطيني، فيما علمت 
«القـدس العربـي» من مصـدر قيادي فـي الجبهة أن 
قيادة التنظيم سـتبحث موضوع عودة المشاركة من 

جديد في اجتماعات اللجنة التنفيذية.
وقـال المصـدر ان اطـر الجبهـة (اللجنـة المركزية 
والمكتب السياسـي) سـتناقش موضوع عودة ممثل 
الجبهـة لحضـور اجتماعات اللجنـة التنفيذية التي 
جمـدت فـي أعقـاب الموافقة علـى عـودة المفاوضات 
مـع إسـرائيل. وأكد المصـدر ان الاجتماعات بين فتح 
والجبهـة في القاهرة ناقشـت ملـف المنظمة واتخاذ 
القرارات فـي اللجنة التنفيذية باسـتفاضة، خاصة 
في ظل رفض الجبهة لعملية اتخاذ القرار في اللجنة 
التنفيذية من قبل «جهة متنفذة»، لافتاً إلى أنه جرى 
التوافـق علـى كثيـر مـن الأمور مـع وفد فتـح خلال 

الحوار في القاهرة.
وكانت الجبهـة اتخذت قرارا بتجميد مشـاركتها 
فـي اجتماعـات اللجنـة التنفيذية قبل ثلاثة شـهور 

في أعقاب موافقة المنظمة علـى إجراء مفاوضات مع 
إسرائيل، توقفت بعد وقت قصير.

ويمثـل الجبهة فـي اجتماعـات التنفيذيـة نائب 
الأمين العام للجبهة عبد الرحيم ملوح. 

وجـاء في بيـان صدر عـن التنظيمين وهمـا أكبر 
تنظيمين في المنظمة وتلقت «القدس العربي» نسخة 
منه أنهمـا اتفقا على العديد مـن القضايا بعد إجراء 

«تقييم نقدي معمق».
وجرى الاتفاق بـين التنظيمين على «التأكيد على 
التمسـك بالبرنامـج الوطنـي الفلسـطيني وإعـلان 
الاسـتقلال، الذي أقره المجلس الوطني الفلسـطيني 
فـي الجزائـر عـام 1988م، والـذي يؤكـد علـى حـق 
الشـعب الفلسـطيني فـي النضـال والمقاومـة وبكل 

الأشكال المتاحة، من أجل إنهاء الاحتلال».
وأكـدا علـى حـق تقريـر المصيـر، وإقامـة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة على جميـع الأراضي المحتلة 
عام 1967م، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى 
وطنهم وفقـا لقرار الأمم المتحدة رقـم 194. كما اتفقا 
على عدم قبول أية محاولات لاسـتئناف المفاوضات 
بأي شـكل من الأشـكال دون الوقف الشـامل لأعمال 
الاسـتيطان، إضافة إلى اتفاقهـم على ضرورة طرح 
قضايـا الصراع كافـة أمام المحافل الدوليـة، بما فيها 

مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعـا التنظيمـان المجتمـع الدولـي إلـى «تحمـل 
عـدم  علـى  المترتبـة  المخاطـر  لمواجهـة  المسـؤولية 
انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة 

بالصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي».
ورفـض التنظيمـان الانحياز الأمريكـي للموقف 

الإسرائيلي، وطالبا بإدانة دولية لهذا الانحياز.
وبحسـب اتفـاق فتـح والجبهـة الشـعبية أيضاً 
اتخـاذ  فـي  الإسـراع  ضـرورة  علـى  توافقـا  فقـد 
الخطـوات العمليـة من أجـل تفعيل إعـلان القاهرة 
عـام2005 والـذي أكد علـى تفعيل وتطويـر وإعادة 
بناء مؤسسـات منظمة التحرير الفلسـطينية، وفي 
مقدمتهـا آليـة العمل في اللجنـة التنفيذية والمجلس 
المركـزي وتعزيـز المشـاركة الفعالـة بهمـا والالتزام 

بقراراتهما.
وأكـدا علـى «ضـرورة بـذل كل الجهود مـن كافة 
إعـادة  أجـل  مـن  الفلسـطينية  والفصائـل  القـوى 
تشـكيل المجلـس الوطنـي الفلسـطيني بالانتخـاب 
وفقاً لمبدأ التمثيل النسـبي حيثما أمكن ذلك، والعمل 
على الإسـراع في إنهاء حالة الانقسـام في السـاحة 
الفلسـطينية مـن أجـل تسـهيل أوسـع مشـاركة في 
القـوى  كافـة  مـن  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 

والفعاليات الفلسطينية».
وأكـد التنظيمـان فـي إطـار إزالـة العقبـات أمام 
المصالحـة والوحـدة الوطنية على «الالتـزام الكامل 
الممثـل  باعتبارهـا  الفلسـطينية  التحريـر  بمنظمـة 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وطالبا بضـرورة إنجاز التفاهمات الفلسـطينية 
والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية «حتى ننطلق 

في مسيرة استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام».

وأكـد التنظيمـان فتـح والجبهـة الشـعبية على 
امتـداد  علـى  التاريخيـة  بعلاقاتهمـا  اعتزازهمـا 
الثـورة الفلسـطينية المعاصـرة، وأكدا علـى تفعيل 
تلك العلاقات وعلى مختلف المسـتويات باعتبار ان 
ذلك يساهم في تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير 
بشـكل  الوطنيـة  الوحـدة  وتعميـق  الفلسـطينية، 
شـامل. واتفـق الجانبـان علـى اسـتمرار التواصل 
والتشـاور بينهمـا ومع كافـة القـوى والفصائل في 
السـاحة الفلسـطينية، للعمل معاً وباسـتمرار على 
معالجـة أيـة شـوائب أو عراقيل فـي الاجتهـاد، بما 
الفلسـطيني  الوطنـي  العمـل  تطويـر  فـي  يسـاعد 

وقدرته على تحقيق الأهداف الوطنية.
وعبـر التنظيمـان عـن تقديرهما للـدور المصري 
في العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسـطينية 
وعلـى التسـهيلات التـي قدمتهـا الجهـات المصرية 

المعنية بإنجاح اللقاء.
يشـار إلـى أن وفـد فتـح للحـوار رئسـه عـزام 
الأحمـد، وضـم محمـود العالـول وصخـر بسيسـو 
وجمال محيسـن، أعضاء المركزية، إلى جانب سمير 
الرفاعي وفتحي أبو العردات مسؤول ساحة لبنان، 
ولمعي قمبرجي مسـؤول التنظيـم في مصر، وعصام 

حويحي أحد كوادر الحركة،
فيمـا مثل الجبهة الشـعبية وفد مؤلـف من جميل 
المجدلاوي ورباح مهنا وماهر الطاهر وتيسـير قبعة 
وأبـو أحمد فـؤاد وليلـى خالد ومـروان عبـد العال 

وكايد الغول أعضاء المكتب السياسي.

الجبهة ستبحث في أطرها القيادية عودة مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية

فتح والجبهة الشعبية تتفقان على تعزيز التعاون المشترك 
في إطار المنظمة في اعقاب جولة حوار استمرت يومين بالقاهرة

في مناطق النقب الغربي.
يشـار الـى ان الاوضـاع الامنية على 
الحـدود الفاصلة بين القطاع واسـرائيل 
تشهد منذ مطلع الشهر الجاري تصعيدا، 
حيـث نفذ الجيش الاسـرائيلي سلسـلة 
استشـهاد  الـى  ادت  وتوغـلا  غـارات 

فلسطينيين، واصابة اخرين بجراح.

وقال ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم 
الاسـعاف والطـوارئ ان شـهر كانـون 
الاول (ديسـمبر) الحالي شـهد تصعيدا 
عـدد  بلـغ  حيـث  واضحـا،  اسـرائيليا 
الشـهداء الذين سقطوا منذ مطلع الشهر 
12 شـهيدان فيمـا وصـل عـدد المصابين 

لثلاثين مصابا.

واكـد ابو سـلمية في اعقـاب الغارات 
الجوية الشديدة التي استهدفت القطاع 
لـوزارة  التابعـة  الاسـعاف  طواقـم  ان 
الصحـة والهلال الاحمـر والدفاع المدني 
والخدمـات الطبيـة، في «اعلـى درجات 
تصعيـد  اي  مـع  للتعامـل  الجاهزيـة 

اسرائيلي محتمل».

ويـوم امس قصفـت قـوات الاحتلال 
المتمركزة على الشـريط الحدودي شرق 
مدينـة غـزة، اراضـي فارغة شـرق حي 
الزيتـون بعشـر قذائـف مدفعيـة، دون 
وقـوع اصابـات، وتزامـن القصـف مـع 
تحليـق مكثـف لطائرات الاسـتطلاع في 

سماء المدينة.

■ القـدس ـ ا ف ب: ذكرت متحدثة باسـم 
وزارة الداخليـة الاسـرائيلية الاربعـاء، ان 
الناشـطة الفرنسـية المؤيـدة للفلسـطينيين 
اوليفيا زيمـور التي اوقفت الثلاثاء في مطار 
بـن غوريون الدولي في تـل ابيب، قد ابعدت 

الى فرنسا.
وفي تصريح لوكالـة فرانس برس، قالت 

سـابين حداد المتحدثة باسـم اجهزة الهجرة 
الثلاثـاء  ليـل  ابعـدت  «لقـد  الاسـرائيلية 
الاربعاء بناء على توصية الاجهزة الامنية». 

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل. 
وكانـت اوليفيـا زيمـور، رئيسـة جمعية 
مؤيدة للفلسـطينيين اتت مرارا الى اسرائيل 
مـن دون ان تتعـرض للتوقيـف، كمـا قالـت 

الثلاثاء محاميتها ليا تسيمل. 
واضافـت المحامية «انها من دعاة السـلام 
وغالبـا ما تأتي الـى المنطقة وهـذه هي المرة 

الاولى التي تمنع من دخول اسرائيل». 
وغالبـا ما تبعـد السـلطات الاسـرائيلية 
ناشـطين مؤيديـن للفلسـطينيين تعتبر انهم 

يشكلون خطرا على امن اسرائيل. 

ابعاد ناشطة فرنسية مؤيدة للفلسطينيين من اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فتـح  داخـل  مطلعـة  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربي» الاربعاء بأن امين سـر 
اللجنـة المركزية لحركة فتـح ابو ماهر غنيم 
وجه دعوات لاعضاء المجلس الاستشـاري 
لحركة فتـح لعقـد اجتماعهـم الاول في مقر 
الرئاسة الفلسطينية في الاسبوع الاول من 

الشهر القادم.
المجلـس  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
الاستشاري المكون من 51 قياديا في الحركة 
بعضهـم مـن المسـؤولين السـابقين الذيـن 
فشلوا في انتخابات المؤتمر العام السادس 
سـيعقد دورة اجتماعاتـه الاولـى فـي مقـر 
الرئاسـة بـرام الله مـا بين 5-7 من الشـهر 

القادم.
واشارت المصادر الى أن الدعوات الموقعة 
باسـم ابوماهـر غنيـم نائـب القائـد العـام 
وجهت لجميع اعضاء المجلس الاستشـاري 
تدعوهـم للحضـور وتبلغهـم بموعـد عقـد 

الاجتماع الاول.
واكـد عضو فـي المجلس الثـوري لحركة 
فتـح لـ»القـدس العربـي» الاربعـاء وطلب 
عدم ذكر اسـمه كونه غير مخـول بالحديث 
عن هـذا الامر بأن الاستشـاري يضم جميع 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة السـابقة للحركة 
الثـوري  المجلـس  مـن  لاعضـاء  اضافـة 

السابق.
وجـاء تشـكيل المجلس الاستشـاري في 
اطـار سـعي اللجنـة المركزية لفتـح لتفعيل 
دور الحرس القديم في الحركة والاسـتفادة 

من خبرتهم.
وكان المجلـس الثـوري لحركـة فتـح أقر 
فـي نهايـة دورته الاخيـرة التـي عقدت في 

مدينـة رام الله اللائحـة الداخلية للمجلس 
الاستشاري للحركة، والذي اعتمد إنشاؤه 
بقرار صادر عن المؤتمر العام السادس لفتح 
الذي عقد في آب (اغسطس) الماضي بمدينة 

بيت لحم.
وجاء تشكيل المجلس الاستشاري كإطار 
جديد في حركة فتح لاسـتقطاب جميع قادة 
«الحردانـين  وخاصـة  السـابقين  الحركـة 
والزعلانـين» الذيـن فشـلوا فـي الوصـول 
لاطـار اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح خلال 
الانتخابـات التـي جرت فـي المؤتمـر العام 
(اغسـطس)  آب  فـي  عقـد  الـذي  السـابق 

الماضي ببيت لحم جنوب الضفة الغربية. 
وكانت أمانة سر المجلس الثوري للحركة 
اشـارت إلى أن المجلس الاستشـاري المكون 
مـن 51 عضوا يضم أعضـاء اللجنة المركزية 
السابقين وعددا من أعضاء المجلس الثوري 

السابق، وكفاءات حركية أخرى.
وتضـم قائمـة اسـماء اعضـاء المجلـس 
الاستشـاري فاروق القدومـي الذي يعيش 
ويرفـض  الفلسـطينية  الاراضـي  خـارج 
العودة تحت الاحتلال الاسـرائيلي وجرت 
قبل حوالى اسـبوع جلسـة مصالحـة بينه 
وبـين الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
في عمـان خلال زيارة الاخيـر لمنزله بحجة 
الاطمئنان على وضعه الصحي خاصة وانه 

تعرض قبل اسابيع الى وعكة صحية.
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن قائمـة 
اسـماء اعضاء المجلـس الاستشـاري تضم 
الى جانـب القدومي عضو اللجنـة المركزية 
السـابق محمد جهاد الـذي يعيش كذلك في 
الخارج اضافة لاحمد قريع وهاني الحسـن 
واللواء نصر يوسـف وحكـم بلعاوي وعبد 
اللـه الافرنجـي وانتصـار الوزيـر ومحمـد 
صبيح مساعد الامين العام في جامعة الدول 
العربيـة، واحمد عبد الرحمـن ونبيل عمرو 

وصـلاح التعمـري عضـو المجلـس الثوري 
السابق وغيرهم من قادة فتح.

واوضـح عضو فـي المجلس الثـوري بان 
المجلس الاستشـاري جاء تشـكيله في اطار 
اجراء المصالحـات داخل الحركة خاصة في 
صفـوف المسـؤولين الفلسـطينيين من قادة 
الحركة الذي فشلوا في الانتخابات الحركية 
التي جرت في المؤتمر العام السادس للحركة 
ودخلوا في حالة عزلة وقطيعة مع الحركة، 
فـي حين قال اخر ان الاستشـاري يأتي «من 
باب الوفاء لابناء الحركة الذين سـبق وان 
قادوا الحركـة للأخذ بتجربتهم وخبرتهم»، 
مشـيرا الى ان المجلس الاستشـاري ليست 
لـه اية صفـة تنفيذية بل ينحصـر دوره في 
تقديم الاستشارات اذا طلبت منه في قضية 
مـا .وكان القائـد العام لحركة فتـح محمود 
عبـاس اقتـرح تشـكيل مجلس استشـاري 
للحركة خلال المؤتمر العام السـابق وحظي 

الاقتراح بموافقة جميع اعضاء المؤتمر.  
وكانـت مصـادر مطلعـة فـي حركـة فتح 
اوضحت لـ»القدس العربي» ان قرار اللجنة 
المركزية تشـكيل المجلس الاستشـاري جاء 
لاحتـواء حالة التذمر التي تسـود اوسـاط 
الحركـة والانتقادات الموجهـة لها - اللجنة 
المركزيـة - بأنها لم تفعل شـيئا على صعيد 
اعـادة بنـاء الحركـة التـي مـا زالت تشـهد 

صراعات داخلية. 
واكـدت المصـادر بـأن قـرارات المجلـس 
الاستشـاري الذي سيعقد دورة اجتماعاته 
الاولـى فـي 5 مـن الشـهر القـادم لـن تكون 
ملزمـة للجنـة المركزيـة للحركة بـل يقتصر 
دوره على تقديم الاستشارة للأطر القيادية 
للحركـة.. وحسـب المصادر فانه سـيتم في 
الاجتماع الاول للمجلس الاستشار انتخاب 
او اختيار هيئة قيادية للمجلس مثل رئيس 

المجلس وامين للسر. 

قائمة الاسماء تضم القدومي ومحمد جهاد وقريع والحسن وبلعاوي وعمرو واللواء نصر يوسف والافرنجي وصبيح وانتصار الوزير والتعمري

مركزية فتح تدعو المجلس الاستشاري للحركة لعقد دورة اجتماعاته الاولى 
بمقر الرئاسة الفلسطينية الشهر القادم في ظل سعيها لتفعيل دور الحرس القديم

فاروق القدومي احمد قريع حكم بلعاوي انتصار الوزير

ويكيليكس: عباس لن يصمد حتى نهاية العام 2011
لندن ـ «القدس العربي»:

كشــفت إحدى البرقيات الدبلوماســية 
الأمريكيــة التي ســربها موقــع ويكيليكس 
المنادي بشــفافية المعلومــات الحكومية أن 
مســؤولاً كبيراً بــوزارة الأمن الإســرائيلية 
توقع ألاّ يصمد رئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عباس سياســياً حتــى نهاية عام 

.2011
والبرقية هي ســرد لمحضــر اجتماع بين 
السفير الأمريكي ألكسندر فيرشبو مساعد 
وزيــر الدفــاع للشــؤون الأمنيــة الدوليــة 
ومسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس 
القســم السياســي والأمني بوزارة الدفاع 

عاموس غلعاد.
وتبين البرقيــة التي يعــود تاريخها إلى 

ن   ،2009 (نوفمبــر)  الثانــي  تشــرين   16
المســؤولين الإسرائيليين يســاورهم الشك 

حول مستقبل محمود عباس.
وتوضح البرقية أن تلك الشكوك تستند 
إلى ضعف أداء عباس في تعامله مع تقرير 
غولدســتون حول الحرب الإسرائيلية على 
غــزة وعــدم قدرته علــى تحقيــق التجميد 
الكامل للاســتيطان الذي ضغط لتحقيقه، 

كما شــكك المسؤولون الإسرائيليون بقدرة 
عباس على إعادة إطلاق المفاوضات.

وجــاء فيهــا أيضــا أن جلعاد قــال في 
سياســياً  يصمــد  لــن  عبــاس  إن  اللقــاء 
حتى نهايــة عام 2011 بعد تعــرض موقفه 
للضعــف نتيجة الانتقادات غير المســبوقة 
داخــل الســلطة الفلســطينية لتعاملــه مع 

تقرير غولدستون وحركة حماس.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
الـوزراء  رئيـس  عقـد  تامـة  بسـرية 
بنيامـين نتنياهـو أمـس بحثـا حساسـا 
وضيقا عن فلسـطيني الداخل، وبحسب 
المراسـل السياسـي لصحيفة «هآرتس» 
العبرية، باراك رافيد، فإنّ الحديث يدور 
عن بحث أول يجريـه نتنياهو في محفل 
رفيع المسـتوى بهذا الشـأن، رغم أنه مر 

نحو سنتين منذ تسلمه مهام منصبه.
وبحسـب المصـادر السياسـية في تل 
أبيـب فـإنّ الرسـالة الأساسـية لممثلـي 
المخابـرات في البحـث كانـت أن تصعيد 
الجهـود الحكوميـة لدمـج مـن يسـمون 
إسـرائيليا بعـرب إسـرائيل كفيـل بـان 
يوقف ميول التطـرف، وزادت الصحيفة 
بعـض  البحـث  فـي  شـارك  إنّـه  قائلـة 
وزيـر  وكـذا  السـباعية،  محفـل  وزراء 
الأمـن الداخلي اسـحق اهرنوفتش، من 
حزب (إسـرائيل بيتنا) ووزير ما يُسمى 
بشـؤون الأقليـات افيشـاي برافيرمان، 

من حزب العمال.
رئيس جهـاز الأمـن العام (الشـاباك 
وكبـار  ديسـكن،  يوفـال  الإسـرائيلي)، 
رجـالات المخابـرات وضبـاط كبـار فـي 
شرطة إسرائيل استعرضوا أمام الوزراء 
آخـر الميول فـي أوسـاط عـرب الداخل، 
الذين تبلغ نسبتهم من بين سكان الدولة 
العبريـة 24 بالمائـة، أي حوالـي مليـون 
الصحيفـة  وأشـارت  المليـون،  ونصـف 
العبريـة إلـى أنّ مكتـب رئيس الـوزراء 

رفض التطرق إلى تفاصيل البحث.
ولفتـت المصـادر عينهـا إلـى أنّـه منذ 
تشـكيل حكومـة نتنياهو، طرحـت عدة 
مشاريع قوانين اعتبرت موجهة ضد عرب 
إسـرائيل. مشـروع القانـون الأبـرز هو 
تعديل قانـون المواطنة الذي يسـتوجب 
مـن المواطنـين الجـدد أداء قسـم الـولاء 
لإسـرائيل كدولة يهوديـة وديمقراطية. 
القانـون جـرت  وفـي موضـوع تعديـل 
مداولات عاصفة فـي الحكومة، وتعرض 
القرار إلى انتقادات شديدة في  إسرائيل 

وخارجها.
فـي  تركـز  الانتقـاد  أسـاس  ويعـود 
اليهوديـة  للدولـة  الـولاء  تصريـح  أن 

والديمقراطية تحدد في القانون كواجب 
على من ليسـوا يهودا فقط وبالتالي فان 
الحديث يدور عـن قانون عنصري. وفي 
النهايـة تقـرر أن يكـون تصريـح الولاء 
الجـدد  المهاجريـن  علـى  أيضـا  واجبـا 
الذين يأتـون إلى إسـرائيل بقوة قانون 
لا  القانـون  أنّ  بالذكـر  جديـر  العـودة. 
يـزال قيد المـداولات ولم يجـز نهائيا في 
الكنيسـت. ومن المتوقع أن يقر بمزيد من 

التعديلات.
يشـار في هذا السـياق إلى أنّ رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
كان قد صرح بأنّه من الممكن حل المشاكل 
العالقـة مـع العرب فـي الضفـة الغربية 
المحتلـة وفي قطاع غزة، ولكنّه أضاف أنّ 
المشكلة الأساسـية التي تواجهها الدولة 
العبريـة تكمـن فـي وجود العـرب داخل 
نتنياهـو  اعتبرهـم  والذيـن  إسـرائيل، 
بمثابـة قنبلـة ديمغرافيـة موقوتـة، أمّـا 
رئيـس الشـاباك الإسـرائيلي ديسـكين 
فقـد صرح بـأنّ الجهـاز المخابراتي الذي 
بطـرق  ولـو  حتـى  سـيلاحق،  يترأسـه 
غيـر قانونيـة، جميـع الفلسـطينيين في 
الاعتـراف  يرفضـون  الذيـن  إسـرائيل 

بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
على صلة بما سـلف، أقرت الكنيسـت 
تمديـد  والثالثـة،  الثانيـة  بالقراءتـين 
سـريان مفعول قانون ينـص على تمديد 
اعتقال متهـم بقضايا أمنية لمـدة أقصاها 
144 ساعة (ستة أيام).  بموجب القانون 
يمكـن لجهاز الشـاباك تمديـد اعتقال من 
طرف واحد لمدة 24 ساعة، ويمكن لمحكمة 
أن تمـدد الاعتقال مدة 24 سـاعة إضافية 
ينـص  كمـا  أمامهـا.   المتهـم  مثـول  دون 
القانـون علـى ان يمكـن تمديـد الاعتقال 
دون حضـور المتهـم مـن قبـل قـاض في 
المحكمـة العليـا بنـاء على طلب مـن قبل 
رئيس جهاز الشـاباك بموافقة المستشار 

القضائي للحكومة الإسرائيلية.
بعـض  الجديـد  القانـون  يشـمل 
التعديلات غير الجوهريـة على القانون 
العليـا  المحكمـة  قـررت  الـذي  الأصلـي، 
إلغـاءه، لأنـه غيـر دسـتوري ويتنافـى 
حقـوق  ويخـرق  القضـاء  واصـول 
الانسـان الأساسـية، بما فيهـا الحق في 
محاكمـة عادلـة والحـق فـي المسـاواة، 
فالقانـون يسـري فقـط علـى المعتقلـين 

بشـبهات أمنية. خلال نقاش القانون في 
الكنيسـت، قال النائب جمال زحالقة، ان 
القانـون يلتف على قـرار المحكمة العليا، 
ويمنح الشـاباك صلاحيات على حساب 

المحاكم والقضاة.
واضـاف ان المحكمـة تقرر والشـاباك 
يغيـر. فالقانـون مفصـل بالكامـل وفـق 
مطالب الشـابك، ورئيس لجنة الدستور 
والقضاء، دافيد روتم، من حزب اسرائيل 
بيتنـا، اعتـرف، بـل وتفاخـر، بأنـه قام 
بزيـارة مقـر الشـاباك واسـتمع لمطالـب 
المخابرات بشـأن القانون وقام بتنفيذها 
حضـروا  المخابـرات  رجـال  حرفيـاً. 
جلسـات اللجنة البرلمانية التي حضرت 
القانـون وقبلت كل اقتراحاتهم. واشـار 
زحالقـة فـي كلمتـه إلى رأي المؤسسـات 
الحقوقيـة، مثـل عدالة وجمعيـة حقوق 
المواطـن والمرافعـة الجماهيريـة، وكذلك 
الـى آراء رجال القانـون والقضاة، التي 
تجمـع كلها على ان القانـون يخرق حقو 
ق الانسـان، وبأنه لا يجـوز منع المعتقل 
حضـور المحكمة التي تبحث امر اعتقاله، 
تحـت اي تبرير كان. وقـال زحالقة، بأن 
الاعتبارات الأمنية جاهـزة دائماً لتبرير 
خرق حقوق الانسان وارتكاب الجرائم.
واوضـح زحالقـة بـأن الهـدف الحقيقي 
للقانـون هـو عـزل المعتقـل عـن العالـم 
الخارجـي لفتـرة طويلة حتى يسـتطيع 
الشـاباك ان يفعـل مـا يشـاء معـه فـي 
الظلام، وحتى يبتز الاعترافات بوسائله 

المعروفة.
المعتقـل  ان  الـى  زحالقـة  وأشـار 
الامني قـد يحرم مـن لقاء محـام لمدة 21 
يومـا، وهو يتعـرض لأسـاليب تعذيب، 
وحرمانـه مـن المثـول أمام قـاض تجعل 
عزلـه محكمـاً. وكانت منظمـات حقوقية 
دوليـة تابعـة لـلأمم المتحـدة قـد عبرت 
عـن إدانتهـا ورفضهـا القاطـع لحرمـان 
المعتقلـين مـن لقـاء محـام والمثـول امام 
قـاض، وطالبـت منظمـة الأمم المتحـدة 
لمتابعـة تطبيـق المعاهدة الدولية بشـأن 
الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية، 
والمنظمة العالمية ضد التعذيب ومنظمات 
حقوقيـة اخـرى، الحكومة الاسـرائيلية 
بتمكين المعتقلـين من لقاء محام وحضور 
المحاكم بأسـرع وقـت ممكـن، وإلغاء أي 

قانون يحول دون ذلك.

رئيس الوزراء يصفهم بالقنبلة الموقوتة وديسكين يؤكد ملاحقتهم
اجتماع سريّ وحساس بمشاركة نتنياهو 

وقادة المخابرات حول ترويض عرب الداخل

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
في دمشـق هتف أعضاء قافلة آسيا 1 القادمون من 18 دولية 
آسـيوية «لن نقبل المسـاومة.. مقاومة مقاومة». وبحضور قادة 
الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من العاصمة السورية مقراً لها 
اعتبـر رئيس القافلة الهندي «فيروز» أن أحلامهم تحققت بلقاء 
قادة المقاومة الفلسطينية .وقال «نعلم أننا أمام نخبة من القادة 
والمجاهديـن الذين ضحوا وفقـدوا كثيراً من أبنائهـم وأحبتهم 

ونقدر ذلك كثيراً».
ورأى فيـروز أن مـا سـماها انتفاضة السـفن أخذت تنتشـر 
وتأخـذ أبعاداً عالمية، مشـيراً لأهمية قافلة آسـيا 1 التي تحاول 
توحيد الدول والشعوب الآسـيوية لمحاربة إسرائيل والوقوف 
بوجـه عدوانها حسـب قوله، وتوجه فيروز إلـى رئيس المكتب 
السياسـي لحركـة حماس بالقـول: «جئنـا من خلفيـات دينية 
مختلفـة ولدينا رصيد في حب المقاومة والدفاع عن المظلومين»، 

محـدداً أهـداف القافلة بـ «تحرير فلسـطين وإنهاء الحصار عن 
غـزة وتقوية مقاطعة النظام العنصري في إسـرائيل والوقوف 
بوجـه الإمبرياليـة الأمريكيـة والصهيونيـة» وفـق تعبيـره، 
معتبـراً أن فلسـطين هي المحـور الرئيسـي للممانعة فـي العالم 
و»الدفاع عنها يمثل الدفاع عن الشـعوب، وأضاف: «إسـرائيل 
هـي التي تحت الحصار وليس غزة، بسـبب غزة فإن إسـرائيل 

تواجه حصاراً يزداد يوماً بعد يوم».
وتابـع قائد القافلة: إسـرائيل لـم تعد قوة عظمـى بل فقدت 

هيبتها عندما خسرت معركتها مع حزب الله وحماس.
من جهته وصف خالد مشـعل أعضاء القافلة بأنهم شـجعان 
ولديهـم قيم إنسـانية عالية، واصفاً إسـرائيل بـرأس الإرهاب 
العالمـي لأنهـا «تحتـل الأرض وتهجر السـكان وتسـرق الأرض 

والمياه وتهوّد القدس وتعتقل الفلسطينيين».
وقـال مشـعل لأعضـاء القافلـة: خيار الشـعب الفلسـطيني 
الرسـمية  المواقـف  بعـض  وأضـاف:  المفاوضـات،  لا  المقاومـة 
الفلسـطينية لا تعبر عن إرادة الشـعب الفلسـطيني في الداخل 

والخارج.

قافلة آسيا تهتف للمقاومة في دمشق
ومشعل يقول ان إرادة الفلسطينيين ليست المفاوضات

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قالـت صحيفة «هآرتس» العبريـة» ان موجة الاعتقالات التي 
تمـت ايضا في السـنة الاخيرة فـي لبنان لمن عرفـوا هناك بانهم 
عملاء الموسـاد لـن تغير رأي ولهلم (ويلـي) ديتل، في ان اجهزة 
الاستخبارات العربية، ومنها اللبنانية، غير ناجعة. ويعلم ديتل، 
الـذي يسـكن اليوم قريـة صغيرة هادئـة قرب ميونيـخ ما الذي 
يتحـدث عنه. فقد عمل مدة 11 سـنة عميلا لجهاز الاسـتخبارات 
الاتحادي الالماني الـ (بي ان دي)، في الشـرق الاوسط، في حين 
كان عملـه صحافيا، في البدء في الصحيفة الاسـبوعية الالمانية 

(كويك) وبعد ذلك مستقلا، غطاء لذلك.
وبحسـب صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فقـد جـال ديتـل في 
سـورية ولبنـان والاردن ومصر والسـعودية وغيرهـا، والتقى 
ارهابيـين وقـادة جيـش، واناس اجهزة سـرية وساسـة، ونقل 
بعـض انطباعاتـه الى القـراء في مئات مـن المقـالات كتبها وفي 
كتـب ايضا، علاوة على ذلك، كتب التقارير السـريّة التي سـلّمها 

للمسؤولين عنه، وقد تمّ الكشف عنه مؤخرًا.  
اعترف ديتل في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» قائلا نعم، كنت 
جاسوسـا. كنت ما تسـمونه في اسـرائيل ضابط تجميع، وكنت 
مسـتعملا لعملاء. جمعت معلومات واستعملت عملاء. ورشوت 
ضباط جيش، وسـافرت في انحاء الشـرق الاوسط، في سورية 
ولبنان والاردن ومصر وعرضت حياتي للخطر في اثناء ذلك من 

اجل المانيا.
وبحسـب الصحيفة العبرية فقد نشـر ديتل في المدة الاخيرة 
كتابـا عنوانه: جيـوش الظلال: الاجهـزة الاسـتخبارية للعالم 
الاسـلامي، فـي تاريـخ الاجهزة السـرية فـي دول مسـلمة عامة 
وعربيـة خاصة. ويؤمـل ان يجد ايضا ناشـرا اسـرائيليا يبدي 
اهتمامـا للكتاب. وبرأي المحلل للشـؤون العسـكرية بالصحيفة 
العبريـة فانّ هذا اشـد الكتب تفصيلا مما كتب فـي الموضوع منذ 
كتـاب يعقـوب كـروز (الاسـتخبارات العربية)، الـذي صدر في 
1976، بعـد اكثر من عقد من اعتزاله عمله نائبا لرئيس الموسـاد. 
وبحسب المؤلف الالماني فانّ اكثر الاجهزة العربية يختلف تماما 
عما يخطر ببالنا في الغرب ونحن نفكر في الاجهزة الاستخبارية. 
ان اساس عمل الـ بي ان دي على سبيل المثال هو جمع معلومات 
او  وادراك  عسـكرية،  او  سياسـية  او  اسـتراتيجية  قيمـة  ذات 
تقديـر او تحليـل اتجاهـات، لا قتل اشـخاص ولا تعذيبهـم. اما 
الاجهزة العربية فترى اسـاس مهمتهـا الحفاظ على نظام الحكم 
او الزعيـم، ولهذا فانها متوحشـة لا كابح لها. وزاد قائلا: اجهزة 
المخابـرات العربية تقف فوق القانون؛ انها القانون نفسـه. فهي 
تعذب المشـتبه فيهم بلا انقطاع؛ فـإذا كان الامر كذلك فما العجب 
ان يكون كثير من المشتبه فيهم مستعدين للاعتراف بكل جريمة. 

وفي رأيي ان هذا احد اسـباب انها نجحت ايضا في الكشـف عن 
شبكة التجسس الاسرائيلية في لبنان، على حد تعبيره.

يسـميهم  عمـن  الكشـف  بـدأ  العبريـة:  الصحيفـة  وكتبـت 
اللبنانيون (عملاء الموساد) في تحقيق لامن حزب الله الوقائي، 
الذي فحص عن سـلوك شاذ لعدد من المشتبه فيهم، مثل اسراف 
فـي المـال تظاهري. وقـد اعتقلوا بعـد ذلك اي اختطفوا المشـتبه 
فيهم وعذبوهم وابتزوا منهـم اعترافات. انذاك فقط نقلوهم الى 
الاسـتخبارات العسكرية المسـؤولة عن الامن الداخلي ايضا في 

لبنان.
واوضحت الصحيفة انّه بحسـب التقارير التي نشرت في كل 
من لبنان وفرنسـا، فقد انحصرت موجة الاعتقالات الاخيرة في 
عمال كبار في (الفا)، وهي شركة هواتف محمولة تعمل في لبنان 
منـذ 1996. اعتقـل احد المعتقلـين وهو طارق الربـح، الذي تولى 
العمـل فـي الجهاز التقني للشـركة، بعد ان ثار شـك فيه بسـبب 
حملات شراء تبذيرية له في باريس. انشأ حزب الله لمنع دخول 
الاستخبارات الاسـرائيلية نظام هواتف مستقلا برغم معارضة 
الحكومة السـابقة المستقلة برئاسـة فؤاد السنيورة، وثبت بهذا 

مكانته على انه دولة داخل دولة.
وزادت: انشـىء هـذا النظـام من اجـل حزب اللـه على ايدي 
خبراء من ايران وعلى حسـابهم، زاعمة انّ الشبكة منشورة في 

مناطق يسكنها الشيعة المخلصون للمنظمة.
ووفـق الصحيفـة العبريـة فـانّ العميل ديتـل يؤكـد على انّ 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية اخفقـت فـي لبنـان، لكن فـي كل ما 
يتعلق بالاسـتخبارات اللبنانية اخر الامر كان ذلك مسـألة حظ 
اكثـر مـن كونها عمـلا اختصاصيا، ويضيـف ديتل، لهـذا لا اعلم 
ايضا ما الذي فعلته في هذا الشـأن واي الدروس اسـتخلصتها. 
لكنني علـى ثقة لمعرفتي بالاسـتخبارات الاسـرائيلية بانه تمت 
تحقيقات واستنتجت استنتاجات مما حدث. استخبارات لبنان 
فـي رأيي كسـائر الـدول العربيـة لن تتغيـر حتى في المسـتقبل. 
سـتظل غير ناجعة. وكتبت الصحيفة ايضا انّ الحياة المزدوجة، 
وفـي الشـرق الاوسـط، يكمن فيهـا غير قليـل من الاخطـار. فقد 
اعتقـل ديتـل فـي 1982 قـرب مدينة حماة فـي سـورية بعد زمن 
من المجزرة التـي اوقعتها قوات الامن بالاخوان المسـلمين الذين 
تمـردوا علـى نظام الحكم. اسـمع ديتـل محققيه مقابلـة اجراها 
في اثنـاء زيارته مع وزير الاعلام السـوري، وقـال لهم انه حدد 
لـه مقابلة مـع الرئيس حافظ الاسـد. كان ذلك كذبـا، لكن صعب 
عليهم بسبب خطوط هواتف مشوشة التحقق من المعلومات. ان 
الخـوف من القصر الرئاسـي، وتعرف صوت وزيـر الاعلام فعلا 
فعلهما فأطلقـه المحققون. وخلصت الصحيفة العبرية الى القول 
انّ هـذه القصة تعزز، كما يقول ديتل، مزاعمـه وهي ان العاملين 
فـي اجهـزة الاسـتخبار العربيـة يخافون الخطـأ الـذي يكلفهم 
مناصبهـم ان لم نقل حياتهم اكثر مـن طموحهم الى تنفيذ عملهم 
تنفيذا فنيا. ما يزال هذا الحظ الكبير للاستخبارات الاسرائيلية 

ان هؤلاء هم اعداؤه.

كتاب الماني جديد لعميل عمل في الشرق الاوسط: 
المخابرات العربيّة تحافظ على الزعيم وافرادها يخشون 

على حياتهم ومن حظ اسرائيل انّ هؤلاء اعداؤها

■ بيـروت ـ ا ف ب: اثـارت الانتقـادات 
التـي وجههـا المرشـد الاعلـى للجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانيـة الى المحكمـة الدولية 
المكلفـة النظـر فـي جريمـة اغتيـال رفيـق 
الحريـري ردود فعـل متناقضـة فـي لبنان 
الثلاثـاء حيـث اعتبر حزب اللـه انها تقوم 
علـى «اسـس شـرعية» بينمـا تعامـل معها 

رئيس الوزراء سعد الحريري بحذر.
وكان آيـة الله علـي خامنئي قال الاثنين 
المكلفـة  المحكمـة  عـن  يصـدر  قـرار  اي  ان 
اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس  قتلـة  محاكمـة 
الاسـبق رفيـق الحريـري، سـيكون «لاغيا 

وباطلا». 
وتابع خلال اسـتقباله امير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني «هذه المحكمة تتلقى 
اوامر من جهـات اخرى (...) والمؤامرة ضد 

لبنان لن تنجح». 
واعتبـر حـزب الله فـي بيـان ان موقف 
خامنئـي هـذا يمثـل «تعبيـرا واضحـا عن 
رأي المخلصـين والحريصـين علـى الوحدة 

العربـي  العالمـين  امتـداد  علـى  والمقاومـة 
للمؤامـرات  والرافضـين  والاسـلامي، 
التـي تحـاك علـى المنطقـة مـن قبـل اميركا 

واسرائيل». 
واضاف البيان الذي تلقت وكالة فرانس 
برس نسـخة منه «يقوم الموقف على أسس 
شـرعية وسياسـية، بنـاء علـى المعطيـات 
التـي تؤكد احقيـة هذا الموقف الـذي اعلنه 
سماحته لوضع الامور في سياقها الطبيعي 

وتوضيح الصورة للرأي العام». 
في مقابـل ذلك قال الحريـري في مؤتمر 
وسـط  الحكومـي  السـراي  فـي  صحافـي 
بويكـو  البلغـاري  الرئيـس  مـع  بيـروت 
بوريسـوف الـذي زار لبنان يومـي الاثنين 
والثلاثـاء «نحـن نحتـرم المرشـد الاعلـى 
السـيد علي خامنئـي (...) ونحترم كل من 

لديه رأي، وهو حر في رأيه هذا». 
واضـاف «لا شـك ان الجميع لديه وجهة 
نظـر فـي هـذا الشـأن، ولكن في مـا يخص 

القرارات الدولية فإنها قرارات دولية». 

وتابـع «اقـول ان هـذا الموقـف ايرانـي، 
ونحن فـي لبنان لدينـا مواقفنـا كحكومة، 
وان شـاء الله الكل يسـعى الى الاسـتقرار 

في المنطقة». 
وبدا موقـف الحريري حـذرا مقارنة مع 

ردود فعل بعض حلفائه. 
حـرب  بطـرس  العمـل  وزيـر  ووصـف 
فـي حديـث اذاعـي التصريـح الايرانـي بـ 
«المفاجـىء وبأنـه جـاء ليـؤزم الاتصالات 
الجاريـة لإيجـاد مخـرج لازمـة التـي يمـر 
بهـا لبنـان».  واعتبر حرب المحسـوب على 
وزراء الموالاة بزعامة الحريري ان خامنئي 
«اعلـن موقفـا شـبه نهائـي يلزم بـه حزب 
اللـه، وباتت امكانية التفتيش عن حل اكثر 

صعوبة». 
ويحبس اللبنانيون انفاسـهم منذ تموز 
(يوليـو) الماضـي حين كشـف الامـين العام 
ان  نصراللـه  حسـن  السـيد  اللـه  لحـزب 
المحكمة الخاصة بلبنان التي انشـئت بقرار 
مـن مجلـس الامـن في ايـار (مايـو) 2007، 

سـتتهم حزبـه بجريمـة اغتيـال الحريري 
التي وقعت في شباط (فبراير) 2005. 

وبـدأ حزب اللـه المدعوم من ايـران منذ 
ذلـك الحين هجومـا علـى المحكمـة، معتبرا 
انها «اداة اسـرائيلية امريكية» لاستهدافه، 
فـي وقـت يتمسـك فريـق سـعد الحريري، 
نجـل رفيق الحريـري، بالمحكمـة «لتحقيق 

العدالة». 
منـذ  الخارجيـة  الوسـاطات  وتكثفـت 
الداعمـة  السـعودية  بقيـادة  الصيـف 
للحريـري وسـوريا الداعمـة لحـزب اللـه 
في محاولـة لاحتـواء اي تداعيات خطيرة 
خصوصـا امنيـة، لصـدور القـرار الظنـي 
اذا اتهـم بالفعـل الحـزب الشـيعي المدجج 

بالسلاح باغتيال الزعيم السني. 
وشـدد حـزب اللـه فـي بيانـه علـى ان 
مـع  تتعـارض  «لا  خامنئـي  تصريحـات 

المساعي الحميدة السورية السعودية». 
ووافقـه الحريـري بالقـول فـي المؤتمر 
الصحافـي ان «هـذا لا يؤثـر علـى المسـار 

السـعودي السـوري، فهـو مسـار ايجابي 
للغاية، والامور تتقدم، قد لا تكون بالوتيرة 
والسرعة التي يتمناها البعض، لكن الأمور 

ستأخذ بعض الوقت». 
جهتنـا  مـن  «نحـن  الحريـري  وتابـع 
ملتزمـون بالاسـتقرار الداخلـي والحـوار 

والكلمة الطيبة». 
لكـن النائـب عمار حـوري المنتمـي الى 
النيابيـة بزعامـة  كتلـة «تيـار المسـتقبل» 
الحريري، قـال في تصريـح لفرانس برس 
ان حديـث خامنئي «يبدو وكانه موجه ضد 

التهدئة اللبنانية والعربية». 
واعتبر ان تصريحات المسؤول الايراني 
الاعلى «ليسـت مريحة بالنسـبة للمساعي 

السورية السعودية». 
كما قـال النائب احمد فتفـت المنتمي الى 
كتلـة الحريـري النيابية ايضا فـي مداخلة 
تلفزيونيـة ان حديـث خامنئي «قـد يفهمه 
بعـض اللبنانيين وكأنه كلام صادر من قبل 

الولي الفقيه ليصبح كلاما شبه منزل». 

حزب الله يرحب بانتقاد خامنئي للمحكمة الخاصة بلبنان والحريري يتلقاها بحذر

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
تنقلت خطابات الثقة البرلمانية بحكومة 
الرئيـس سـمير الرفاعـي الاردنيـة الثانية 
ولليوم الثالث على التوالي ما بين الخطاب 
السياسـي التصعيدي وفتـح بعض الملفات 
المسـكوت عنهـا، وبـين طـرح جرعـات مـن 
النقد اللاذع احيانا وغير المسيس او المنظم 

احيانا اخرى.
وبـرزت اكثر مـن محطة خـلال اليومين 
الثقـة  نقاشـات  صعيـد  علـى  الاخيريـن 
اهمهـا تلـك التـي رسـمها النائـب المخضرم 
الحكومـة  يطالـب  وهـو  عطيـه  خليـل 
بكلمتـه السـاخنة بالكشـف عـن ملحقـات 

التعليمات السـرية التي تسـحب بموجبها 
جنسـيات الاردنيـين مـن اصـل فلسـطيني 
وهـو موضـوع شـائك لـم تغطـه الحكومة 
طـوال الفتـرة الماضية. وتحـدث عطية هنا 
عن تعليمـات غير معممة وغيـر معلنة على 
هامش اجراءات فك الارتباط، شكلت غطاء 
سـحب  لمسـألة  الماضيـة  السـنوات  طـوال 
الجنسـيات، مطالبا بشـفافية اعلانها حتى 
يعرف كل مواطن وضعه القانوني، مشـيرا 
الـى ان البعض ينام مواطنا ويسـتيقظ في 

اليوم التالي بلا جنسية.
وفـي الوقـت ذاتـه أثـار رئيـس مجلس 
النـواب فيصـل الفايـز عاصفـة مـن الجدل 
بمداخلـة  المناقشـات  خـلال  تقـدم  عندمـا 
فـي  عبـارات  اي  حظـر  حاولـت  نظاميـة 
التعليمـي عبـر  الجلسـات تدعـم الحـراك 

مسـاندة تأسـيس نقابـة للمعلمـين وحجة 
الفايـز هنـا كانـت مخالفـة المبـدأ للاحـكام 

الدستورية.
بطبيعة الحـال كان الهدف مـن المحاولة 
منصـة  عبـر  المعلمـين  حـراك  احيـاء  منـع 
البرلمـان لصالـح تهدئة الجبهة مـع المعلمين 
وفقا للقياسـات الحكومية، لكـن الكثير من 
النواب رفضوا الاسـتجابة في الواقع، فيما 
اصـدرت هيئـات الحـراك التعليمـي عـدة 
بيانـات تناقش دعـوة الفايـز وتنتقدها او 

ترد وتعلق عليها.
ويمكـن هنـا ملاحظـة ان مداخلة رئيس 
مجلـس النـواب بالخصـوص سـاهمت في 
انعـاش المسـاحة الاعلاميـة لبعـض رموز 
وهيئـات حراك المعلمين بعدما دخلت قضية 
المعلمـين في ظـل الاحـداث، فبـدأت المواقع 

الصحافية تنشر يوميا بيانات وتصريحات 
لرموز الحراك التعليمي، بمعنى ان العبارة 
التي قصـد منها تقليص الجـدل حول نقابة 
المعلمـين انتجـت واقعا عكسـيا تمامـا، فقد 
العـام  الـرأي  ينسـاها  كاد  قضيـة  احيـت 
والاعـلام رغـم ان مسـاندات النـواب على 

الارجح دعائية واستهلاكية فقط.
وانتبهـت بعض دوائـر القـرار متأخرة 
لاتجاهـات النقاش البرلماني التي ركزت في 
اول يومين من المناقشـات على الاسلاميين، 
وتجاهلت البيان الـوزاري للحكومة فخف 

الحديث عن التيار الاسلامي تحت القبة .
مـن  صـدرت  السياسـي  وبالمضمـون 
بعض النـواب المسـتجدين دعـوات مثيرة 
سياسـية، فالنائـب حـازم العـوران طالب 
بتحصـين مجلس النـواب من قـرارات حل 

البرلمان، معتبرا ان الحل يبقى سيفا مصلتا 
مـن سـلطة التنفيذ على سـلطة التشـريع، 
وخـارج البرلمـان اكمـل المخضرم عبـد الله 
تصريحاتـه  خاصـة  نـدوة  فـي  النسـور 
المباشـرة عبر الاشـارة الـى ان الحكومة قد 
تكون هي الجهة التي تناقش الثقة بالنواب 
وليس العكس حسب الاساس الدستوري.

مـن  العشـرات  خطابـات  وتجاهلـت 
النـواب احداث شـغب الملاعـب التي طغت 
على الاخبار المحلية الاسـبوع الماضي، فيما 
المـح وزيـر الداخلية سـعد السـرور الى ان 
لجنة التحقيق الرسمية المشكلة بخصوص 
مبـاراة الوحـدات والفيصلي الشـهيرة قد 
تعلن نتائجها الاحد المقبل ـ اي بعد حصول 
لـتأثـر  تحسـبا  الثقـة-  علـى  الحكومـة 

المداولات بالقضية.

نتائج التحقيق الرسمي بأحداث مباراة الفيصلي والوحدات الاسبوع المقبل
نقاشات الثقة بالحكومة في البرلمان الاردني: مطالب بالكشف عن التعليمات السرية

 التي تؤدي لسحب الجنسيات ومداخلة لرئيس المجلس تعيد تنشيط الحراك التعليمي

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يُنتظر أن يعطي الاعلان عن مغادرة العاهل السعودي 
عبـد الله بـن عبد العزيز المستشـفى في نيويـورك دفعاً 
جديـداً للجهـود والاتصـالات الجارية على خط السـين 

السين والهادفة الى احتواء الأزمة اللبنانية.
وجاء هذا الاعلان بموازاة تشـديد السـفير السوري 
في بيـروت علي عبد الكريم على «ان الجهد السـوري - 
السعودي مسـتمر، ولكن تظهير النتائج يجب ان يكون 
عبر الافرقاء اللبنانيـين وتجاوبهم وتوافقهم وحوارهم 
في ما بينهم وخـارج الاعلام، للوصول الى نتائج نرجو 
ان تكـون مثمرة وقريبة وتـدرأ اي فتنة وتفوت الفرصة 
على الاسـتهداف الاسرائيلي». وطمأن السفير السوري 
ايضـاً الى «ان الاتصالات بين سـورية ورئيس الحكومة 
سعد الحريري بخير»، نافياً علمه «بأي زيارة للحريري 

الى دمشق».
واعتبرالسـفير السـوري «ان الموقـف الايرانـي مـن 
المحكمة الدولية يتناغم ويتكامل مع مواقف كثيرة تصدر 
في اكثـر من مكان فـي لبنان وخارجه، تشـكك بصدقية 
المحكمـة وصوابيتها وفي تسييسـها والتسـريبات التي 
نقلتها الصحافة في اكثر من مكان واكثر من مواقف وفي 
مواضيـع مختلفة هـزت صورة هذه المحكمـة»، لافتاً الى 
ان «ما جاء على لسـان السـيد الخامنئي سبقته مواقف 

كثيرة».
بـدوره، جـدد الرئيـس الحريـري امـس التزامـه بـ 
«المسـاعي الأخوية السـعودية ـ السـورية»، واعتبرها 
لترسـيخ  الآيلـة  للجهـود  الأساسـية  الارتـكاز  «نقطـة 
الاسـتقرار فـي لبنان وتعزيـز الوحـدة الوطنية. وجاء 
موقـف فـي سـياق رد مكتبـه الاعلامـي علـى معلومات 
أوردتهـا صحيفـة «الديـار» عـن موافقة الحريـري على 
الورقة السـورية - السـعودية  التي انجزت اضافة الى 

موافقة حزب الله.
ونقلـت الصحيفـة عـن الحريـري قوله امـام زواره 
انه «مـن اجل مصلحـة البلد قررت التخلـي عن المحكمة 
الامم  اللبنانيـة  الحكومـة  تراسـل  وسـوف  الدوليـة، 
المتحـدة للعمل على سـحب القضـاة اللبنانيـين وإلغاء 
بروتوكـول العمـل مع المحكمـة الدولية، إضافـة الى أنه 
سـيكون الى جانب المقاومة عند اتهامهـا، ولن يكون مع 

المحكمة الدولية واستمرار عملها».

بري لا يركع ... والحريري نفى موافقته على التخلي عن المحكمة
قيادات 14آذار الى السعودية للمشاركة في زفاف الامير عبد العزيز

نبيه بري سعد الحريري

وقد جاء في رد المكتب الاعلامي أن الرئيس الحريري 
«لا يجـد فـي التسـريبات الجـاري توزيعها مـا يمت الى 

الوقائع والحقائق بصلة».
واضـاف «ان رئيـس مجلـس الـوزراء لـم يفصح، لا 
أمـام زواره ولا في جلسـات خاصـة أو رسـمية بأي من 
المعلومات التي نشـرتها جريـدة «الديـار»، والتي تبقى 
مجرد استنتاجات للاسـتهلاك المحلي ومحاولة لتفشيل 
المسـاعي الجارية». ونبّه المكتب الإعلامي في هذا الشأن 
«كافة وسـائل الإعـلام الى ضـرورة اخـذ المعلومات من 
مصادرهـا الأصلية وعـدم الركون الى مـا يصلها من هنا 

وهناك».
الى ذلك، توجّه معظم اقطاب قوى 14 آذار الى المملكة 
العربيـة السـعودية حيث وجهـت لهم دعوة للمشـاركة 
فـي حفل زفاف الامير عبـد العزيز بن فهد، وعلم ان عدداً 
مـن الاقطاب المسـيحيين سـيلتقي عـدداً من المسـؤولين 
السـعوديين ومنهم الامير سـلمان بن عبد العزيز ووزير 
الخارجية سـعود الفيصل. وتوقعت مصادر في قوى 14 

آذار ان تشـهد هذه المناسبة الاجتماعية سلسلة لقاءات، 
وان تسـمح بقراءة أوضح للموقف السـعودي، في وقت 
كانت هذه المصادر ذكرت قبل توجه القيادات الى المملكة 
العربية السعودية، ان لا جواب سعودياً حتى اليوم على 
العديـد من النقاط المطروحة، وهي في انتظار اسـتعادة 
الملك عبد الله نشاطه المتوقع خلال الايام القليلة المقبلة، 

لاستكشاف الموقف السعودي.
وفي الوقت الـذي لا تزال البيانات من طرفي الصراع 
تتحـدث عن تقدم على جبهة الــ «س س»، قالت مصادر 
قياديـة فـي قـوى «14 اذار» أنّ «هناك خلفيـات مختلفة 
وراء هـذه المواقـف، فقـوى 8 اذار تعتقد سـراً ان وجهة 
نظرها سـتنتصر على خلفيـة مواقف القيادة السـورية 
والقيادتين السـورية والايرانيـة، لكن مصادر اخرى في 
14 آذار قالـت ان هـذا التفاؤل مشـوب بالحـذر، ذلك ان 
الحديـث عن هـذا التقدم لا يـزال يحتاج الـى الكثير من 

الصبر والانتظار.
وتوقفـت المصـادر عنـد تصريحـات رئيـس مجلـس 

النواب نبيه بري وردّه علـى بعض المواقف، وقالت انها 
لم تحتسـب الرئيس بـري يوماً في موقع الوسـط، وهو 
في صلب قـوى 8 آذار وأحد مديري حركتها السياسـية، 
لكن الرئيس بري يجب ان يفصل بين صلاحياته ودوره 
الحزبـي كرئيـس لحركـة أمل، وبـين وجـوده على رأس 
المؤسسة التشريعية. فالمؤسسة التشريعية لها ما يتحكّم 
بأصـول العمل بهـا، واحتجازها ومصـادرة صلاحياتها 

لصالح قوى 8 آذار ليس من مصلحة البلاد ابداً.
واضافـت مـا دامت الاكثريـة اكثرية، ومـا دام النائب 
وليد جنبلاط لـم ينتقل بكتلته النيابيـة الى قوى 8 آذار 
فهو مـا زال في صفـوف الاكثرية، وفي حـال انتقاله الى 
صفـوف الاقلية ليحوّلها الى اكثرية فهذا الامر من سـابع 
المسـتحيلات، لأن هـذا الانتقـال الرسـمي مـن 14 الـى 8 
آذار سـيفقد جنبلاط عدداً لا يسـتهان به مـن كتلة اللقاء 
الديمقراطـي وتالياً سـتبقى الاكثرية اكثريـة ولو بفارق 
صوت واحد علماً ان الجميع يتداول احصاءات ومواقف 
تجعـل هـذه الاكثرية اكثريـة بصوتين او ثلاثـة اصوات 

على الاقل.
وكان الرئيـس بـري أكـد انـه لا يـرى مخرجـاً أكثـر 
واقعيـة وموضوعيـة من اقتراحـه الأخيـر لمعالجة ملف 
شـهود الزور «الذين بات البعض يحرص عليهم أكثر من 
حرصـه على البلد وأهلـه». وأضاف تعليقـاً على الحملة 
التي يشـنّها فريق 14 آذار عليه «أنـا لا أركع، ويبدو انهم 
أخطأوا في العنوان»، مسـتغرباً «كيف ان البعض في 14 
آذار انتبـه الآن الـى انني جزء من قـوى 8 آذار، مفترضاً 
انـه « اكتشـف البـارود، لكـن، ولمعلوماتهـم فـإن 8 آذار 
ولـدت هنا، في عـين التينة، حيث اجتمـع قادتها أكثر من 

مرة في المحطات المفصلية».
وأشـار الـى «ان هنـاك ذهنيـة واحـدة تحكـم طريقة 
ذهنيـة  وهـي  المسـائل،  كل  مـع  آذار   14 فريـق  تعاطـي 
أصبحـت  حتـى  والمؤسسـات،  بالأصـول  الاسـتخفاف 
مخالفـة الدسـتور مجـرد وجهة نظـر، ليـس إلا، وهكذا 
أصبـح ملـف شـهود الـزور بالنسـبة اليهـم لا يسـتحق 
الإحالـة الـى المجلـس العدلي بـل إن بعضهـم لا يعترف 
بوجـوده أصـلاً، وقضيـة الــ11 مليـار دولار المفقودة لا 
تسـتأهل برأيهم التدقيق والمحاسـبة». ورداً على موقف 
قائد القوات اللبنانية سـمير جعجع الـذي انتقد اقتراح 
«صديقـه العزيـز الرئيـس بـري»، كمـا وصفـه، أجـاب 
رئيس المجلـس «أقول لصديقي العزيز انـه يطبق الكلمة 
الشـهيرة لكليمنصو: الديمقراطية أفضـل نظام، لكن من 

دون انتخابات ومن دون تصويت».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الشـخصية  ارشـيد  بنـي  زكـي  الشـيخ  يخشـى  لا 
الاسـلامية المعارضـة الاكثـر اثـارة للجـدل فـي الاردن 
الاقرار بأن تصريحاته الحادة جدا بخصوص مؤسسـة 
مجلـس النـواب مؤخـرا خدمت هدفـا تكتيكيـا تمثل في 
رد قـاس قليلا لاغـلاق النقاش البرلمانـي في ملف فتوى 
افغانستان التي اثارت ولا زالت تثير الكثير من الجدل.

ورأى الشـيخ ارشـيد هنا ان ممثلي الامة في البرلمان 
ظهروا كأنهم لا يعرفون دورهم الطبيعي وهم يصدرون 
بيانات متعددة بقصد اثارة الجدل حول الفتوى المشـار 
اليها، معتبرا ان التركيز في جلسـات مخصصة لمناقشـة 
الثقـة بالحكومـة علـى تصريـح صحافـي لـه شـخصيا 

يكشف عن ضعف الادارة البرلمانية.
بالتالـي كانت تلك غلطـة كبيرة من النـواب - يقول 
ارشـيد ويضيف: وفرت هذه الغلطة لي بصراحة فرصة 
مناسـبة لاغلاق الملـف فقد توفرت لـي الآن خبرة كبيرة 
فـي التعامـل مع مسـائل من هـذا النوع، وعليـه قصدت 

التصعيد في تعليقاتي لاغلاق الملف.
المثير في المسـألة ان الشـيخ ارشيد يبدو صادقا وهو 
يلاحظ بعد ذلك بأن الملف اغلق فعلا، فخطابات النواب 
ضده او ضد الاسلاميين توقفت وباروميتر التغيير عدم 
ظهـور المقالات اياها - كما يقـول - في صحيفة «الرأي» 

في اليومين الماضيين.
وفـي حديثـه مـع «القـدس العربي» يشـرح ارشـيد 
العائـد للاضـواء بقـوة مؤخرا بسـبب تركيـز اتهامات 
النـواب وصحافـة الحكومة عليـه ما حصـل باختصار: 
الحركـة  وضـد  ضـدي  النـواب  الاخـوة  بعـض  صعـد 
الاسـلامية فقررت ان ارد على التحية بمثلها، ثم يسـأل: 

اليس ذلك في باب العمل السياسي؟

وكانت الاضواء قد عادت لارشـيد مؤخرا بعد هجوم 
برلماني حاد طاله بسبب قوله بأن مجلس النواب انتظر 
الاوامـر والتعليمـات قبـل اصـدار بياناته التـي تهاجم 
الاسـلاميين بسـبب الفتوى المتعلقـة بتحريم المشـاركة 
بقوات في افغانستان، وبعدما هاجمه النواب بقوة عاد 
ارشـيد ليلاحظ بأن تنافسـا تشـهده البلاد بين مجلس 

النواب ووزارة الداخلية لقمع حرية الرأي والتعبير.
وفيمـا يخـص الفتوى نفسـها يقـول رئيـس اللجنة 
السياسـية في حزب جبهـة العمل الاسـلامي المعارض: 
كانت عبـارة عن اجابة شـرعية واجتهـاد، فهي رد على 
سـؤال لاحـد المواطنين ليس اكثـر، وهي فتـوى لم تذكر 
الاردن ولا الجيـش الاردنـي وتحدثـت بالعموميات عن 

مجمل المسألة في اطار اجتهاد شرعي .
 ومـا حصل من جدل برأي ارشـيد القـوي في الحركة 
الاسـلامية الاردنية بخصوص الفتوى هـو احد اخطاء 
المقاربـات الرسـمية، فمجلـس النـواب ليـس بالـوارد 
ودخوله على الخط لم يكن له طعم او مبرر والتشخيص 
الدقيـق يقـول بـأن الفتـوى كان يمكـن ان تمـر بهـدوء 
وسلاسـة وبـدون ضجيـج واثـارة، فمن اطلعـوا عليها 
داخل البـلاد وخارجها عدد محدود جـدا بطبيعة الحال 
قبـل ان تصدر بيانـات حكومية للرد عليها وتسـاهم في 

تسويقها وزيادة عدد المطلعين عليها.
 والفتـوى ـ يشـرح ارشـيد - موقـف شـرعي علـى 
خلفية سـؤال مقـرون بمعلومات ولا تتطـرق لاي جيش 
عربي محدد، لكن ماكينة الحكومة ردت بانفعال من عند 
تصريـح الناطق الرسـمي ايمـن الصفدي حتـى مقالات 

الصحف الرسمية وبيانات النواب.
لماذا حصل التوتر الحكومي؟ .. نسـأل الشيخ ارشيد 
فيجيب: التوتر يشـير فعلا لوجود سـر خلف الموضوع، 
فهـل شـعر القـوم الرسـميون انهـم متورطـون؟.. هـل 
بادروا بالتصدي لان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؟.. 
هـل الامر لـه علاقـة بتصعيد جديـد مرتب ضـد الحركة 

الاسلامية؟

يقترح ارشـيد ان هذه الاسـئلة اصبحت شـرعية من 
بـاب التحليل السياسـي بعد الرد الحكومـي الانفعالي، 
لكنـه يميـل الى ان المسـألة لهـا علاقـة بسـوء التوفيق 

والاعتباطية في ادارة الموقف.
وفي مسـألة الخلافات الداخلية بعد الاشهر الصعبة 
الاخيـرة علـى التيـار الاسـلامي يبـدو الشـيخ ارشـيد 
متفائلا بان الامور داخل الحركة الاسـلامية بعد التنازع 
او الخلاف عادت الى طبيعتها تماما، معترفا ضمنيا بأن 
ما حصل من خلاف خرج قليلا عن مألوف الحركة وشكل 
حالة اسـتثنائية وتضمـن مواقف حادة واثـارة وكانت 

برمتها فترة غير طبيعية.
اليـوم - يقـول ارشـيد - عـادت الامـور طبيعيـة، 
الحركـة  ثمنـه  دفعـت  خطـأ  حصـول  يـدرك  فالجميـع 
الاسـلامية داخليـا وخارجيـا ولا يوجـد مصلحـة لاي 
طرف بالعـودة لتلك المحطة والمؤشـر الحيوي على ذلك 
ان النسـخة الاولـى من الانتخابـات الفرعية في جماعة 
الاخوان المسـلمين مـرت بهـدوء، فقد بات الهدوء سـيد 

الموقف والجو العام اليوم.
وهنا سألت «القدس العربي»: ايكما اخطأ الحمائم ام 
الصقور؟.. اجاب: بعد تحفظي على التصنيفات اجيبكم 
بسـؤال: مـن الـذي اخطـأ بعـد ملاحظـة فـرق الاوزان 
والظـروف علي ام معاويـة؟.. تلك مقاربـة بكل الاحوال 
للقول بأننا ينبغي ان لا نهتم كثيرا بسؤال من هذا النوع 
وعلينا العمل على النتائج، فالدرس الذي يدركه الجميع 
في الحركة الاسـلامية اليوم هو التالي: الالتزام بالقرار 
المؤسسي الشرعي كان دوما وسيبقى الضامن الاساسي 
لادارة التباينـات فـي الداخل والخروج عن المؤسسـية 
يولـد ويفجـر ازمات ويغـذي التمترس ويجعـل كل فرد 
مهيـأ للتصعيـد كمـا حصل فـي الواقـع.. لذلـك خلاصة 
القـول: الجميـع يفهم الآن بـأن الالتزام بالمؤسسـية هو 

ضمانة احتواء الاجتهادات والخلافات.
وعندمـا تبلغه «القدس العربي» بأنه شـخصيا متهم 
باثارة الازمة الداخلية يقول ارشيد: هذا الامر جزء كبير 

الشيخ زكي بني ارشيد: جدل فتوى افغانستان خطأ رسمي
وازمتنا الداخلية محصلة لأخطاء الكل ودفعنا ثمنها بالداخل والخارج

الشيخ زكي بني ارشيد

منـه انطباعـي لكن دعوني اقـول لا احد معصـوم والكل 
سـاهم في هذه المشـكلة الداخليـة التي تتحدثـون عنها 

بنسب متفاوتة وما يعنيني النتائج والخلاصات.
وفـي الخلاصـات يقتـرح ارشـيد بـأن قـرار مقاطعة 
اسـباب  لعـدة  والاجـدى  الانسـب  كان  الانتخابـات 
واعتبارات، لكن الثقة الكاملـة بنجاعة وحكمة المقاطعة 
سـتتولد لديـه عندمـا ينتهي مـن الاجابة على السـؤال 
التالـي: هـل نسـتطيع - يقصـد الاسـلاميين - انتـاج 

برنامج فاعل اجتماعيا وسياسيا بدون مجلس نواب؟
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

إيتـا  منظمـة  أن  الإسـبانية  السـلطات  تـرى 
الانفصاليـة لم تعد مصـدر الخطـر الإرهابي الأول 
فـي  الإرهابـي  الخطـر  وإنمـا  لإسـبانيا  بالنسـبة 
منطقة السـاحل الصحراوي بسـبب تواجد تنظيم 
القاعدة-المغرب الإسـلامي، مبرزة في الوقت ذاته 
عـدم وجـود مؤشـرات عن تغلغـل القاعدة وسـط 

الصحراويين الموالين للبوليزاريو.
هذا ما أمكن اسـتخلاصه من اجتماع مغلق عقده 
أمـس الاربعـاء  نائب رئيـس الحكومة الإسـبانية 
ألفريدو بيريـث روبالكابا وهو وزيـر الداخلية في 
الوقت نفسه، مع رؤسـاء الفرق البرلمانية خصص 

لمناقشة قضايا أمنية. 
في هذا السـياق أوردت جريـدة «الباييس» انه 
تم الكشـف خلال هـذا اللقاء عن القلـق المتزايد من 
ارتفاع نسبة الحركات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة 
بالمغـرب الإسـلامي المتمركـزة فـي المنطقـة الممتدة 
شـرق موريتانيا وتشـمل جنـوب الجزائـر ومالي 

والنيجر. 
ويرى الوزيـر أن تنظيم القاعـدة حل الآن محل 
منظمـة إيتا الباسـكية التـي تراجع خطرهـا كثيرا 

خلال المدة الأخيرة. 
ويعود هـذا التراجـع لسـببين، الأول الضربات 
الأمنيـة المتكررة والتي نجحت في تفكيك الكثير من 
الكوماندوهات التابعة للمنظمة الباسكية، ثم قرار 
الكثيـر من التيـارات الدائـرة في فلك إيتـا الرهان 

على العمل السياسي السلمي بدل المسلح. 
ومنـذ بدء تنفيذ عملياتها في أواخر السـتينات، 
تعتبـر عمليـات إيتـا مصدر القلـق الأمنـي بامتياز 
حتى السـنة الأخيرة، وهو ما يشمل تغييرا جذريا 

في خريطة الاهتمامات الأمنية الإسبانية.
ورغـم هـذا الخطـر فـي الوقـت الراهـن، يعتبر 
المسـؤولون في مدريـد أن اسـبانيا حاليا تتعرض 
لخطر إرهابي في مسـتوى يفوق المتوسط لكنه أقل 

من الدول الأوروبية الأخرى. 
يذكـر أن دولا مثـل المانيـا وإيطاليـا وبريطانيا 
تعيش هاجس احتمـال وقوع اعتـداءات إرهابية، 
وكانـت الشـرطة الإيطالية قد عثـرت الثلاثاء على 
قنبلة باطلة المفعـول في ميترو العاصمة روما. ولم 
تقدم حتـى الآن معطيات واضحة حول الجهة التي 

وضعت هذه القنبلة.
ومـن ضمـن المعطيات التـي اعتمدهـا روبالكابا 
الـذي يعـد مـن السياسـيين الاسـبان المخضرمـين 
وأحد المرشـحين لخلافـة رئيس الحكومة خوسـي 
لويس رودريغيث سبتيرو في الولاية المقبلة، قوله 
ان نسـبة عناصـر القاعـدة بالمغـرب الإسـلامي قد 

تضاعفت في السنة الأخيرة في منطقة الساحل.
وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة «أوروبا برس» أن 
اسـبانيا عانت من عمليات تنظيم القاعدة بالمغرب 
الإسـلامي الـذي كان قـد اختطـف ثلاثـة اسـبان 
يعملـون فـي جمعيـة غيـر حكومية خلال تشـرين 
الثاني/نوفمبـر مـن السـنة الماضيـة، وتم الإفـراج 

عنهم بعد شهور لقاء فدية مالية. 
ويعتبـر وزيـر الداخليـة أن عمليـة الاختطـاف 
هـذه جعلت اسـبانيا تكثـف من وجودهـا في دول 
السـاحل، وهـو الوجود الـذي أصبح في مسـتوى 

التواجد الأمني والاستخباراتي الفرنسي.
من جهة أخرى، استبعد الوزير، وفق تقرير أمني 
اسـباني، تغلغل القاعدة فـي صفوف الصحراويين 
أنصـار البوليزاريو أو تـورط عناصرها في أحداث 
مخيـم العيون. وهو بهـذا يؤيد الروايـة الأمريكية 
وتنظيـم  البوليزاريـو  بـين  علاقـة  غيـاب  حـول 
القاعدة، بينما يشدد المغرب على وجود علاقة وإن 

كانت غير مباشرة.
القاعـدة  ويـرى مراقبـون أن خطـورة تنظيـم 
بالمغرب الإسـلامي بالنسبة لإسـبانيا تكمن أساسا 

فيما يلي:
أولا، القـرب الجغرافي لمنطقة السـاحل من جزر 
الخالدات المقابلة للشـواطئ المغربية والموريتانية، 
مـن  حـذّرت  أن  الأمريكيـة  للمخابـرات  سـبق  إذ 
احتمـال وقـوع هجمـات بحرية ضد سـفن تجارية 

مختبئة تحت يافطة قوارب الهجرة السرية.
ثانيـا، الارتبـاط الوثيق بـين القاعـدة بالمغرب 
الإسـلامي وأفراد متطرفين من الحركات الإسلامية 
المغاربية مقيمين في اسبانيا، لا سيما بعدما تبين أن 
أغلب عناصر القاعدة بالمغرب الإسلامي يتحدرون 

من منطقة المغرب العربي الأمازيغي.
أوردت  بالإرهـاب،  صلـة  ذي  موضـوع  وفـي 
جريـدة «الباييس» في عدد أمـس الأربعاء برقيات 
من موقـع ويكيليكس تكشـف أن الولايات المتحدة 
ناقشت مع المسـؤولين الإسبان خلال المدة الأخيرة 
كيفية تطوير حماية المحطـات النووية من عمليات 
إرهابيـة سـواء من طـرف منظمـة إيتـا أو حركات 

إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة. 
ومـن بـين المـرات التـي نوقش فيهـا هـذا الأمر، 

اجتماع عمل عقد خلال شباط/فبراير الماضي.
اقتناعهـم  عـن  أبانـوا  الأمريكيـين  أن  ورغـم 
بإجـراءات المراقبـة الخارجيـة إلا أنـه كان لديهـم 
تحفظ على الإجـراءات الخاصـة بمراقبة الموظفين 
ضمن سـيناريو محتمل يتجلى في قيام واحد منهم 

بعمل إرهابي ما.
وكانت منظمة «إيتا» قد اسـتهدفت محطة ليموز 
في إقليم بلد الباسـك في أواخر السبعينات وبداية 
الثمانينات، حيث قامت بتفجير قرابة عشـر قنابل 
فـي محيط المحطـة النووية لمنـع تشـييدها في هذا 

الاقليم الذي تنادي بانفصاله عن اسبانيا.

استبعاد وجود ادلة على تغلغل التنظيم وسط انصار البوليزاريو

«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يزيح «إيتا» من رأس قائمة المخاطر التي تهدد اسبانيا

وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيريث روبالكابا

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكد تقرير اصدره اعضاء في مجلس الشيوخ 
الامريكـي وجود دور للمجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم 
(بي بـي) في الافراج عن الليبي عبد الباسـط المقرحي المثير للجدل في 

2009 عندما اعلن الاطباء ان امامه ثلاثة اشهر فقط على قيد الحياة.
وفي تقرير بعنوان «عدالة مهانة» تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة 
منه الثلاثاء، يستعيد اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي نقطة 
نقطة سـير الاحداث التـي ادت الى افراج السـلطات الاسـكتلندية عن 

المقرحي الذي لا يزال على قيد الحياة بعد 16 شهرا من اطلاق سراحه.
وقـد اثار الافراج عـن المحكوم الوحيـد في الاعتداء الذي اسـتهدف 
رحلة شـركة بانـام الامريكية في 1988 (270 قتيـلا بينهم 189 امريكيا) 
فـوق قرية لوكربـي الاسـكتلندية الذي اسـتقبل اسـتقبال الابطال في 
ليبيا، غضبا شـديدا فـي الولايات المتحدة الى حد ان مجلس الشـيوخ 

اطلق لجنة تحقيق حول المسألة.
وكتـب اعضـاء مجلـس الشـيوخ «ان الأدلـة تثبـت ان الحكومـة 
البريطانيـة (...) كانت منهمكة بمسـتقبل عقد نفطـي بقيمة 900 مليون 

دولار بـين بـي بي وطرابلـس»، واوضحوا ان هذا العقـد هو «الأهم في 
تاريخ المجموعة».

واوضحوا ايضا كيف سـحب اسـم المقرحي من اتفاق نقل السجناء 
الـذي حدد شـروط الافـراج او نقـل المعتقلـين الاجانب الـى بريطانيا، 
الـى ان «تسـتدرج الضغـوط التـي مارسـتها ليبيـا وبي بـي الحكومة 

البريطانية الى ادراجه في الاتفاق».
وتابعوا «في ايار/مايو 2007، وقعت بي بي في الشهر نفسه عقدا مع 
ليبيا، ووقعت السلطات البريطانية مع طرابلس بروتوكولا ينص على 

اتفاق حول نقل المعتقلين في الاشهر الاثني عشر».
التاليـين،  الثاني/نوفمبـر  وتشـرين  الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
مارست المجموعة النفطية «ضغوطا على ثلاث مراحل على وزير العدل 
البريطاني في تلك الفترة جاك سـترو لتسـريع المفاوضات». وفي هذه 
المرحلة، يقول التقرير، كان اعضاء في اجهزة الاستخبارات البريطانية 

(ام آي6) متورطين.
واخيـرا، استسـلمت بريطانيا، وفـي كانون الاول/ديسـمبر 2007، 

ادرجـت اسـم المقرحي في لائحتها للسـجناء الممكن نقلهـم. وعلى خط 
مواز، مررت سلسلة من الاتفاقيات التجارية والتسلح مع ليبيا.

وكان المطلـوب آنذاك اقناع الاسـكتلنديين الذين كانوا متحفظين في 
بداية الامر، بترك المقرحي يغادر.

لكن الضغوط التي مارستها، بحسب التقرير، السلطات البريطانية 
وقطر حيث توجد لاسكتلندا «مصالح مالية مهمة جدا في القطاعين العام 
والخاص»، تغلبت. واضاف التقرير «ان كل المسـؤولين الاسـكتلنديين 
تقريبا رفضوا الرد على اسـئلة المحققين (...) لكننا استخلصنا ان عددا 

من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمالية لعبت دورا».
وانتهـى الاسـكتلنديون بـان قـرروا الافراج عـن المقرحي لاسـباب 

انسانية متجاوزين اتفاق نقل السجناء وامكانية النقل.
والباقـي معروف. لكن التقريـر يقدم تفاصيل كثيـرة حول الطريقة 
التي تم فيها تمرير تشـخيص حالة المقرحي الذي قيل انه لم يعد امامه 
في هـذه الحياة سـوى ثلاثة اشـهر، ضـد رأي الخبـراء بهـدف اخفاء 

الافراج عنه تحت تغطية اسباب طبية.

مجلس الشيوخ الامريكي يشير الى دور
«بريتش بتروليوم» في الافراج عن المقرحي

بـدأت  آي:   بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
محكمة جنايات ولاية باتنة الجزائرية 
(430 كيلومتـرا شـرق العاصمة) امس 
الأربعاء، محاكمة 63 متهما، 12 منهم تم 
القبض عليهـم، في العملية الإنتحارية 
الفاشـلة لاغتيـال الرئيـس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة فـي 6 أيلـول/

سبتمبر 2007 وسط المدينة، والتي قتل 
فيها 25 مدنيا بينهم شرطي وجرح 172 

آخرون.
ويواجـه المتهمون أحكامـا قد تصل 
إلـى الإعدام فـي حال إدانتهـم بجناية 
«محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار 
سـبق  مـع  العمـد  والقتـل  والترصـد 

الإصـرار والترصـد، وحيازة أسـلحة 
أماكـن  فـي  المتفجـرات  واسـتعمال 

عمومية وإدارة تنظيم إرهابي».
وكان انتحـاري يعد لتفجير نفسـه 
أمـام موكـب الرئيـس بوتفليقـة أثناء 
زيارته لمدينة باتنة، إلا أن انتباه أجهزة 
الأمن قبـل دقائق معـدودة من وصول 
الموكب الرئاسـي حـال دون ذلك، وقام 
الإنتحاري بتفجير نفسـه وسط حشد 
النـاس بعدمـا حـاول شـرطي القبض 
عليه ما أسـفر عـن مقتله مع الشـرطي 
و24 مدنيا وإصابة 172 آخرين بجراح 

متفاوتة الخطورة.
تطبـق  لا  الجزائـر  أن  إلـى  يشـار 

حكـم الإعـدام منذ عـام 1993، فيما قام 
بوتفليقة منذ عام 2001 بتخفيف عقوبة 
100 محكوم عليـه بالإعدام إلى المؤبد. 
إلـى ذلـك، قالـت صحيفـة «الشـروق 
اليومـي» الجزائرية في عددها الصادر 
أمـس إن أجهـزة الأمن أوقفـت الإثنين 
الماضي ستة «جواسيس» في العاصمة 
تنظيـم  يـزوّدون  كانـوا  الجزائريـة 
«القاعـدة في بـلاد المغرب الإسـلامي» 

بمعلومات حول تحركات قوات الأمن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته 
بالموثوق أن هذه العناصر كانت مكلفة 
أيضا بتجنيد عناصر جديدة للالتحاق 

بتنظيم القاعدة.

محاكمة 63 متهما بمحاولة اغتيال
الرئيس بوتفليقة في عام 2007

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
لم تدم فرحة البعض أو قلق البعض الآخر من فكرة 
توريث الحكم في الجزائر سـوى ساعات معدودات. 
فبعـد أن خرج سياسـي مغمـور يوم الثلاثـاء ليعلن 
أن الشـقيق الأصغـر للرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، 
سـعيد بوتفلقيـة، سيترشـح لانتخابـات الرئاسـة 
القادمة، عاد الشـخص نفسه بعد 24 ساعة ليقول ان 
القصة من وحي خياله! واجتهد «المسكين» في القسم 
بأغلـظ الإيمـان أنـه لا علاقة لشـقيق الرئيـس لا من 
بعيد ولا من قريب به، وأن القصة وما فيها أنه تصور 

بأنه يخدم البلد بهذه «الكذبة».
اسـتفاقت الجزائـر صبـاح الثلاثـاء علـى عنوان 
بعـرض الصفحة الأولى في جريدة تسـمى «الجزائر 
نيـوز» (خاصـة) يقول ان سـعيد بوتفليقة (شـقيق 
غيـر  حـزب  مرشـح  سـيكون  بوتفليقـة)  الرئيـس 
معـروف اسـمه التجمـع مـن أجـل الوئـام الوطني، 
لانتخابات الرئاسـة المقبلة. وأرفق العنوان بصورة 
القائمـين  وكأن  بوتفليقـة  الرئيـس  لشـقيق  كبـرى 
علـى الجريدة اعتقـدوا أنهم حققـوا خبطة صحافية 
وربمـا  وأشـهرا  أسـابيع  النـاس  عنهـا  سـتتحدث 

سنوات.
وكانـت الصحيفـة قـد أجـرت مقابلة مع شـخص 
مغمور يسـمى سـيد أحمد عياشـي يقـول انه رئيس 
حـزب (غيـر معتـرف بـه) يسـمى التجمـع مـن أجل 
الوئـام الوطني. مهد عياشـي لكلامه بمديح للرئيس 
وشـقيقه كقوله ان الرئيس بوتفليقة حقق إنجازات 
كبيرة منذ وصوله إلى السلطة، وأن سعيد بوتفليقة 
كان جنبا إلى جنب الرجل الذي صنع كل ذلك وتدرب 
على يديه. وبدا صاحب الكلام واثقا من نفسه عندما 

قـال: «دعوني أنقل لكم رضا سـعيد بكل مـا يقوم به 
التجمع من أجل الوئام الوطني، خاصة وأنه ركّز على 
اسـتقطاب الشـباب الذين يعتبرون القـوة الضاربة 
التي تتفوق علـى كافة مقومات الدولـة الجزائرية»، 
مشـددا علـى أنـه لا يرى شـخصا آخـر فـي الجزائر 
غير سـعيد بوتفليقـة للمرحلة القادمـة: «فهو مؤهل 
مـن الناحية العلمية وأصبح مؤهلا سياسـيا بالنظر 
الـى التجربة والخبرة النضاليـة اللتين أضافهما إلى 

رصيده»، كما قال.
وأضـاف عياشـي أن حزبـه غيـر المعتمد سـيعقد 
مؤتمـرا وطنيـا فـي الشـهر القـادم لإعـلان سـعيد 
بوتفليقـة رئيسـا شـرفيا لـه بتزكية من كافـة كوادر 
وأعضـاء الحـزب. وبالـغ فـي الإثنـاء علـى شـقيق 
الرئيـس إلـى حـد القـول «أنـا شـخصيا أنطلـق من 
قناعة شـخصية فهذا الرجل يـرى في الليل ما لا يراه 
الآخـرون في النهار، ولهذا ارتأينا أن نجعله رئيسـا 
شـرفيا وسـنؤيده فـي انتخابـات الرئاسـة القادمة 
في حال لم يترشـح شـقيقه عبـد العزيز، لاسـتكمال 

برنامجه وإنجازاته».
وأشار إلى ان عملية جمع التوقيعات لحمل سعيد 
بوتفليقـة على الترشـح بـدأت منذ أشـهر. وأعلن أن 
القائمـين علـى العمليـة تمكنـوا مـن جمـع 800 ألـف 
توقيـع، وأن الهدف هو جمع مليوني توقيع، موضحا 
أن التحضيرات جارية منذ أكثر من سنة تمت خلالها 
مراسـلة سعيد بوتفليقة عدة مرات، وأنه من المرتقب 
الوصول إلـى مليوني توقيع في آذار/مـارس القادم 
للإعـلان عـن ترشـيح شـقيق الرئيـس لانتخابـات 

الرئاسة.
ولم يتوقف سـيد أحمد عياشـي عند هذا الحد بل 
أكد أنـه التقى مـع كل شـيوخ الزوايا والطـرق، وأن 
هؤلاء يدعمون ترشـيح سعيد بوتفليقة ومستعدون 
للمسـاهمة بالجهد والمـال بمجرد إشـارة، وأن هناك 
هيئـة داخـل الحـزب لقدامى أفـراد الجيش، مشـددا 

على أن ترشـيح شـقيق الرئيس مطلب شـعبي وفقا 
لما أسـماه «المعطيات الرقميـة والموضوعية (..) ومن 
هذا البـاب نكون قـد أتحنا الفرصة لسـعيد ليتعرف 
على النظرة الأفقيـة والعمومية للوضع المسـتقبلي، 

والإدارة الشعبية التي تناديه»! 
وقـد أثارت هـذه المقابلـة الصحافية الاسـتغراب 
والحيـرة، ولكن أغلبيـة من طالعـوا تفاصيلها مالت 
إلـى تصديقـه كـون الرجـل كان يتحـدث بـكل ثقـة. 
وسـارعت صحف محليـة إلى تناقل الخبـر، وأخرى 
إلى تحليل مدلوله وخلفياته والتساؤل عن مستقبل 

الجزائر على ضوء هذا التطور الجديد.
لكـن كانت هنـاك مفاجأة ثانيـة لم تتأخـر كثيرا. 
ففـي اليوم التالي ـ أمس الأربعـاء ـ عادت الصحيفة 
ذاتها لتنشر مقابلة مع الشخص ذاته، لكن هذه المرة 
ليكـذب نفسـه بطريقة غير مسـبوقة فـي الصحافة. 
وأعـاد الصحافي الـذي أجـرى المقابلة طرح أسـئلة 
كثيرة، واجتهد سـيد أحمد عياشي في تكذيب نفسه 
وتقريعهـا، ولو وجد كيف يبـين للقراء أنه كان يجلد 

نفسه ويبكي ندما وألما لما فعل!
وبـدأ عياشـي بالتأكيـد علـى أنـه يتراجـع عـن 
أقواله ولكن لا يكـذب الصحيفة، وقال: «ما جاء على 
لسـاني في الحـوار كان محض تخيلي واسـتنتاجي 
الشـخصي. وعليـه أصـرح اليـوم بـأن التجمـع من 
أجـل الوئام الوطنـي لا علاقة له لا مـن قريب ولا من 
بعيد بسـعيد بوتفليقة، بـل ان كل الموضوع هو أنني 
تصرفت بحسـن نية وكنت أعتقد بأنني أسدي خدمة 
للدولـة الجزائريـة. والـكلام الذي ورد على لسـاني 

كان عملا منعزلا وفرديا»!
وألح صاحب «كذبة الموسـم» على أنه لم يتعرض 
إلـى ضغـوط ليغيـر موقفه وكلامـه، مشـيرا إلى أنه 
استنتج فقط أن شقيق الرئيس «مؤهل ليكون الرجل 
المناسـب من أجل اسـتكمال ما قام به شقيقه في إطار 
نفـس النظرة والاسـتقرار، لكـن دون أن نعود بذلك 

إلى سـعيد بوتفليقة أو نستشـيره، فهـو لا علاقة له 
بذلك لا من قريب ولا مـن بعيد، وهذه الجملة تكررت 

عدة مرات».
وأضـاف قائـلا: «تجـاوزت حـدودي مـن ناحيـة 
التفكيـر السياسـي، واعتقدت مقتنعـا بأنني ما كنت 
أعمـل مـن أجلـه وأصـرح بـه يخـدم الجزائـر، فأنـا 
أعتـذر مـن كل الشـخصيات التـي تأذت بسـبب تلك 
التصريحـات، مـن رئيـس الجمهوريـة إلـى شـقيقه 
سـعيد وصولا إلـى جريـدة ''الجزائـر نيـوز'' وقرائها 

والرأي العام»!
وذهـب إلى أبعـد بالتشـديد على أنه اكتشـف أن 
حزبـه غيـر المعترف به لـن يسـتطيع أن يعمل بدون 
اعتمـاد قانوني، وأنـه كان «يعتقـد أن الوثائق التي 
تعتبـر  الداخليـة  وزارة  مسـتوى  علـى  أودعناهـا 
تأشـيرة أو رخصة للعمل، لكن في الواقع هي ليسـت 
كذلـك. ولقد فاتنـي أن أفكر مليا فـي الموضوع وأعود 
هنـا لأقـول ان كل ذلك مـن محض مخيلتـي ورؤيتي 

للأشياء التي كانت خاطئة تماما».
ونفى عياشـي حتى ما قاله عن الزوايا التي أعلن 
انها مستعدة لدعم سعيد بوتفليقة. وقال انه يتراجع 
أيضا عن أقواله في هذا الموضوع، موضحا أن الزوايا 

لا علاقة لها بالأمر أيضا. 
النـدم  رسـالة  عياشـي  أحمـد  سـيد  وواصـل 
بالتأكيد على أنه أسـاء إلى سـعيد بوتفليقة ورئيس 
الجمهوريـة وأعضاء التجمع من أجل الوئام الوطني 
(الذيـن لا يعرف أحد عددهم) لأن «المعلومات لم تكن 
بالمصداقية التي كنا نعتقد. لقد أخطأنا وكان التهاون 

هو السبب الرئيسي الذي أدى بنا إلى هذا الأمر».
وأضافـت الصحيفة تعليقا في نهاية المقابلة أبدت 
فيه أسفها لفتح الساحة السياسية أمام من هب ودب، 
مشـيرة إلى أنه كتب إقرارا أكد فيه أنه كذب وألّف كل 
شـيء من وحي خياله، وأن الإقـرار الذي كتبه كانت 

لغته ركيكة وتدل على مستوى ثقافي محدود. 

«سمكة ابريل» في عز موسم الشتاء.. لكنها لا تدعو إلى الضحك 

الجزائر: كذبة توريث الحكم لشقيق بوتفليقة التي لم تدم اكثر من 24 ساعة!

■ تونس ـ د ب أ: كانت «حملة المناشـدات» التي أطلقها الحزب الحاكم 
فـي تونس لدعوة الرئيس زين العابدين بن علي للبقاء في الحكم لولاية 
سادسـة وفـوز هـذا الحـزب بالأغلبية فـي الانتخابـات البلدية وسـجن 
الصحافـي فاهـم بوكـدوس أربع سـنوات نافـذة، وإطلاق سـراح زعيم 
سـابق لتنظيم إسلامي محظور بعد مضي نحو 20 عاما على اعتقاله أبرز 

الأحداث السياسية التي ميزت سنة 2010 في تونس. 
ناشـد حـزب التجمع الدسـتوري الديمقراطـي الحاكم (فـي 17 تموز/
يوليـو 2010) الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي (74 عامـا) الترشـح 
للانتخابات الرئاسـية لسـنة 2014 رغم أن الدسـتور التونسـي لا يجيز 
له ذلك لأنه سـيكون تجاوز آنذاك سـن الترشـح القانونيـة المحددة بـ75 

عاما. 
وجـاءت هـذه المناشـدة التي انخرطـت فيهـا لاحقا هيئات ووسـائل 
إعلام موالية للحكومة بعد انقضاء أقل من سـنة على فوز بن علي بولاية 

رئاسية خامسة وأخيرة تنتهي سنة 2014. 
وشـجبت أحزاب سياسـية تونسـية معارضـة (شـرعية ومحظورة) 
بشـدة هذه الدعوات واعتبرت أنها غير عفوية ومنظمة من قبل السـلطة 
وتمهـد لإدخـال تعديلات دسـتورية جديدة تتيح لبن علي الاسـتمرار في 

الحكم لولاية سادسة تنتهي عام 2019. 

«التلاعب مجددا»

وحـذرت هذه الأحـزاب مـن «التلاعب مجـددا « بدسـتور البلاد ومن 
عـودة «الرئاسـة مدى الحياة» ومن «نسـف قيم الجمهوريـة» في صورة 

إقرار تعديلات دستورية جديدة تتيح «التمديد» لبن علي في الحكم. 
كمـا حذرت من مخاطر «ارتهان مسـتقبل تونس وربـط مصيرها بفرد 
واحـد أوحد» (بن علي) ودعت الرئيس التونسـي إلـى وضع البلاد على 
طريق التداول السـلمي على الحكم وحثت المواطنين على «التصدي» لأي 

تعديلات دستورية. 
وتعهـد بن علي في خطاب ألقاه يوم 25 تموز/يوليو الماضي بمناسـبة 

احتفـال بـلاده بالذكـرى الــ53 لإعـلان الجمهوريـة بـ»صيانـة النظـام 
الجمهـوري، وتكريـس إرادة الشـعب» دون أن يعلـن موقفـه مـن حملـة 

«المناشدات» التي استمرت حتى نهاية العام. 
وفاز حـزب «التجمع الدسـتوري الديمقراطي» الحاكم بنسـبة 90.67 
بالمئـة من المقاعـد في الانتخابـات البلدية التي أجريت يـوم 9 أيار/مايو. 

وتجرى الانتخابات البلدية في تونس مرة كل خمس سنوات. 
وأفرجت السلطات في 30 تشرين الأول/أكتوبر عن صادق شورو (63 
عاما) الرئيس السابق لـ»حركة النهضة» الإسلامية التونسية المحظورة 
بعد أن قضى نحو 20 عاما في السجن. حركة النهضة أشادت بالإفراج عن 

زعيمها السابق وطالبت السلطات برفع المراقبة الأمنية اللصيقة عنه. 
وفـي الفتـرة مـن 9 إلـى 19 آب/أغسـطس شـهدت مدينـة بـن قردان 
الحدوديـة مـع ليبيـا (500 كلم جنـوب العاصمـة تونس) والتـي يعيش 
سـكانها بشـكل رئيسـي على التجارة مع ليبيا، أعمال شغب ومصادمات 
عنيفة وغير مسبوقة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإعادة 

فتح منفذ «رأس الجدير» التجاري الحدودي مع ليبيا. 
ولـم يعـد الهـدوء إلـى المنطقـة إلا بعد إعـادة فتـح المعبر الـذي قالت 
السـلطات الليبية إنها أغلقته «بناء على طلب من الأشقاء في تونس» من 

أجل «تنظيم حركة المترجلين الذين يعجّ بهم المعبر». 
كمـا اندلعـت فـي الأيـام الأخيـرة مـن الشـهر الحالـي كانـون الأول/
ديسـمبر أعمال شـغب في محافظة سـيدي بوزيد بين مئات من العاطلين 
عن العمل وقوات الأمن احتجاجا على اعتداء شرطي بالضرب على شاب 
عاطل وخريج جامعـه ومنعه من بيع الخضر والغلال بدون ترخيص في 
المدينة. وقد انطلقت أعمال الشـغب بعد أن أضرم الشـاب النار في نفسـه 
أمـام مقر محافظة سـيدي بوزيد احتجاجا على منعه مـن مقابلة المحافظ 

لرفع شكوى ضد الشرطي. 
وتواصلـت عـام 2010 الانتقـادات الدوليـة لسـجل تونس فـي مجال 

حرية التعبير. 
وقالـت الخارجيـة الأمريكية في بيـان أصدرته فـي 9 تموز/يوليو إن 
واشـنطن «قلقـة للغاية حيـال تراجع الحريـات السياسـية، وخصوصا 

القيـود الشـديدة علـى حريـة التعبيـر فـي تونس» إثـر إصـدار محكمة 
تونسـية في 6 تموز/ يوليو حكما بسـجن الصحافـي فاهم بوكدوس (40 
عامـا) مراسـل قناة «الحـوار التونسـي» الفضائيـة المعارضـة (تبث من 

خارج تونس) لمدة 4 سنوات نافذة. 
وردت السـلطات التونسـية بأن سـجن الصحافي لا علاقة له بحرية 
التعبيـر وقالـت إن تتبعـه جاء بناء على «مشـاركته في وفـاق إجرامي» 
و»نشـره معلومات من شـأنها تعكير صفو النظام العام» وهي تهم نفاها 
بوكدوس الذي دفع بأن سـجنه هو «انتقام» على قيامه بتغطية حصرية 
لتلفزيـون الحـوار لاضطرابـات اجتماعيـة شـهدتها عـام 2008 مناطـق 

بمحافظة قفصة وأسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين. 
ودعـت منظمـات حقوقيـة دوليـة السـلطات التونسـية إلـى إلغـاء 
تعديـلات أدخلتها السـلطات فـي تموز/ يوليـو الماضي علـى «الفصل 61 
مكـرر» من قانـون العقوبات التونسـي الـذي أصبح يجرم «الأشـخاص 
الذيـن يتعمدون، بشـكل مباشـر أو غير مباشـر، الاتصال بـوكلاء لدولة 
أجنبية أو مؤسسـة أو منظمة أجنبية للتحريض علـى الإضرار بالمصالح 

الحيوية لتونس وبأمنها الاقتصادي». 
واعتبرت هذه المنظمات أن القانون يعرقل «النشـاطات التي يقوم بها 
المدافعون عن حقوق الإنسـان التونسـيون بغية حماية حقوق الإنسـان 
وتعزيزها» لأنه «يسـمح بملاحقة ومحاكمة وسـجن المدافعين عن حقوق 
الإنسان المتعاونين مع المنظمات الأجنبية والمتعددة الأطراف شأن الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة...وأنه قد يسـتهدف شهوداً وضحايا لانتهاكات 
خطيـرة لحقوق الإنسـان إذا ما قاموا بالاتصـال بـهيئـات أجنبية» فيما 

طمأنت الحكومة بأن القانون لا يستهدف الحد من حرية التعبير. 
وصنف تقرير نشـرته منظمة «مراسـلون بلا حدود» فـي آذار/مارس 

تونس من بين 10 دول هي الأكثر رقابة على الانترنت في العالم. 
وناشد مدونون الرئيس التونسـي زين العابدين بن علي، في رسالة 
توجهوا بها إليه في 3 أيار/مايو (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) 
التدخـل «لرفـع الحجب غيـر القانوني عـن العديد من المواقـع» ومطالبة 
«المسـؤولين عـن إدارة الانترنـت بالكـف عـن هـذه القـرارات (الحجب) 

التـي تبقى في جل الأحيان غير مفهومة واعتباطية لدى نسـبة كبيرة من 
التونسـيين». كما رجـوه «اتخاذ الإجراءات اللازمـة بحيث لا يحجب أي 

موقع بصفة غير قانونية دون استناد إلى قرار قضائي». 
ومنعـت تونـس فـي 22 أيار/مايـو خـروج مظاهـرة وسـط العاصمة 
تونـس دعا إلى تنظيمهـا مدونون إلكترونيون قالـوا إنهم لا ينتمون إلى 
أي تنظيـم سياسـي احتجاجا على ما أسـموه «قصفا عشـوائيا» من قبل 
الوكالة التونسـية للانترنت (حكومية) للمواقـع والمدونات الإلكترونية 

التونسية والأجنبية. 
وفي الرياضة أحرز منتخب كرة اليد التونسـي بطولة إفريقيا (للمرة 
الثامنـة في تاريخه) وضمن التأهل إلى مونديال السـويد 2011 إثر فوزه 
فـي 20 شـباط/ فبرايـر الماضي علـى الفراعنـة بنتيجة 21/24 فـي نهائي 

المسابقة التي أقيمت بمصر. 
وأهدى السـباح أسـامة الملولـي في 19 كانـون الأول/ديسـمبر بلاده 
الميداليـة الذهبيـة لسـباق 1500 متر سـباحة حـرة ضمن بطولـة العالم 
للسـباحة فـي الأحواض القصيـرة بإمارة دبـي الإماراتيـة محققا أفضل 
توقيـت عالمـي لعام 2010 بعد أن قطع مسـافة السـباق فـي 14 دقيقة و24 

ثانية و16 جزءا من الثانية. 
وأحرز النجم السـاحلي الـكأس الإفريقية للأنديـة الفائزة بالكؤوس 
في كرة اليد فيما فاز منتخبا تونس للشباب والناشئين في الكرة الطائرة 

ببطولة إفريقيا. 
وفجـرت لاعبة كرة المضرب التونسـية أنس جابـر (16 عاما) مفاجأة 
من العيار الثقيل عندما تأهلت إلى نهائي فئة الناشـئات في بطولة رولان 
غاروس الفرنسـية (ثانـي البطولات الأربع الكبرى لكـرة المضرب) لكنها 

انهزمت في المباراة النهائية أمام الأوكرانية يلينا سفيتولينا. 
واقتصاديـا حققت تونـس هذا العام نموا اقتصاديا بنسـبة 3.7 بالمئة 
اسـتقطبت اسـتثمارات أجنبية بحجم 2.4 مليار دينار تونسـي (حوالي 
1.2 مليـار يـورو) ما مكن من توفير وظائف جديـدة لحوالي 78 ألفا و500 

شخص. 
وأعلنت الحكومة وضع برنامج لرفع نسـبة النمو الاقتصادي إلى 5.4 

وحجـم الاسـتثمارات الأجنبية إلـى 3.1 مليار دينار (حوالـي 1.55 مليار 
يـورو) خـلال عـام 2011 مـن أجل توفيـر وظائـف جديدة لنحـو 81 ألف 
شـخص يكـون 58 بالمئة منهـا لخريجي الجامعـات ومؤسسـات التعليم 

العالي التونسية. 
وتقـول الحكومـة إن معـدل البطالة في تونـس التي يقطنهـا أكثر من 
10 ملايـين نسـمة انخفض إلى 13 بالمئة هذا العـام وإن البلاد تعدّ حوالي 
نصـف مليـون عاطل عـن العمل منهـم 22 بالمئة مـن خريجـي الجامعات 

ومؤسسات التعليم العالي. 
وخـلال 2010 ارتفعت إيرادات صادرات الصناعة التونسـية الموجهة 
نحو الاتحاد الأوروبي بشـكل غير مسبوق لتبلغ 18 مليار دينار (حوالي 

10 مليارات يورو) أي بزيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بعام 2009. 
وقال عفيف شـلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسـي ان بلاده 
أصبحـت أول «مزود لأوروبـا بالمنتجات الصناعية مـن الضفة الجنوبية 
للبحـر الأبيـض المتوسـط و»أول» وجهة في هـذه الضفة للاسـتثمارات 

الصناعية الأوروبية». 
ولفـت إلى أن نحو 2200 من جملة 3000 مؤسسـة أجنبية تسـتثمر في 
تونـس هـي أوروبيـة موضحا أن هذه المؤسسـات تنشـط فـي صناعات 
الكهربـاء والإلكترونيـات والنسـيج ومكونـات السـيارات والطائـرات 

والأدوية والطاقة وغيرها. 
والكاتـب  الناقـد  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  الرابـع  فـي  وتوفـي 
السـينمائي التونسي الشـهير «الطاهر شريعة» مؤسـس مهرجان «أيام 
قرطـاج السـينمائية» (أعـرق مهرجـان سـينمائي فـي إفريقيـا والعالـم 

العربي) عن عمر ناهز 83 عاما. 
وسـاهم هذا المهرجان الذي يعقد مرة كل سنتين بالتناوب مع مهرجان 
«أيـام قرطـاج المسـرحية» في بـروز أجيال مـن المخرجين والسـينمائيين 

العرب والأفارقة. 
وسـاهم شـريعة عام 1971 في بعـث مهرجان «واغادوغـو» (بوركينا 
فاسو) للسينما الإفريقية ومهرجان مقديشو بالصومال. وقد نعت وزارة 

الثقافة التونسية الراحل الذي وصفته بأنه «أب السينما التونسية». 

تونس.. الافراج عن شورو واعمال الشغب ودعوة بن علي للبقاء في الحكم ولاية سادسة أبرز أحداث 2010

■ الجزائر ـ يو بي آي: سخر رئيس 
الوزراء الجزائري أحمد أويحيى امس 
الأربعـاء أمـام اعضـاء مجلـس الأمـة 
(الغرفة العليا في البرلمان الجزائري) 
مـن التصنيفات الدولية حول الفسـاد 
فـي إشـارة تصنيف منظمة الشـفافية 
الدولية للجزائر للعام 2010 في المرتبة 
الـ105 في سلم الفساد بعدما كانت في 

المرتبة 111 في عام 2009.
وقال أويحيـى في رده على أسـئلة 
الشيوخ «للأسف الفساد موجود لكنه 
يقاوم بشـدة ومعركة مكافحته تعطي 
ثمارها وهناك نتائج تقرأ في الصحف، 
لكـن البعض يقوم بشـتم الحكومة من 
خلال هذه النتائج التي نكشـف عنها، 
ولكـن إن لـم تتحرك الحكومة لكشـف 
قضايا الفسـاد مـن الذي كان سـيعلم 

بها؟».
وأضاف أويحيـى أن حكومته تقوم 
من حين لآخر بإلغاء صفقات اقتصادية 
وتجاريـة «ولكن يقال لنـا بأننا ألغينا 
عـن  يبحثـوا  أن  دون  مـن  صفقـات 
السـبب» الذي دفع الحكومة إلى ذلك، 
فـي إشـارة إلـى قيامهـا بذلـك ضمـن 

محاربة الصفقات المشبوهة.
ودعا أويحيى الجزائريين إلى «عدم 
التحـرج» بخصـوص قيـام الحكومـة 

بالكشف عن قضايا الفساد.
وقـال «هنـاك تصنيفـات (دوليـة) 

مـن  بالبـكاء  تصيبـك  الفسـاد  حـول 
الضحـك، فهنـاك مـن يقول عنـك بأنك 
فـي المرتبـة 41 وهناك مـن يصنفك في 
المرتبة 100، ولكن المهم بالنسبة لنا أن 
شعبنا يشعر بأنه في حال أفضل، لأنه 
عندما كنا بالأمـس نبكي ونحزن وكنا 
تحت حصـار دولي غيـر معلن لم نجد 
لا الشـقيق ولا الصديـق إلـى جانبنـا 
والجزائر بقيـت واقفة بأهلها ونحن لا 

نهتم إلا بأهلنا».
وكان تقرير لمنظمة الشـفافية صدر 
الأول/أكتوبـر  تشـرين  أواخـر  فـي 
الماضـي منح الجزائـر 2.9 نقطة من 10 
كمؤشر للفسـاد لعام 2010 وهي نقطة 
ضعيفة جدا بالنسـبة لمنظمة شـفافية 
أي  حصـول  أن  تعتبـر  التـي  دوليـة 
دولـة على أقل من 3 نقـاط، هو مرادف 
فـي  واسـع  بشـكل  الفسـاد  لانتشـار 
دواليـب وأجهـزة ومؤسسـات الدولة 

وانعدام إرادة سياسية لمحاربته.
كما سجل التقرير السنوي استمرار 
الجزائر في تحقيق نفـس النتائج منذ 
عـام 2003، حيث لـم تسـتطع أن تقفز 
فوق حاجز الـ 3 نقاط من عشـرة، مما 
يعني فـي منظور هذه الهيئـة الدولية 
الكائن مقرها ببريطانيا، أن السلطات 
العموميـة لـم تبـذل جهـودا فـي هـذا 
المجال مـن أجل محاصرة بؤر الفسـاد 

المستشرية في البلاد.

المرتبـة  إلـى  الجزائـر  وتراجعـت 
17 علـى الصعيـد الإفريقـي فـي مجال 
الفسـاد في مجموعة السـنغال، بنين، 
التقريـر  الغابـون وإثيوبيـا بحسـب 

نفسه.
لا  الجزائـر  أن  التقريـر  وذكـر 
تتعامـل تجاريا مع الدول الأقل فسـادا 
نيوزيلنـدا،  كالدنمـارك،  العالـم  فـي 
سـنغافورة، فنلندا، السـويد، بينما لا 
يصنف أهم شركاء الجزائر التجاريين 
مراتـب جيـدة فـي التصنيـف العالمي 
لمنظمـة شـفافية دوليـة، مثـل فرنسـا 
وإيطاليـا وإسـبانيا وألمانيـا وتركيـا 
والصـين وكوريـا الجنوبيـة، وهـو ما 
يكون قد سـاهم في تفاقم الفسـاد أكثر 

بحسب التقرير.
وكانت الحكومـة الجزائرية أعلنت 
في أيلول/سـبتمبر الماضي عن إنشـاء 
«الديوان المركزي لقمع الفساد» مهمته 

البحث وإثبات مخالفات الفساد.
ويلزم الديوان كل شـخصية مادية 
أو معنويـة جزائريـة كانـت أم أجنبية 
الصفقـات  مناقصـات  فـي  مشـاركة 
العموميـة بتوقيـع تصريـح بالنزاهة 
تمتنـع بموجبـه عـن ارتـكاب أو قبول 
أي فعل من أفعال الفسـاد وتدلي بأنها 
تقع تحت طائلـة العقوبات المنصوص 
عليهـا قانونـا فـي حـال مخالفـة هـذا 

التصريح.

رئيس الوزراء الجزائري يسخر
من التصنيفات الدولية للفساد
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إضراب أصحاب سيارات النقل
ونبـدأ بالمشـاكل البعيدة عن السياسـة وانتخابات مجلسـي الشـعب والبرلمان 
الموازي، وأولها استمرار إضراب أصحاب سيارات النقل وسائقيها، والتي قال عنها 
يوم الاثنين زميلنا وصديقنا في «الأهرام» جمال زايدة في «الأهرام المسائي» وهو في 
غاية الانزعاج والانفعال: «أزمة المقطورات وصلت حدا لا يمكن السـكوت عليه، لقد 
أحرق سـائقو سـيارات نقل لم تشـارك في الإضراب وألقى البعض بسيارات أخرى 
في الترع، وشـنوا حملات ترويع ضد السـائقين الذين اسـتأنفوا عملهم، حدث ذلك 
فـي عدة محافظات ولم نسـمع عن إجـراء رادع ضد من خالف القانـون، المقطورات 
تتسـبب في آلاف الحوادث على الطرقات والسـبب رعونة بعض السـائقين بخلاف 

تردي حالة بعض الطرق.
كثير مـن الطرق في مصر لا تنطبق عليه المواصفات الدولية وعلى رأسـها طريق 
السـاحل الشـمالي، لقـد صدر قانـون المرور ونـص على إلغـاء المقطـورات ثم منح 
أصحاب المقطورات مهلة لتعديل أوضاعهم، اسـتنزفوا المـدة بدون تعديل الأوضاع 

ثم حصلوا على مهلة ثانية ويريدون الآن مهلة ثالثة.
التسويف في تنفيذ القانون يضعف هيبة الدولة».

رد وزارة المالية على المضربين
وهـذه المشـكلة اهتـم بها فـي نفس اليـوم زميلنـا في «الشـروق» وأحـد مديري 
تحريرها، عماد الدين حسـين الذي قال ان مسؤولا من الذين شاركوا في المفاوضات 
اتصـل به وقال لـه: «إن ممثلي أصحـاب المقطورات ربمـا لم يدركـوا المنظومة التي 
وضعتها وزارة المالية بل إن الوزير يوسف بطرس غالي استجاب لكل المطالب التي 
قدموهـا خصوصـا ما يتصل بإلغاء رسـوم وجمارك اسـتيراد التريلـلات أو قاطرة 
السـيارة وأن تتحمل الحكومة سـداد ضريبـة المبيعات، كما ان الوزارة اسـتجابت 

وعادت الى نظام الضرائب القديم.
قال المسـؤول الذي شـارك في المفاوضات ان أصحاب المقطـورات طالبوا بتأجيل 
تطبيـق التحـول من المقطورة إلى التريللا لخمس سـنوات بحجـة أن المهلة القديمة 
لن تكون كافية للتحول، فرد عليهم الوزير بقوله: هذه سـتكون، مشـكلتنا وليسـت 
مشـكلتكم وعندمـا نعجز عن تحويـل المقطورة إلى تريللا لأي شـخص سـنجدد له 

المهلة، بل إنه خاطبهم بقوله: «لدي مشكلات كثيرة وأنتم أقل هذه المشكلات».
أن أول ما يلفت النظر في الأزمة هو غياب كيان يتحدث باسم أصحاب المقطورات، 
وأن الحكومـة هي التي حصلـت لهم على موافقة مجلس الوزراء على تشـكيل لجنة 
للنقـل الثقيل، ويرتبـط بذلك ايضا ان الفردية هي السـمد الغالبة لهذا القطاع حيث 
إن  70 ه مـن مالكـي المقطورات هم أفراد، هي التفسـير الرئيس لفشـل معظم ما كان 
يتم الاتفاق عليه، حيث كان يخرج البعض ليشـيع أشـياء لم تحدث في المفاوضات 
لأنه صاحب مصلحة في عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحويل المقطورات الى تريللات 
وعـدم مـد المهلة القديمة هو لمصلحـة المجتمع، خصوصا أن ذلك سـيؤدي في النهاية 
إلى وقف اسـتخدام هذه المقطورات كسـلاح قاتل على الطرق عبر الحوادث الدامية 

التي تتسبب فيها خصوصا بعد الاتفاق على الالتزام بالحمولة القانونية».

مشكلة تحويل المقطورة الى تريللا
وانتقـل الاهتمام بهذه المشـكلة الى مجلة «آخر سـاعة» وقول الدكتور رضا شـتا 

عنها:
«هنـاك قـرار بضرورة تحويل المقطورة إلى تريللا خلال أربع سـنوات وقد مضى 
علـى هذه القرارات حوالي عامين ولم يتم شـيء حتـى الآن بالرغم من وجود لجان 
مشـتركة بين المالية والمرور وكافة الجهات المسـؤولة عن النقل في مصر بما في ذلك 
كليات الهندسة في الجامعات المصرية وحتى الآن لم يتم تحويل ولا مقطورة واحدة 
الى تريللا حتى يمكن التأكد من إمكانية تحقيق هذا المشروع من الناحية الفنية أولا 

والذي سيبلغ إجمالي تكلفته أكثر من خمسة مليارات جنيه.
إن قرار تحويل المقطورة الى تريللا هو بلا شك قرار خطير تترتب عليه التزامات 
كبيرة سـواء بالنسـبة لأصحاب المقطورة وما عليهم من ديون للبنوك أو بالنسـبة 
للاقتصـاد المصري الذي تمثل سـيارات النقـل دورا كبيرا في تنميتـه والدفع به الى 
الأمـام. كمـا اننـا لا نريـد أن تتكـرر عمليات الإضـراب مرة أخـرى حتى ولـو كانت 
سـمة من سـمات الديمقراطية التي تعيشـها مصر الآن وذلك نظرا لما تمثله مثل هذه 
الإضرابات من عدم اسـتقرار وتهديد للأمن وإضرار بمصالـح المواطنين بما في ذلك 

رفع أسعار السلع والخدمات.
يجمـع الخبراء على ان المقطورة ليسـت هي المسـؤولة كلية عن حـوادث الطرق 
وإنمـا هناك عوامـل لمنظومة الطرق تتحمـل كل منها نصيبها ومسـؤوليتها عن هذه 

الحوادث.
كما يؤكد الخبراء أن زيادة الحمولة والتي يلجأ إليها كثير من السائقين ويحملون 

سيارات ضعف الحمولة المقررة لها يلعب دورا أساسياً».
والـذي أورد أن ألفـت الانتبـاه إليـه أن النظـام يعتبر هذه المشـكلة، أشـد خطرا 
عليه وعلى اسـتقراره من هجمات الدكتور البرادعي والمعارضة المصرية، وتنظيمها 

الوقفات الاحتجاجية ضده بسبب تزوير الانتخابات.

في انتظار قرار الحكومة بشأن المقطورات
وآخر ما عندنا اليوم في إضراب أصحاب وسائقي سيارات النقل سيكون لزميلنا 
في «المسـاء» محمد عمر وقوله: «كنا ننتظر أن تعلن الحكومة موقفها من المقطورات 
ويتم حل هذه المشـكلة في حينه، فليس معقولا أن تظل هذه القضية معلقة سـنوات 
بـلا حل وعندما يحـين الموعد نفاجأ بالسـائقين يضربون عن العمـل وبالتالي تدفع 
الدولة خسـائر بملايـين الجنيهات يوميا، مـن المؤكد ان هناك حلولا وسـطا ترضي 
الطرفين لكن المشـكلة التـي نعاني منها دائما هي سياسـة الحكومة «لجس النبض» 
أولا فإذا ما وافق السـائقون على شـروطها فأهلا ومرحبا، أما إذا رفضوا أو امتنعوا 
عـن العمل فالتفاوض يكون فـي المرحلة التالية لكن يكون ذلك بعـد خراب مالطة»! 
ليس معنى كلامي هذا أن يسـتمر سائقو المقطورات في إضرابهم ويكون ذلك بمثابة 

تهديد أو سلاح يستخدمونه وقت اللزوم في وجه الحكومة».

شخصية عمر مكرم قائد المقاومة
 الشعبية ضد الحملة الفرنسية

وإلـى المعارك والردود المتنوعـة، التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه، ونبدأ مع 
زميلنا وصديقنا والشـاعر عصام الغازي الذي وقف فـي ميدان التحرير وهو ينظر 
بغضـب إلى تمثال عمر مكرم، ثم قال مهاجما له ومتعجبا من تكريم الدولة له بإقامة 
تمثال له، ومسجد شهير بجواره: «حيرتني شخصية السيد عمر مكرم قائد المقاومة 
الشـعبية ضد الحملة الفرنسية الذي جبن عن تولي حكم مصر - ليكون أول مصري 
يتولـى حكمهـا منـذ أيـام الفراعنـة - وخذل المصريـين جميعـا الذين اشـتاقوا الى 
الحرية، فتعلقت آمالهم به، لكنه تخاذل بسـبب عدم ثقته بنفسه، وانتظر أن يرسل 

له السـلطان العثماني «عسـكري ألبانـي» ليكون واليا على مصـر، كان عمر مكرم لا 
يزال متأثرا بسيكولوجية الخضوع والخوف التي عاشتها مصر في عصور المماليك، 
والمدهـش اننـا صحونا ذات يـوم لنجد تمثالا للرجـل الجبان المتخـاذل الذي أضاع 

فرصة أن يحكم مصر أحد أبنائها.
فـي قلب اكبر ميادين القاهرة، ميدان التحرير وهذا الميدان ما كان ينبغي أن يقام 

عليه تمثال إلا لرجل من ثلاثة رجال:
امـا محمد علي باشـا مؤسـس مصر الحديثـة، أو الخديـو إسـماعيل الذي جعل 
القاهرة نسـخة مـن باريـس بقصورهـا وكباريها وشـوارعها وحدائقهـا، أو جمال 
عبدالناصـر أول زعامة مصرية تحرر مصر من الاحتـلال الانجليزي الذي جثم على 

كاهلها 70 عاما، وتعيد للشعب حقوقه وكرامته.
لكـن مسـؤولا عبقريـاً أراد أن يذكرنـا ليل نهـار كلما مـر أحدنا بميـدان التحرير 
بوكسة عمر مكرم الذي أقمنا له مسجدا على أنقاض ضريح الشيخ العبيط، ثم أقمنا 
له تمثالا لا يستحقه ليقطع الطريق أمام إقامة أي تمثال آخر في أهم ميادين القاهرة 
وقـد كان المـكان مهيأ بعد وفـاة عبدالناصر لإقامـة تمثال له علـى القاعدة الحجرية 

التي أزيلت وضاعت أحجارها.
أما الشـيخ محمـد العبيط الذي هـدم ضريحه ونقلـت رفاته الى مقابر الدراسـة 
فقـد كان لغـزا هو الآخر. كان الشـارع الذي يبدأ مـن مبنـى وزارة الخارجية القديم 
المطـل على ميدان التحرير، يسـمى شـارع الشـيخ العبيط، وقد كتبـت أطلب تغيير 
اسـم الشـارع الذي لا يليـق ان توضع لافتاته علـى أسـوار وزارة الخارجية آنذاك، 
فتغير اسـم الشـارع، لكن  كتبوا تحت الاسم الجديد عبارة: الشـيخ العبيط سابقا! 
بينما هناك الألوف من الشـهداء والعلماء لم تطلق اسـماؤهم على شوارع العاصمة 

المصرية».

تاريخ ميدان التحرير
وعصام ناصري الهوى، لذلك تعجبت من أن يقول عبدالناصر هكذا غير مسبوقة 
بخالـد الذكـر، وللتذكـرة فإن ميـدان التحرير كان اسـمه قبـل ثورة يوليـو ميدان 
الإسماعيلية نسبة الى الخديوي إسماعيل، وكانت تقع فيه ثكنات قصر النيل وفيها 
الجيـش البريطانـي، وبنيت مكانهـا جامعة الـدول العربية وفندق النيـل هيلتون، 
ومبنـى وزارة الخارجيـة القـديم، خلـف مسـجد عمر مكـرم، كان مخصصـا كمكتب 
لصديقنـا الدكتور أسـامة الباز وكيـل وزارة الخارجية، ومستشـار الرئيس مبارك 
للشـؤون السياسية سـابقا، وقد تم تجديد المقر، بينما انتقلت وزارة الخارجية الى 

مبناها الجديد على الكورنيش مباشرة بجوار مبنى التليفزيون.
أما بمناسـبة ضريح الشـيخ العبيط، ونقله، فالذي أعلمه انه يوجد في حي باب 
الشـعرية مقام آخر للشـيخ محمد العبطونـي، والذي تذهب إليه النسـاء العاقرات 
للتبرك به للحمل، ويقال ان شهرته جاءت من انه كان يعترض سير أي عربة كارو، 
ويتأكـد ان الحمـار انثى أم ذكر، فـإن كان ذكرا ترك صاحبها في حالـه، أما ان كانت 
حمارة، فهو يطلب منه السـماح له بممارسـة - والعياذ باللـه - الجنس معها، فان 
رفض، يدعو عليه، وكل من رفضوا ودعا عليهم تعرضوا لمصائب، ومن هنا قيل عنه 
انـه رجل مبروك، وبعدها كان صاحب العربة يسـمح له بمضاجعة حمارته، لينجو 

من شر دعوته المستجابة.

الانقسامات تهدد الحزب الديمقراطي الناصري
وإلـى نوعيـة أخرى من المعارك السياسـية الخاصـة بالانقسـامات داخل حزبنا 
العربـي الديمقراطي الناصري، التي قال عنها يـوم الثلاثاء وهو يبكي زميلنا وأحد 
مديري تحرير «اليوم السابع» سعيد الشحات - وهو ناصري - وقد حمل مسؤولية 
الكارثة لرئيس الحزب ضياء الدين داود: «كان ضياء الدين داود نفسه شفاه الله، 
صحيح أن الرجل ظل على عهده في نزاهته السياسية، ودخل السجن ثمنا لمواقفه، 
لكنه كان أول المسـؤولين عما حدث للحزب من كوارث، فهو أول من استخدام سلاح 
تجميد القيادات الذي اسـتخدمه أحمد حسن أمين عام الحزب منذ أيام بقرار تجميد 
سامح عاشور ومحمد أبو العلا نائبي رئيس الحزب وتوحيد البنهاوي عضو المكتب 

السياسي.
بدأ الحـزب في عده التنازلي الى الضعف والخراب حين أصدر ضياء الدين داود 
وبموافقـة من المتصارعين الآن قرارا بتجميد عضوية أربعة من قيادات الحزب، وهم 
حمديـن صباحـي، وأمين إسـكندر، وصلاح الدسـوقي، وعلـي عبدالحميد، ووصل 
الأمـر وقتها الى تأويـل نصوص اللائحة وحشـد العضوية لصالح هـذا القرار، ولا 
أنسـى ورقة وقعت عينـي عليها وقتهـا، كان يتم تمريرها بين أعضـاء لجان الحزب 
فـي المحافظات لتأييد القـرار، وفوجئت بالبعض يكتب أبياتـا من القصيدة الخالدة 
للشـاعر أمل دنقـل «لا تصالح» وعليها توقيعهـم، فإلى هذا الحد كانـت التعبئة تتم 

لتخريج الحزب.
كان قـرار التجميـد بداية لمسلسـل النزيف الذي تمثل في ترك عشـرات القيادات 
للحـزب ومضى فـي مصيره دون خيال مـن القيادات التي بقيـت ولخصت مقره في 
مجـرد حجرات بلا بشـر، وكل يوم كان يودع الحزب شـخصية بـارزة لم يكن الأمر 
يشـغل بال الباقين المسـتفيدين، بـل كان بعضهم تنـزل عليه السـعادة الغامرة لأن 

خروج كفاءة يعني بقاء عالة ستشغل مكانه».

شهادة على تاريخ الحزب الناصري
وما ذكره سـعيد عـن دور صديقنا ضيـاء فيما حدث صحيح، لكـن الحقيقة التي 
عاصرتهـا وشـاركت فيهـا شـخصيا، سـواء من خـلال الحـزب الاشـتراكي العربي 
الناصري - تحت التأسـيس - برئاسـة صديقنا الراحل فريد عبدالكريم، ثم تقديم 
اسـتقالتي منه مكتوبة وبأسـبابها، ثم في حزب تحالف قوى الشـعب العامل تحت 
التأسـيس برئاسـة صديقنا كمال أحمد، ثم الحـزب العربـي الديمقراطي الناصري 
تحت التأسيس برئاسة ضياء الدين داود، ثم حصوله على الحكم القضائي بقيامه. 

الحقيقة غير ذلك وسابقة لما حدث في الحزب تحت رئاسة ضياء.
الحقيقـة انـه لم تكن هناك شـخصية قيادية قـادرة على تجميع مكونـات التيار، 
وبـأن يكـون لهـا قبول شـعبي، ولهـذا لم يكـن هنـاك حتى شـبه اجماع علـى فريد 

عبدالكريم أولا، أو على ضياء بعد ذلك.
وكان الاعتقـاد ان تكليـف ضياء بتقديم أوراق تأسـيس الحـزب عملية مرحلية، 
ويخلي بعدها المكان لفريد، وكانت المجموعة الأخرى التي ينتمي إليها ضياء ترفض 

تولي فريد الرئاسة.
وتحالفت مـع المجموعات الأخرى ضده، وبدأت عملية التشـرذم مبكرا، بأعضاء 
مجموعـة فريـد، ثـم دب الخـلاف مـع مجموعـة أخـرى بقيـادة حمديـن صباحـي، 
ومجموعات أخرى نشأت في عهد السادات والصراع معه بينما كانت المجموعة التي 
ينتمي إليها فريد وضياء في السـجون، واسـتمرت الانقسـامات، وفشـل ضياء في 
إعادة الوئام بين الجميع رغم كثرة الوساطات التي قامت بها تنظيمات وشخصيات 
ناصرية كثيرة من لبنان واليمن وسـورية، ايضا، لم يسـتطع التيار أن يطور نفسه 
بسرعة ليتلاءم مع التطورات الجديدة مثل إنشاء الأحزاب حتى وان كانت شكلية، 
والعلاقـات مـع القوى السياسـية الأخرى مثـل الوفـد والإخـوان، وللحقيقة ايضا 
فانهمـا كانـا يظهران عداء شرسـا ضد عبدالناصر - آسـف جدا، جـدا، أقصد خالد 
الذكـر، وهي مواقف تغيـرت فيما بعد من الجميـع، وقد نالني الكثيـر من الهجمات، 
اثنـاء المعارك المبكرة، لأنني دعوت للتخلي عن التمسـك بالخمسـين في المائة عمال 

وفلاحـين، وتغيير اسـم الحزب، لأنـه لا توجد نظريـة ناصريـة، والاعتراف 
بالأخطـاء، الـى غير ذلـك، وهو منشـور علنـا، واتهمني البعـض بأنني ميال 
للرجعيـة العربيـة ولحزب الوفد، ولدرجـة ان الاعتـراف بالتعددية الحزبية 

احتاج سنوات، على الرغم من الأخذ بها منذ عام 1976.
ثم أعود إلى ما ذكره سـعيد عن مسـؤولية الأسـتاذ ضيـاء، ويكفي انه لم 
يهيىء الأجواء لتولي غيره رئاسـة الحزب، الى ان سر وصل الاهمال إلى هذا 
المستوى، رئيس الحزب غير قادر على ممارسة أي عمل، بسبب مرضه، وبدلا 

من اعتزاله المبكر استمر، إلى أن أصبحنا غير قادرين على اختيار بديل له.

كيف كان الحزب الناصري وكيف صار
إييـه، إييـه، أيـام وذكريـات أعادهـا إلينا في نفـس العدد مسـاعد رئيس 
التحريـر زميلنا عادل السـنهوري، وهو ناصـري ايضا، بقوله بعد ان مسـح 
دموعـه بمنديلـه حزنا على مـا أصابنا نحن أنصـار خالد الذكـر: «في حديقة 
الدراسة بالقاهرة الفاطمية وفي منتصف أبريل من عام 1992 كنا شهودا على 
المشـهد المهيب الذي احتشـد فيه أكثر من 500 ألف شخص للاحتفال بتأسيس 
أول حـزب ناصري بعد حكـم المحكمة الإداريـة العليا في 19 أبريـل 1992 بعد 
رفـض لجنة الأحزاب التابعة لمجلس الشـورى الموافقة علـى إصدار ترخيص 

لقيامه.
الـكل كان هنـاك الرمـوز التاريخية وقيادات الوسـط والشـباب، مثقفون 
وفنانـون وإعلاميـون لـم يتخلـف أحـد، المشـهد كان يوحي بـأن الناصريين 
قادمون وأن حزبهم هو الحزب القوي البديل في الشـارع السياسـي المصري 
بجماهيـر ذات قاعـدة عريضـة من العمـال والفلاحـين وفي الشـارع العربي 
بجماهيـر تنتمي للمرحلة الناصرية وأن المحتشـدين يحدوهم الأمل العريض 
فـي التغيير المنشـود، بصوتـه السـتيني البديع يتلـو الإذاعـي القدير جلال 
معوض بيان تأسـيس الحزب ومبادئه في تأكيد الإنسان واسترداد المكاسب 
التي حققتها ثورة يوليو 1952 ،انفض المشهد ولم يقدر أحد على حماية الحزب 
الحلم وبدأت خلافات الزعامة والقيادة وانسـحب الكثيرون ولم يتبق سوى 
من نشـاهدهم الآن، فتنة «الحـرس القديم» و»الجيل الجديـد» كانت حاضرة 
بعـد ذلك، هل هي النهاية فعلا لحزب «عبدالناصر» والمصير المحتوم مثل باقي 
الأحزاب التـي مزقتها الخلافات وقضت عليها المصالح الشـخصية؟ أم ما زال 
عقـلاء وحكمـاء هناك سـيهبون للإنقـاذ ولملمة الشـمل من جديـد وتصحيح 

الأوضاع المقلوبة؟».

مطالبة الحزب الوطني
 برأب الصدع في الحزب الناصري

وأمـس - الأربعـاء - فوجئت بموقف جديـد تماما لزميلنا عبداللـه كمال رئيس 
تحرير جريدة «روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى المعين، يطالب حزبه الوطني 
بضـرورة التدخل لتحقيـق الصلح بين المتخاصمين فـي حزبنا، وأمـا مبرراته لذلك 
فكانـت: «في مصرنا حرية، في الحـزب الوطني ناصريون، وهنـاك فئات كثيرة في 
المجتمـع لديها هذا الحنين، وفي مصر ناصريون حتى لـو كنت أرى انهم تأخروا عن 
العصـر نصف قـرن، حتى لو كنـت اعتقـد ان أيديولوجيتهم لا يجـوز وصفها حتى 
بأنهـا أيديولوجية ولكن هذا تيار موجود ومـا زال بعض الناس يحتفظون بصورة 

الرئيس عبدالناصر في بيوتهم وجيوبهم ومكاتبهم.
ولـم يـزل هنـاك مـن يعتقـد ان برنامجـه الاجتماعـي هو الحـل المناسـب لمصر، 
والناصـري علـى ضعفه هو حزب له غطـاء اجتماعي، بل على العكـس من كثير من 
الأحـزاب والتيـارات التي ليس لها أي ظهير وهو لديه جسـور مع فئات متنوعة في 
المجتمـع .ان مـا يجري في الناصـري الآن لن يقف عند حده هـذا والعدوى قد تنتقل 

إلى غيره.
والوسـاطة السياسـية بـين عناصره واتجاهاتـه لابد أن تحرز نتيجـة، حتى لو 
قالـوا جميعا لا نريد تدخـلا من أحد، سـاعدوهم قبل ان يضروا أنفسـهم ويضرونا 

ويضروا الآخرين.

خطاب مبارك وضع صورة مستقبل مصر
وإلـى ردود الأفعـال علـى خطـاب بـارك المولـى لنـا فيـه أمـام أعضاء مجلسـي 
الشـعب والشـورى، حيـث أوضح لنـا زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلـس إدارة دار 
الهـلال عبدالقادر شـهيب ملامح مسـتقبل مصر هي أمي وخالتـي، بقوله في جريدة 
«روزاليوسف»: «المستقبل هذا هو أفضل وأنسب عنوان للكلمة التي ألقاها الرئيس 
مبارك في الجلسـة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى. فهذا كان هو الاهتمام الأول 

الذي طغى على هذه الكلمة.
ولقد وضع الرئيس مبارك صورة لهذا المستقبل لبلدنا والذي ينشده لأهله، وهذه 
الصورة تقتضي مزيدا من النمو الاقتصادي ومزيدا من المشاركة السياسية، ومزيدا 
مـن العدالـة الاجتماعية، مصر التي يجد فيهـا المحتاج والفقير الرعايـة من الدولة، 
ويسـود القانون على الجميع ويتوافر فيها الاطمئنان على اسـتقرارنا واستقلالنا، 

ويتحسن فيها مستوى معيشة كل أهلها».

«الاهرام» تطالب المعارضة
 بقراءة خطاب الرئيس

طبعـا، طبعـا، أنظارنـا تتجه مـع بارك اللـه لنا فيـه الى المسـتقبل، لكـن زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهرام» ورئيس تحريـر مجلة «الأهرام الاقتصـادي»، أنور الهواري 
أراد مـن المعارضـة أن تقرأ جيدا مـا وراء كلمات الرئيس المحذرة لهـا، بأن قال: «من 
قلـب القضايـا الجادة، يتوقـف الرئيس عدة مـرات، وهو يلقي الخطـاب، كل مرة لا 
تسـتغرق ثواني معدودة يخرج عن النص، خروجا منظما هادفا ذكيا، لا يقدر عليه 
إلا رجل دولة متمرس يلقي قفشـة، يضحك ويضحك كل من يسـمعونه، قفشـة يعبر 

من خلالها عن موقف ثابت من مواقف وسياسات الدولة القوية.
قفشـات الرئيس، وابتسـاماته ذات المغزى في الخطاب الـذي ألقاه بالأمس امام 
الجلسـة المشـتركة لمجلسي الشـعب والشـورى، تذكرني بقصيدة أسـتاذ الشعراء 
العـرب أبو الطيـب المتنبي، في ذلك البيت الأشـهر الذي يقول فيـه: إذا رأيت نيوب 
الليـث بـارزة فلا تظنن أن الليث يبتسـم. قفشـات الرئيس، هي كبسـولات مدهونة 

بالسكر، تحمل معاني، أرجو أن تكون قد وصلت الى من يعنيه الأمر.
الرئيـس كـرر الحديث عن الإشـاعات مرتـين، وهـذه الرسـالة لأصحابها، نحن 

نعرفكم:
- الرئيس ابتسم وهو يشير الى الموازي وأصحابه وقال: سيبوهم يتسلوا، هذه 

رسالة تبدو نهائية.
- الرئيـس تهكم ممن يحرفون الكلم عـن بعض مواضعه، مواقفنا في العلن، هي 

مواقفنا في الغرف المغلقة، هم يحرفون ما يسمعون، هذا شأنهم.
- الرئيـس لم يتردد ولم يجامـل وهو يتحدث عن الخارج الـذي يلعب على وتر 

العملاقة بين المسلمين والأقباط كما هو وتر العلاقة بين مصر ودول حوض النيل.
- إحذروا ابتسامة الأسود!».

الرئيس كان في أفضل حالاته النفسية
لا، لا، هذا تفسـير مرفوض، لعدة أسـباب، منها أن بارك الله لنا فيه لا يريد إخافة 
المعارضـة بـل تدليلهـا بدليل مطالبتـه الحكومة ان تتـرك دعاة البرلمـان الموازي ان 
يتسـلوا، ويمرحـوا وينبسـطوا، وبالتالـي، فهو يغرد، ويبتسـم، لا ليظهـر أنيابه، 
وثانيـا، لأن المعارضـين قـد يكملون أبيـات قصيدة المتنبي لسـيف الدولـة، لمهاجمة 
حـزب الرئيـس وأغلبيته الكاسـحة، بـأن يذكروا قـول المتنبي في نفـس القصيدة. 

أعيذها نظرات منك صائبة.. ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم.
ولأننـي احفظ عدة أبيات من هذه القصيدة منذ أن كنـا في المرحلة الثانوية، فقد 
خشـيت أن أخطىء فيها لذلك اتصلت بزميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بلال فضل، 
وزميلنا وصديقنا عبدالعظيم مناف رئيس تحرير «صوت العرب»، لأتأكد من البيت 
الـذي قد يسـتخدمه الأعداء من المعارضـين، وأصحاب المجلس المـوازي، فأخبراني 
بصحتـه، بـارك اللـه لنـا فيهمـا، وزميلنا رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» محمد علي 
إبراهيـم لقوله في نفس اليـوم - الاثنين - «اتفق كل من اسـتمع لخطاب مبارك في 
مجلس الشـعب ان الرئيس كان في أفضل حالاته النفسية وصفاء ذهنه، لم تخطئه 
عين وهو يتبادل القفشات مع النواب ويخرج عن النص الموجود أمامه ليعطي روحا 
مرحـة في التعليق علـى قضايا كثيرة، أهمها الشـائعات والبرلمـان الموازي وإغلاق 
المستشفيات الجامعية والعامة. كان الرئيس مبدعا وهو يقول كل الشائعات تأليف 

وتلحين.
وكان الرئيس مزهوا وهو يؤكد اننا تجاوزنا أزمتين عالميتين متعاقبتين بمواردنا 
الذاتيـة دون أن يتزعـزع اقتصادنا أو نمد أيدينا لأحد. ومن حق الرئيس أن يشـعر 
بالزهو والفخر وهو يـرى أن قلاعا صناعية واقتصادية أوروبية انهارت وهي التي 
كانـت حتى وقت قريب مطمعا للشـباب كي يسـافروا اليها ويعيشـوا فيها، فإذا بها 
تنهار في غمضة عين، وسـيكون المصريون اكثر سـعادة في الخمسة أعوام القادمة، 
انـه التـزام من الرئيس مبـارك، تعهد به وسـيحافظ عليه، ومن يعتـرض على ذلك 

عليه ان يقدم بدائل واقعية، لحل الأزمات، بالاقتصاد الصحيح وليس بالحناجر».

«الشروق»: خطاب الرئيس ليس فيه جديد
طبعـا، طبعا، لا نريد شـعارات حنجورية للرد على رئيسـنا، وإنما كلام موزون، 
وقد فشـل يوم الثلاثاء استاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى 
كامـل السـيد بإقناعنـا بأقواله فـي تحقيـق زميلينا بـ»الشـروق» مجدي سـمعان 
ومحمد خيال: «قال الدكتور مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهـرة، إن خطـاب الرئيـس ليـس فيه جديـد، وهو منبـت الصلة عمـا يجري في 

الشارع المصري.
ان النمـو الاقتصـادي الـذي تحدث عنه الرئيـس لم ينعكس على حيـاة المواطن 

العادي الذي يواجه صعوبات جمة، متمثلة في تدهور الخدمات العامة.
النمو الذي حققته مصر خلال الفترة السـابقة يرجع إلى الاسـتثمارات الأجنبية 
وزيادة أسعار النفط الى مستويات قياسية، وتدفقات السياحة، وفي الفترة المقبلة 
من المسـتبعد ان تصل الاسـتثمارات الى ما شهدته المرحلة الماضية نظرا للتشكك في 
الاسـتقرار السياسي في مصر، إضافة إلى أن أسعار النفط تراجعت ومخزون الغاز 
الطبيعـي لا يكفـي الخدمات التي تقدمها الدولة لا تسـاعد على تحقيق نسـب النمو 

التي أشار إليها الرئيس في خطابه.
حديـث الرئيس عن ان الانتخابات هي خطوة نحو الديمقراطية هو منبت الصلة 
ويتناقض مع ما شـهدت به منظمات المجتمع المدني بأن الانتخابات شـهدت عمليات 

تزوير واسعة».

للغسالة 18 برنامجا ولـ«الوطني» برنامج واحد
لا، لا، هـذا كلام يثير العجـب، والاندهاش مثلما أثاره يـوم الثلاثاء ايضا زميلنا 
خفيف الظل جلال عامر بمهاجمة البرنامج الانتخابي لرئيسـنا بقوله: «اسـتدعيت 
فني الصيانة لإصلاح الغسـالة فحصها وأفهمني أن لها «18» برنامجا، فسألته كيف 
يكـون للغسـالة «18» برنامجـا بينما الحزب لـه برنامج واحد؟ فراح يشـرح لي أن 
الغسـالة عبارة عـن منظومة متكاملة لكن الحزب ليس كذلـك وإن كان كلاهما يعمل 
بـالأزرار، ثـم قال إن تشـغيل «الزر» برنامـج ووضع الخرطوم فـي الحنفية برنامج 
واسـتقبال المياه من أعالي النيل الى داخل الغسالة برنامج وهكذا، وبعد ان سمعته 
تغيرت أفكاري فجأة فقد كنت أصاب بالرهبة من سماع كلمة «برنامج» ثم اتضح لي 
أن البرنامج ليس بالضرورة أن يحوي ملايين الشـقق والأفدنة المستصلحة وفرص 
العمـل بـل ان البرنامج من الممكن أن يكون فقط مجرد وضـع الخرطوم في الحنفية. 
معظـم برامجنـا في الإسـكان والزراعـة والصناعة عبـارة عن وضـع الخرطوم في 
الحنفية، وقد تأكدت من ذلك عندما حكى لي فني الصيانة هذه القصة القديمة حيث 
قـال «ركبـت الاتوبيس الموصـل الى منطقة الألف مسـكن وقلت في نفسـي إن رحلة 
الألف مسـكن تبدأ بشـقة وملت على العجوز الجالس بجواري وسألته «ما تعرفش 

شقة فاضية؟».
فقال لي «تنزل المحطة الجاية تاخد أتوبيس 17 وتقول للسواق ينزلك عند الشقة 

الفاضية».

لماذا صفق جميع اعضاء الشعب للرئيس؟
لا، لا، هـذه دعابـات لا تضحكنـي بالمـرة، رغـم اعترافـي بخفة ظل جـلال الا انها 
تشبيهات مرفوضة، كما ارفض جملة وتفصيلا ما قاله في اليوم التالي - الأربعاء - 
في «المصري» زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل، لانه كان من صنف: «بينما 
كان سـيادة الرئيس يقف منتظرا أعضاء مجلس الحزب الوطني المنعقد امامه تحت 
قبـة مجلس الشـعب حتى ينتهوا مـن نوبات التصفيق هل فكر سـيادته ولو للحظة 
ان هـؤلاء الأعضاء ربما لا يصفقون له لأنه على حق، بل يصفقون له لأنه الرئيس؟ 
هـل تذكر سـيادة الرئيس خلال نوبات التصفيق المتصاعـدة أن مقاعد المجلس التي 
عرفها منذ سـنوات بعيدة كانت دائما لا تشـهد سـوى التصفيق له ولسـابقيه؟ هل 
سـأل نفسـه ولو للحظة إلى اين ذهـب بنا كل ذلك التصفيق؟ وإلـى أين ذهب الذين 
صفقـوا والذيـن صفق لهم؟ هـل فكر سـيادته أن يقطع الخطاب وينظـر في وجوده 
الحاضريـن ويقول لهم ببديهته الحاضرة: «هو في إيه، مفيش حد معترض على أي 
حاجة قلتها؟». «سيبوهم يتسلوا» كانت هذه الجملة أكثر ما صفق له الأعضاء طربا 
فـي ذلك اليوم الحزين، كلمتان نسـفتا كل محـاولات بعض البلهـاء أو المغرضين أو 
حسـني النوايا، سمهم ما شئت، تصوير أن ما جرى في الانتخابات لم يكن للرئيس 
علـم به، كلمتان أثبت بهما الرئيس انه اكبر مـن أن يلعب الصغار في حضوره، وأن 

كل ما جرى كان برضاه وعلمه وتأييده.
كلمتـان لـو كان بين الحاضرين رجل يخاف على مصـر بجد لوقف بكل أدب وقال 
لسـيادة الرئيس إنه كان يجب أن يتذكر مـا قاله في خطابه الذي أعقب الانتخابات 
انه رئيس لكل المصريين، وانه ليس من مصلحة البلاد ان يتم التعامل بهذا النهج مع 
أنـاس مـن خيرة أبناء مصر لمجرد أنهم قرروا أن يعترضوا على ما نالهم من تعسـف 

وتزوير أيدته أحكام القضاء».

عبارة الرئيس «خليهم
 يتسلوا» تثير استهجانا وتأييدا

وعلـى طريقة وداوني بالتي هـي الداء، فقد أخرجنا لـ «بـلال» ما كنا نخفيه لمثل 
هذه المناسـبات ألا وهو قول الدكتور سـامي عبدالعزيز عميد كليـة الإعلام بجامعة 
القاهـرة يوم الثلاثاء في جريدة «روز» عن عبارة خليهم يتسـلوا: «في خطابه أمام 
الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى أمس الأول الأحد، قال الرئيس مبارك، 
تعليقـا على أصحاب فكرة البرلمان الموازي، «خليفهم يتسـلوا»، معتبرا، عن حق أن 
ما يقوم به النواب الخاسـرون من تشـكيل برلمـان مواز هو نوع من أنواع التسـلية 
وشكل من أشكال تضييع الوقت، والحقيقة ان هناك فئات كثيرة من المجتمع المصري 

في وقتنا الحاضر تميل الى هذا النوع من التسلية.
وهنـاك ايضـا هـؤلاء الإعلاميـون الذيـن يحاولـون الاصطيـاد في المـاء العكر، 
ويحاولون الوقيعة بين ما يسمونه «الحرس القديم» و»الحرس الجديد» في الحزب 
الوطنـي، أو «تيـار الإصلاح» و»التيـار التقليدي» ويقومون بنشـر سـيناريوهات 
وحكايـات مـا أنزل اللـه به من سـلطان، فهـؤلاء ايضا يجـب أن نكرر معهـم عبارة 

«خليهم يتسلوا»!
في الأثر نقول «ساعة وساعة» أو «ساعة لقلبك وساعة لربك» وليس أولى بهؤلاء 
من أن يأخذوا الأمور بجدية في هذه السـاعة الراهنة حيث لا يسمح الوقت الحاضر 

بالتسلية بهموم الناس وقضاياهم الحقيقية!».
طبعا وهكذا يكون التهديد لبلال وأمثاله وإلا فلا، وقد أعذر سامي وأنذر.

وصف عمر مكرم بالجبان.. وأسباب أزمات الحزب الناصري ودور ضياء الدين فيها.. مطالبة الحزب الحاكم بالتدخل لمنع انقسام الحزب

انتقادات لعبارة مبارك للبرلمان الموازي «خليهم يتسلوا».. وماذا حققت زيارة مبارك للسودان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن المحادثات التي أجراها الرؤساء مبارك والقذافي ورئيس موريتانيا 
في السودان مع رئيسها عمر البشير وسيلفا كير رئيس حكومة الجنوب، وقد سارع زميلنا الرسام مصطفى الشيخ برسم في «الوفد» يوم الثلاثاء 

عن سوداني ومصري، السوداني يقول:
- النظام عندنا م النوع الديكتاتوري. فرد عليه المصري وهو ممزق الثياب قائلا:

- إيه ده، هو فيه أنواع تانية.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية عضو مجلس الشــعب مؤمنة كامل ورئيس تحرير «الشــروق» عمرو خفاجي ومحررها هشــام 
المياني الى الســابع عشــر من الشــهر القــادم، وكان ممثل النيابة قــد هاجمها بقوله - نقلا عــن زميلنا بـ»الجمهورية» محمــد الطوخي، في صفحة 
الحوادث: «قالت النيابة انه بالنســبة للدفع المبدى من المتهمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رســمه القانون لكونها تتمتع بالحصانة 
البرلمانية فهذا الدفع مردود عليه لأن المادة 90 من الدستور اشترطت قبل قيام عضو مجلس الشعب بأعماله التي انتخب من أجلها أن يحلف اليمين 
أولا وبذلك يحظر عليه اتخاذ أي أعمال تتعلق بمجلس الشــعب قبل حلفه اليمين ولما كان القانون قد اشــترط الحصول على إذن من مجلس الشعب 
قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضائه عند وقوع جريمة منه أســاس القيد ليس لمصلحة عضو مجلس الشــعب وإنما للمصلحة 
العامة المتعلقة بحســن ســير المجالس النيابية وعليه فإن العلة من الحصانة قبل حلف العضو لليمين القانونية تكون منتفية لأنه لا يجوز له مباشرة 
أعمــال وظيفتــه وبانزال ذلك على واقعة دعوانا نجد أن المتهمة الثالثة قد ارتكبت الجريمة وتم التحقيــق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية أي قبل 
حلفهــا اليمين وقبل اكتســابها صفة العضوية مما تكون معه كافــة الإجراءات التي تمت معها صحيحة ولا يقبل الدفــع ببطلانها ولما كان ذلك فإن 
الإجراءات اللاحقة على تقديم المتهمة للمحاكمة تسير عادية ايضا ولا تتوقف للحصول على إذن بعد اكتساب العضوية لأن الدعوى تكون قد رفعت 

صحيحة فتظل صحيحة ولا يكون هناك حكمة من الحصول على الاذن بعد اكتساب العضوية».
ونشــرت الصحف عن قيام أصحاب ســيارات النقل وسائقيها بتعليق الإضراب، لإعطاء الفرصة للوســاطة مع الحكمة، والعودة إليه إذا لم يتم 
التوصل إلى حل مرض لهم، ووفاة الســائق الأســمر محمد عبده، وإصابة شــقيقه بعد أن قذفه المضربون بالطوب أثناء ســير سيارته النقل وعدم 
التزامه بالإضراب، ما أدى لانحرافها وســقوطها في احدى الترع، وبدء أعمال مهرجان القاهرة للإعلام العربي السادس عشر. وإلى قليل من كثير 

لدينا:
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حماس تسعى الى اختبار رد فعل اسرائيل على اطلاق الصواريخ وتوسيع مجال مناورتها دون ان تنجر الى مواجهة شاملة اخرى

اسرائيل فقدت السيطرة على تحديد مدة الحرب المقبلة وعلى مقدار الخسائر والدمار اللذين سيقعان بها

اليكس فيشمان

■ لـو أرادت حمـاس تحطيم الاواني، لكانـت اطلقت صواريخ على 
هرتسيليا او على مطار بن غوريون. تحت تصرفها الوسائل والقدرات 
لعمـل ذلك. ولكـن حماس لا تريـد تحطيم الاواني. وهـي تفحص فقط 

الحدود وتجرب طريقة لتحديد قواعد لعب جديدة. 
قبل اسـبوعين دخلـت دبابة مركفـا تابعة للجيش الاسـرائيلي الى 
داخـل قطاع غزة الى عمق نحو 150 مترا عن جدار الحدود، في المنطقة 
التي تعـرف بانها «منطقة امنية خاصة»، ووقفـت على موقع ناري في 
منطقـة مشـرفة. حتـى قبل شـهرين – ثلاثة اشـهر كانت تحـركات من 
هـذا القبيل تتم بشـكل اعتيادي. فضـلا عن ذلك، قبـل حملة «رصاص 
مصبوب» وبعدها ايضا تمثلت سياسة قيادة المنطقة الجنوبية بتنفيذ 
توغل حر لقوات الجيش الاسـرائيلي الى داخل القطاع لاغراض الامن 
الجاري. وحماس بشـكل عـام ابتلعت الاهانة، وكانت اشـتباكاتها مع 

القوات المتوغلة نادرة. 
قبـل بضعة اشـهر طلبـت الـذراع  العسـكرية لحمـاس مـن الذراع 
السياسـية الدخـول في مواجهـة مع الجيش الاسـرائيلي فـي كل مرة 
يدخل فيهـا الى القطاع وذلك حفاظا على سـيادة حماس على المنطقة. 
ومـع ان الطلب اقر، الا انه لم ينفذ الا بشـكل جزئي جدا. حماس، التي 
لا تزال تحت تأثير صدمة رد الفعل العنيف من الجيش الاسـرائيلي في 
«رصـاص مصبوب»، اختـارت مرة اخـرى التجلد وكبـح الجماح. اما 
الاعمال التي نفذت رغم ذلك ضد قوات الجيش الاسـرائيلي فكانت من 

منظمات اخرى، بل ان حماس حاولت كبح جماحها هي ايضا. 
فـي منتصـف تشـرين الثانـي (نوفمبر)، بـدأت تلـوح انعطافة في 
سـلوك حماس. فقد ازالـت الضغط عن محافل المعارضة وسـمحت لها 
بالعمـل. وبالفعـل، اخـذ حجـم النار نحو قـوات الجيش الاسـرائيلي 
ونحـو الاراضي الفلسـطينية يـزداد. اسـرائيل ردت بحـذر: هنا فجر 
نفق، هناك اصيب نشـطاء من الجهاد الاسـلامي او مـن الجهاد العالمي 

ولكنها بقيت حذرة من اصابة رجال حماس. 
وصمد هذا الترتيب الى هذا الحد او ذاك حتى الاسبوع الاخير. منذ 
بداية كانون الاول (ديسـمبر)، تلاحظ اسرائيل ارتفاعا آخر في درجة 
حـرارة حدود غـزة. وقد بدأ هذا بارتفاع حجم النار، ولا سـيما قذائف 
الهـاون، وقبـل اسـبوعين اسـتخدمت حمـاس وحـدة خاصـة اطلقت 
صـاروخ كورنيت على دبابة المركفا التي دخلت الى المنطقة واصابتها. 
واتخذت حماس قرارا محسـوبا بضرب الدبابة لتخلق بذلك مسـتوى 
جديـدا يقـول: «الدبابات لا تدخل الى هنا بعـد اليوم». وحتى في هذه 
المرحلـة لم يجـر الحديث في اسـرائيل بعد عن تغيير السياسـة حيال 

حماس. 
توقيـت التصعيـد ليس صدفة. فهـو يقع في موعد قريـب من موعد 

تغييـر قائـد المنطقة الجنوبيـة. اللـواء المنصرف يـوآف غالنت، الذي 
أملى سياسـة عدوانيـة على نحو خـاص، تعرفه حماس. اما سياسـة 
من سـيحل محله، اللواء تل روسـو فلا تزال لا تعرفها. في نظر المنظمة 
هذا هو الوقت لشـد الحبل قليلا فـي محاولة لإملاء قواعد لعب جديدة 
عليـه.  فضلا عن ذلـك، انتبهوا في حمـاس الى انه لا يوجـد فقط قائد 
منطقة جديد هنا، بل وايضا رئيس الاركان يوجد على شفا الانتهاء من 
مهـام منصبه. اضيفوا الى ذلـك البيان الامريكي عن فشـل المفاوضات 
السياسـية وضغـط هيلاري كلينتون على اسـرائيل فـي كل ما يتعلق 
بعبـور البضائـع والسياسـة الاقتصاديـة والعسـكرية فـي القطـاع، 
وسـتحصلون على فرضية حماس لان هذا هو بالضبط الزمن المناسب 

لهـا للعودة الـى مكانها الطبيعـي: الجهة الوحيدة التـي تنتج مقاومة 
حقيقية، عسـكرية، حيال اسـرائيل. في حماس يؤمنون بان اسرائيل 
في وضعها السياسي الحالي ستتردد في ضرب قطاع غزة، وهذا ايضا 

سبب لمزيد من الجرأة. 
أول أمـس، لاول مـرة بعد فتـرة طويلة جدا اصاب سـلاح الجو عن 
قصد رجال حماس. وكانت هذه اشـارة واضحة لحماس بان اسرائيل 
ترى فيها، المسـؤولة عـن التصعيد وانها لن تقبـل أي تغيير في قواعد 

اللعب. فهل هذه الاشارة تكفي؟ الجواب لدى حماس. 

يديعوت احرونوت   2010/12/22

ارتفاع درجة حرارة حدود غزة.. حماس تشد الحبل
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ مراجعـة جملة الأحداث التي وقعت على حدود غزة – اسـرائيل 
فـي الاسـابيع الأخيرة تُظهر اشـتباها أكثـر من مجرد ملمـوس في ان 
حمـاس تحاول اعادة تعريـف قواعد اللعب في المنطقـة. التصعيد في 
القطـاع لا يؤدي بالضـرورة الى جولة قتال واسـعة اخرى، على نمط 
«رصـاص مصبوب»، ولكن فـي الايام القادمة فقط سـيتضح اذا كانت 
اسـرائيل تنجح في مسـاعيها لاعادة ميـزان الردع حيـال حماس الى 
حالته السـابقة، ذاك الذي سـاد منـذ نهاية الحملة فـي كانون الثاني/

يناير 2009.
تتجـه النيـة الاسـرائيلية الـى إجبـار حمـاس علـى العـودة الـى 
الصيغـة السـابقة، تلـك التي فـي اطارها فرضـت ضبطـا للنفس على 
ذراعها العسـكرية وبشـكل عام فرضت كبحا نسـبيا لجماح الفصائل 
الفلسـطينية الاخرى. في ظل غياب قناة اتصال مباشرة بين الطرفين، 
فان الرسـائل المتبادلة تمر أساسا عبر اسـتعراضات القوة. وبالتالي، 
ستسـتمر على ما يبدو المناوشـات المتبادلة في الايام القريبة القادمة. 
ويدور الحديث عن لعبة خطيرة: سـقوط الصاروخ أمس، قرب روضة 
الاطفال في كيبوتس بجوار عسقلان، ذكّر كم هي الصدفة الاحصائية، 
سقوط على مسافة بضعة أمتار الى هنا أو هناك، يمكنها ان تُملي شدة 
المواجهـة. لو انتهـت الحادثـة باطفال قتلـى، بدلا من جرحـى بجراح 

طفيفة، لكانت الامور الآن مختلفة تماما.
التصعيـد فـي الاحتكاك فـي الفترة الأخيـرة يجد تعبيـره في أكثر 
مـن هجوم فلسـطيني على دوريـات للجيش الاسـرائيلي على جانبي 
الجـدار الفاصل وتوسـيع نار قذائـف الهاون والقسـام. لاول مرة منذ 
فترة طويلة، تشـارك حماس مشـاركة محدودة في اطلاق النار. ولكن 
أسـاس التغيير ينبـع من التشـجيع، الضمنـي، الذي تعطيـه المنظمة 
الان لنشـاط الفصائـل الصغيـرة، بما فـي ذلك نـار الصواريـخ. هذه 
لا تـزال باعـداد صغيرة نسـبيا. منذ بداية  السـنة سـقط في الاراضي 
الاسـرائيلية نحـو 180 صاروخا وقذيفـة  هاون (اكثر مـن 200 اخرى 
سـقطت، بالخطـأ فـي اراضي القطـاع). ولغـرض المقارنة، ففـي العام 
2008، السـنة التي في نهايتهـا بدأت حملة «رصـاص مصبوب» اطلق 

اكثر من 4 الاف صاروخ. 
لمـاذا يحصـل هـذا؟ يبـدو أن  حمـاس تسـعى الـى فحـص رد فعل 
اسـرائيل وتوسـيع مجال مناورتها، دون ان تنجر الى مواجهة شاملة 
اخـرى. توجد هنـا اسـتجابة لضغـط الاذرع العسـكرية، التي يرغب 
رجالهـا فـي «التنفيـس» من خـلال اعمـال ضد اسـرائيل، الـى جانب 
الافتـراض بانه سـيكون مـن الصعب اكثر علـى الجيش الاسـرائيلي 
العمـل ضـد خلايا اطلاق الصواريـخ في  الطقس الشـتوي. ومع ذلك، 
فقـد حرص كبـار رجـالات حمـاس أمس علـى الايضـاح بـان المنظمة 
غيـر معنية بتصعيد شـامل حيال اسـرائيل. بعض مـن المنظمات التي 

شـاركت في  اطلاق قذائف الهـاون والصواريخ نحو اسـرائيل في الـ 
48 سـاعة الاخيرة وان كانت تعتبر موالية لحماس وتطيع تعليماتها، 
الا ان الصـاروخ الذي اطلق امس في سـاعات الصبـاح نحو كيبوتس 
في شـاطىء عسقلان، اطلقه اغلب الظن «جيش الاسلام»، الذي يعمل 
بشكل شبه مستقل في القطاع. وقدر محللون غزيون أمس بان حماس 
تعمل في نهاية المطاف على تهدئة الخواطر وذلك للحفاظ على الوضع 
الراهن في غزة وعدم الانجرار  الى مغامرة عسـكرية خطيرة. والدليل 
على ذلك يعرضون الرد المدروس للمنظمات الفلسطينية في غزة  على 
قتل خمسة نشطاء في قصف لسلاح الجو في نهاية  الاسبوع الماضي.

في هـذه الاثنـاء اخلت حمـاس، كعمل اعتيـادي تقريبـا، جنودها 
مـن بعـض مقراتهـا القياديـة، فيمـا تبقـى في اخـرى حضـور خفيف 
نسـبيا لرجـال قـوات الامـن. اما فـي شـوارع غـزة، بالمقابـل، فكانت 
حركـة الاشـخاص والمركبات مثلما في كل يوم آخر ولم يظهر السـكان 
المعتـادون جـدا علـى قصـف سـلاح الجـو ونـار الصواريـخ أي توتر 
اسـتثنائي. «يـوم بصل ويوم بصل»، اجاب امـس صحافي غزي طلب 
منـه أن يصف الاجواء في القطاع، «الفارق  هو نوع البصل الذي يؤكل 

في ذاك اليوم».
ومـع ذلك، فان اسـرائيل، كعادتها في هذه الفتـرة، ترى في حماس 
المسـؤولة الحصرية على ما يجري في الجانب الفلسـطيني ومنذ يوم 
أمـس فانهـا تجبي منهـا الثمـن. فقد سـمح للجيـش الاسـرائيلي بان 
يضـرب ايضا اهدافـا مأهولة لحماس، في هدف معلن لالحاق خسـائر 
بين نشطائها. لا يزال يتبقى أن نرى كيف ستستقبل هذه الرسالة لدى 
حمـاس. فـي  المدى الابعد، رغم التقدير الاسـتخباري الاسـاس في أن 
حمـاس لا تزال تمتنع عن اعـادة بث على نمط «رصاص مصبوب»، في 
هيئـة الاركان يقدرون بان احتمال التفجير فـي الجبهة الجنوبية عال 

نسبيا. آجلا أم عاجلا، الامور هناك ستخرج عن نطاق السيطرة.
علـى هامش الامور، كشـف امـس رئيـس الاركان غابي اشـكنازي 
النقـاب عن حقيقـة ان الفلسـطينيين اطلقوا صاروخا مضـادا للدروع 
متقدمـا من طراز كورنيت نحو دبابة اسـرائيلية فـي القطاع قبل نحو 
اسـبوعين. وحظرت الرقابة العسكرية نشـر تفاصيل  عن الحدث رغم 
ان الفلسـطينيين كانوا يعرفون ما الذي اطلقوه، الى أن قرر اشكنازي 
الحديث وما كان محظورا اصبح مسموحا. ولكن، الاهم هو المعنى على 
الارض لاطلاق صـاروخ كورنيت، الصاروخ الاكثـر تطورا في المنطقة 
حتى اليوم والذي يوجد قيد اسـتخدام حزب الله والجيش السوري. 
صحيـح أنه لا يوجد هنا تغيير جذري في موازين القوى، الا ان دخول 
الكورنيت يدل على تحسـن مستمر في قدرة الخصم العسكرية، والتي 
تتمثل ايضا بادخال صواريخ مضادة للطائرات الى القطاع وصواريخ 
الـى مدى متوسـط، لاول مـرة تهدد تـل أبيب ايضـا. امـا اذا رغم ذلك 
تدهـورت الامـور نحو مواجهة واسـعة النطاق، فسـتكون هـذه  ابعد 

بكثير من مجرد نزهة للجيش الاسرائيلي ايضا.

هآرتس   2010/12/22

مغامرة عسكرية خطيرة

معركة المناكفة السياسية
■ اسـرائيل انطلقـت الـى «معركـة صـد سياسـي» فـي محاولـة لاحبـاط 
المبـادرة الفلسـطينية لاعتراف دولي بفلسـطين في حدود 67، ومنع مشـروع 
قرار يندد بالاسـتيطان في مجلس الامن في الامم المتحدة. ويترافق النشـاط 
الدبلوماسـي مع حملة صاخبة ضد ما يسميه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بانـه «نزع الشـرعية عن العالم». وهو يسـعى الى الاقناع بـان الانجراف في 
مكانـة اسـرائيل يكمن فـي رفض وجـود دولة يهوديـة، ولا يتعلق بسياسـة 

السلام والاستيطان في الحكومة. 
خطوات من طرف واحد يتخذها الطرفان لا تسـاهم في الثقة بين اسرائيل 
والفلسطينيين وتعرقل تحقق رؤيا الدولتين. كان من الافضل ان تعترف الامم 
المتحدة بدولة فلسـطينية غداة انتهاء المفاوضات على كل المسائل الجوهرية، 

وعلى رأسها الحدود. 
في لقاء مع نشطاء سلام اسرائيليين حلوا ضيوفا على المقاطعة في رام الله 
هذا الاسبوع دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس نتنياهو الى الشروع في 
مفاوضات جدية والكف عن (محاولة!) تثبيت الحقائق على الارض من خلال 

توسيع المستوطنات. 
خسـارة أنـه بدلا مـن تطويـر العلاقات مـع الجانـب الفلسـطيني والدول 
العربيـة، يضطـر الدبلوماسـيون الاسـرائيليون الـى مناكفتهم في السـاحة 
الدوليـة. خسـارة أنه بدلا مـن الاسـتمتاع بالثمـار السياسـية والاقتصادية 
للسـلام، ترسـل وزارة الخارجية الى نفض الغبار عن اوراق الداعية العتيقة 

التي لم تقنع أحدا ابدا. 
الشكاوى بشأن تآكل المكانة الدولية لاسرائيل، على القيادة السياسية في 
القدس ان توجهها أولا وقبل كل شيء الى نفسها. فقد كشف موقع ويكيليكس 
أول مـن أمـس «النقـاب عـن ان المستشـار السياسـي لرئيس الـوزراء، رون 
ديرمـل، قال في كانون الاول 2009 لضيوف مـن الولايات المتحدة ان نتنياهو 

«نفد صبره» من عباس ولا يؤمن بانه شريك في السلام. 
في كانون الاول (ديسـمبر) 2010 زعماء من كل ارجاء العالم ينفد صبرهم 
من نتنياهو ويتعجبون ويتساءلون اذا كان رئيس وزراء اسرائيل هو شريك 
في السلام! السبيل السليم لاستئناف ثقتهم والدفاع عن مصالح اسرائيل في 
العالم كان ولا يزال تجميد المستوطنات والدخول في مسيرة سياسية، تبحث 
فيهـا بجدية المسـائل الجوهرية. على الاسـرة الدولية أن تدفـع الطرفين نحو 

مثل هذه المفاوضات. 

أسرة التحرير
هآرتس   2010/12/22

درور ادار
 

1 ـ صواريـخ قسـام فـي الجنـوب. لـم 
يُصـب أولاد رياض الاطفـال الذين وصلوا 
بعـد زمـن قصيـر مـن سـقوط الصواريخ 
«بمعجـزة». مـاذا كنـا نصنـع لـو حدثـت 
الحديـث  الجميـع  يخشـى  التـي  الكارثـة 
عنها؟ أحربا؟ لي طلب الى وسائل الاعلام: 
أحصري العناية في روتين الحياة الصعبة 
في جنوب البلاد، وأسمعي صوت البلدات 
هنـاك، والمعطيات عن ضروب جنون نظام 
حمـاس المرعب الذي جلبنـاه بأيدينا على 

أنفسنا.
سـمعت مذيعـا فـي المذيـاع يسـأل فـي 
جدية: أهـي حماس أم منظمات لا تسـيطر 
عليها؟ واسـأل مـاذا يهـم هذا حقـا؟ والى 
ذلـك: ألا يمكن ان يكون لحكـم ديكتاتوري 
ويدفـن  ويشـنق  النـار  يطلـق  قـاس، 
معارضيـه أحياء، سـيطرة علـى ما يحدث 
في هذا القطاع الصغير؟ هذا بالضبط نفس 
الـكلام الذي سـمعناه عندما دخـل عرفات 
المنطقـة وعقـد اتفاقا صامتا مـع عصاباتها 
المسلحة: فهي تسـتمر في زرع القتل بيننا، 
أمـا هـو فيغسـل كفيـه ويدافع عن نفسـه 
(مع صـوت تأييد كثيرين مـن بيننا) قائلا 
«لسـت أنـا؛ انهـم هـم. لا يسـتمعون إلي. 
أعطوني قوة أكبر». وأعطيناه. بنادق أكثر 
وارضـا أكثر. فما الـذي حصلنـا عليه؟ إن 
كلام الصحافيـين كهـذا المذيع هـو جزء من 

الاخفاق الآتي.
اليسـار  أمـل  هـو  العمـل  حـزب  ـ   2
الاسرائيلي. أحقا؟ قد سمعنا من سكرتيره 
العمـل  «حـزب  أن  كابـل  ايتـان  السـابق 

أنهى طريقـه»؟ هذا هو الامـر بالضبط. إن 
الأمل الـذي يبثه حزب العمـل بين عدد من 
المتحدثـين من اليسـار الاسـرائيلي هو أن 
يعتـزل الائتـلاف آخـر الامر كي نسـتطيع 
علاج الحكومة بالوسـائل المعروفة: سلبها 
حكومـة  وتسـميتها  وجودهـا،  شـرعية 
فاشية ذات سِمات نازية، وإساءة سمعتها 
فـي العالم وضعضعـة قدرتهـا على الحكم 

بما يُسعد كل أعدائنا وطالبي الشر لنا.
لمـاذا يعتزلون؟ سـمعنا مدة يـوم كامل 
هـذا الاسـبوع، فـي نشـرة بعد نشـرة من 
جارتنـا حقـا. فقـد وافـق ياسـر عبـد ربه 
بجلاله وبنفسـه على منح مراسـل نشيط 
هـب لنشـر كلامه مقابلـة صحفيـة إذ قال: 
«المسـيرة السـلمية قد تموت من غير حقنة 
تنشـيط». بـل إن عوفـر عينـي دفـع دينه 
للسـخف بقوله إن حـزب العمـل يجب أن 
يعتـزل اذا لم يتم تقدم المسـيرة السـلمية. 
فمـاذا عن بنى فـؤاد بن اليعيـزر التحتية، 
ورفاهة هرتسـوغ وأمن بـاراك وغير ذلك؟ 
لا مع المقاعد بل مع المشـروعات المهمة التي 
يقدمها هؤلاء الوزراء فـي مكاتبهم؟ وماذا 
عن المسـؤولية عـن المجتمع الاسـرائيلي؟ 

ليس سوى «مسيرة السلام».
أنظـروا ماذا بقي من هـذا الحزب المجيد 
الـذي انشـأ الدولـة وبناهـا. كيـف يُخرج 
اليسـار المتطرف اعضاءه الذين يحاولون 
الليكـود  مـع  تعاونهـم  تسـويغ  دائمـا 
لمصلحـة الدولـة، عن عقولهـم. وكذلك قال 
كابـل: «حـزب العمـل قضـى على اليسـار 
ـزا للخطاب  الاسـرائيلي». كـم أصبـح مميِّ
الدينـي أن كابل أصبح واحدا مـن حمَلَتِه: 
اذا وُجد الايمـان لن تهم الحقائق. الحقيقة 
أن الذي قضى على اليسـار الاسرائيلي هو 

الواقع.
لا  دولـة.  الفلسـطينيون  يريـد  لا  ـ   3
يريـدون سـوى الحديث عنهـا. انظروا كم 
مضينا نحوهم ولم يتحرك شـيء عندهم. 
علـى  التوقيـع  يسـتطيعون  كانـوا  فقـد 
اتفاق سـلام مع باراك في كامب ديفيد قبل 
عشـر سـنين، وقبل أن تُبنى بيـوت كثيرة 
فـي المسـتوطنات اليهوديـة وقبـل جميـع 
التجميـدات. وقـد كانوا يسـتطيعون فعل 
ذلـك مـع اولمـرت وهربـوا في آخـر لحظة. 
والحقيقـة انهـم لا يملكون سـلطة التوقيع 

على «انهاء الصراع».
قبـل «الاحتلال» و»المسـيرة السـلمية» 
عـرّف  السـتينيات،  مطلـع  فـي  بكثيـر، 
أحـد كهنـة اليسـار آنـذاك، نتـان يلـين – 
مـور وضـع وعيـه بقولـه: «ليس اليسـار 
تمسـكا بنهـج اشـتراكي بـل بنهـج متقدم 
فـي السياسـة. فاليسـار يعنـي معارضـة 
الحروب، ومعارضة الاستعمار، ومعارضة 
أن  أي  فيتنـام».  فـي  المتحـدة  الولايـات 
اليسار باختصار هو المعارضة. وهو كذلك 
معارضـة الدولـة اليهودية فـي جزء ما من 
البـلاد. ويمكـن أن نضيف الآن أن اليسـار 

هو «مسيرة السلام».
4- ليس عمرام متسـناع إسـهاما جيدا 
فـي حـزب العمـل فقـط بـل فـي المجتمـع 
قائـد  كان  إذ  أتذكـره  ايضـا.  الاسـرائيلي 
منطقـة المركـز فـي جنازة ترتسـا بـورات 
التي قُتلت في فصـح 1988 في قرية بيتا إذ 
أنشد شـعرا لليئا غولدبرغ: «أحقا ستأتي 
ايـام غفـران وفضل، وتسـيرين في الحقل 

وتمضين فيه وادعة».

اسرائيل اليوم  2010/12/22

الفلسطينيون لا يريدون دولة
حنان شاي٭

 
 

■ أُضيف الـى تنبؤات «أمان» القاتمة 
بمـا يُتوقـع في الحـرب القادمة فـي المدة 
الاخيـرة تقديـر مراقـب الدولـة انـه في 
جولـة القتـال القريبـة «يتوقـع اطـلاق 
الصاروخيـة  القذائـف  رشـقات  مئـات 
كل يـوم علـى أنحـاء البـلاد، وقد تحدث 
اصابـة متعـددة المراكـز واسـعة متصلة 
للجبهة الداخلية، بالأرواح والممتلكات». 
والاسـتنتاج من هذا التقدير أن اسرائيل 
فقـدت في واقع الامر السـيطرة على مدة 
الحـرب المقبلـة وعلـى مقـدار الخسـائر 

والدمار اللذين سيقعان بها.
التحـول  السـيطرة  فقـدان  سـبّب 
الاسـتراتيجي فـي ميـدان القتـال وعدم 
قبـل  مـن  الاسـتراتيجي  الـرد  وجـود 
اسـرائيل علـى التغييـرات التـي تحدث 
فـي المنطقة. فبـدل جيـوش دول مناورة 
هـددت فـي الماضـي باحتـلال اسـرائيل 
أو أجـزاء منهـا، يهددهـا اليـوم جيوش 
ساكنة، وهي مستعدة لاستنزاف الجبهة 
الداخليـة المدنيـة باطـلاق صواريخ من 
بعيد في المرحلة الاولى وإضعاف الجيش 
الاسـرائيلي إضعافا شـديدا فـي المرحلة 
الجيـش  فيهـا  يُسـتعمل  التـي  الثانيـة 
لاختـراق التحصينـات التـي تُطلق منها 

القذائف الصاروخية والقذائف.
إن محاولة مجابهـة التهديد باحتلال 
الاراضـي التـي يتـم منهـا الاطـلاق على 
اسرائيل ستلعب لمصلحة العدو. وتدريع 
المقاتلين بوسـائل باهظة الكلفة أو تبطئة 

ايقاع تقدمهم لمضاءلة الخسـائر سيُطيل 
القتـال كمـا في غـزة فـي كانـون الثاني 
نسـبة  وقـوع  ويُسـبب   2009 (ينايـر) 
أعلى من الخسـائر المدنية وإضرارا أشـد 
بالبنـى التحتيـة والجهـاز الاقتصـادي 

الاسرائيلي.
بوسـائل  التهديـد  مواجهـة  إن 
اسـتراتيجية دفاعيـة تعتمد علـى نظام 
«القبة الحديدية» وعلـى تقنيات اخرى، 
مقرون بنفقـات ضخمة. وحتى لو تحقق 
فانه لن يمنح السـيطرة علـى مدة القتال 
وعلـى مقدار أضـراره اذا لم يكن مدعوما 

بقدرة هجومية لحسم الحرب سريعا.
«أدوات  اسـتعمال  اسـتراتيجية  إن 
ضغط الوعي»، للردع عن اطلاق النيران 
على اسـرائيل، هي أسـطورة فشـلت في 
لبنـان فـي 2006 وفـي غـزة فـي 2009. 
لهـذا لا داعـي للتخطيط لإحراز سـيطرة 
علـى الوضع في الحـرب القادمة اعتمادا 

عليها.
لا يجب التسـليم لأن يكـون الرد على 
التحـول الاسـتراتيجي الـذي طـرأ على 
ميـدان القتـال، بتأثيـر مـن الحريـق في 
الكرمل، نفقات متسرعة على جهاز اطفاء 
الحرائـق وحده. فمن الحيـوي أن تُصاغ 
فورا تصورات دفاع وطني جديد لمنع دفع 

اسرائيل الى حرب استنزاف طويلة.
ينبغـي تأسـيس الاسـتراتيجية على 
ثلاثة اتجاهـات عمل، يتـم تحقيقها على 
نحو منسـق تحـت قيـادة واحـدة: جُهد 
رئيـس هجومي غايتـه نقل الحـرب الى 
الجانـب الثانـي. لا يتوخـى هـذا الجُهـد 
احتـلال الارض بـل تدميـرا كثيفـا لنظم 

اطـلاق النار علـى اسـرائيل؛ وجُهد ثان 
دفاعي، يعتمـد على تكنولوجيـا متقدمة 
وعلى تحصـين مـادي غايتهمـا مضاءلة 
اصابات البنى التحتية والمراكز السكنية 
حتى الحسـم فـي الحـرب؛ وجُهـد ثالث 
لمضاءلـة المعاناة والعودة السـريعة الى 
رتابة الحياة في اسـتعمال وسائل انقاذ 

وتخليص واعادة بناء متقدمة.
مـن المتوقـع أن تُسـتعمل فـي الجانب 
الثانـي «دروع بشـرية» ولهـذا يجب ان 
يكـون تطوير الجهـد الهجومي مصحوبا 
بنقـاش اخلاقـي، ينحصـر فـي مسـألة 
حياة من هي التي تسبق: أحياة مواطني 
المجتمع الاسـرائيلي المُهاجَم، أم مواطني 
المجتمعات التي تهاجم اسـرائيل؟ نشـك 
قـرار  الـى  الآن  التوصـل  يمكـن  أن  فـي 
واضـح في هـذا النقـاش، لكـن يمكن أن 
تردع قدرة اسرائيلية حقيقية على احراز 
حسم سـريع في الحرب المتوقعة المبادرة 

الى ذلك بالفعل.
تدل التطورات منذ 2006 على ان قيادة 
اسرائيل ستقف عاجزة مع نشوب حرب 
كما وقفت إزاء لهب النار في الكرمل. يجب 
عليهـا لمنع ذلك أن تتنبـه فورا، وإلا فانها 
حتـى لو قررت زمن الحرب – ربما بتأثير 
وقـوع مئـات الصواريخ الموجهـة الى تل 
ابيب – أن حياة مواطني اسرائيل تسبق 
حيـاة مواطني الدول المهاجِمة، فلن تملك 

القدرة على تحقيق قرارها.

٭ يحاضر في قسم العلوم السياسية 
في المعهد الاكاديمي في عسقلان 
هآرتس   2010/12/22

تنبؤات قاتمة

روتي سيناي

■ في العام 2006 فتحت شـرطة اسرائيل 
بعضهـم  افارقـة،  مواطنـين  ضـد  ملفـا   283
على التسـلل الى اسـرائيل خلافـا للقانون. 
حتـى نهايـة 2010 مـن المتوقع لعـدد الملفات 
ضـد الافارقة ان يصل الـى 500. ولكن حيال 
ارتفاع بنحو 60 في المائة في عدد الملفات طرأ 
ارتفاع بنحو 3000 في المائة في عدد الافارقة 
في اسـرائيل مـن 1000 الـى قرابـة 30.000. 
وحسب الاحصاءات الشـرطية، التي توجد 
فـي تقرير أعـده مركز بحوث الكنيسـت قبل 
شـهرين فـان: الشـرطة فتحـت ملفـات ضد 
واحـد مـن كل 16 من السـكان في تـل ابيب، 

ولكن ضد واحد من كل 85 افريقيا.
مـن المهـم ان نتذكـر هـذه المعطيـات فـي 
ضوء الموجة العكرة الهستيرية التي تجتاح 
المدن التـي يوجد فيها تجمعات من السـكان 
الافارقـة – تل ابيب، اسـدود، ايلات. وهكذا 
مثلا، فان عنوان المظاهرة التي ستعقد اليوم 
في حي هتكفا هو: «كفى للخوف في الأحياء، 
فليُبعد المتسـللون الى ديارهم». في الحي ب 
في اسـدود روت احدى السكان عن جيرانها 
تقبـل  لا  نظـرات  «لبعضهـم  بـأن  الافارقـة 
التأويل، فهـم يطلقون نظرهم نحو الطفلات 

والراشدات».
العـداء ضـد الافارقـة هو ظاهـرة جديدة 
نسـبيا، لـم تكـن تقريبـا معروفة علـى مدى 
العشرين سنة التي تواجد فيها عمال اجانب 
في اسرائيل. وبشـكل عام، الموقف من مئات 
آلاف العمـال كان التسـامح والثنـاء، الـذي 
نبع، ضمن امور اخرى، من الفصل والابعاد: 
المعالجـات الفلبينيـات يسـكن لـدى أربـاب 
العمل، العمـال الصينيون فـي مواقع البناء 
والتايلانديـون فـي القـرى الزراعيـة وفـي 

الكيبوتسات.
لا يشبه هذا الموجة المتعاظمة من الافارقة 
المعوزين لكل شيء، ممن دخلوا في السنوات 
الثلاث الاخيرة للسـكن فـي الأحياء الفقيرة 
فـي تـل ابيـب وفـي مـدن اخـرى. الخليـط 
المتفجـر لاجانـب فقـراء داخل أحيـاء فقيرة 
تُشـعله في الاشـهر الاخيرة منظمات يمينية 
متطرفـة، تضيـف الـى الصـراع نبـرات من 

كراهية الاجانب والنزعة القومية المتطرفة.
«معظمهـم مسـلمون. نحو 15 ألـف امرأة 
يهودية يعشن اليوم مع عرب كزوجة ثانية. 
سـيقيمون  بـد  لا  ايضـا  اللاجئـون  هـؤلاء 
علاقات غرامية مع فتيات يهوديات والتمثل 
فـي الشـعوب الاخـرى يحتفـل»، كُتـب هذا 
الاسـبوع فـي موقـع لمنظمـة تدعـى «قيـادة 

الكفاح الوطني».
يوآفـي  حاييـم  يدعـى  حسـابات  مدقـق 
رابينوفيتـش، الموقـع علـى هـذه الاقـوال، 
لا يحصـر نشـاطه فـي تـل ابيب. في السـنة 
التأسيسـي  المؤتمـر  فـي  سـاعد  الماضيـة 
لمنظمة «الحارس الجديـد»، التي تضم مئات 
المزارعين الذين يحرسون مواقعهم في وجه 
غزو المجرمين. وأعلن فـي حينه بأن «العرب 
يسـيطرون على اراضي الجليل، يشـاغبون 
هـذا  اليهوديـة».  الاقتصـادات  ويسـرقون 
الاسـبوع يُنشـر على رأس موقع «اسرائيلي 
وطنـي» نـداء للانضمـام الـى المظاهـرة في 
حـي هتكفـا. «مـن المهـم أن نُبـدي التضامن 
والدعـم مـن اجـل السـكان اليهـود لجنوب 
تـل ابيـب، الذيـن تحولوا الـى أقليـة عرقية 
ضعيفة، مهـددة، عديمة الوسـيلة ومظلومة 

في أحيائها»، كما كتب في النداء.
مـن الصعـب أن نعـرف اذا كان الغباء أو 
التهكـم الذكي همـا اللذان يوجهـان الكاتب. 
الواضـح هو ان الرسـالة تسـتند الى نبرات 
مـن الاحبـاط والاحسـاس بالظلـم والـذي 
يعـود الـى عشـرات السـنين. ليـس صعبـا 

تجنيـد ضحايا الاهمـال السـلطوي، بما في 
ذلك اولئك الذين يعرفون جيدا بأن الجريمة 
والخوف، التعليم السيئ والارصفة المحطمة، 
بدأت قبل سنوات طويلة من وصول السكان 

الجدد.
فـي  تنبـش  ومتضاربـة  مختلفـة  قـوى 
وعـاء الضغـط في الأحيـاء. وخلـق الوضع 
تحالفات غريبـة: البولنديون مع اليمنيون، 
مـع  المتدينـون  الافارقـة،  مـع  الشـرقيون 
ليبرمـان، الحاخامـات مـع تجـار العقارات. 
هناك ما يكفي مـن الكراهية للجميع. «آباؤنا 
مـن  التـراث،  بـلاد  الـى  قدمـوا  وأجدادنـا 
كازابلانـكا ومـن اليمن كي يسـيروا في بلاد 
اسـرائيل في الشـارع دون خـوف ورعب»، 
يشـرح يهودا فوئه، عضو النـواة التوراتية 
فـي عراد، الذي يسـاعد في تنظيـم المظاهرة 
في تـل ابيـب. أحـد رفاقه يشـرح بـأن فقط 
زعيمـا قويا مثل افيغـدور ليبرمان يمكنه ان 
يطرد المتسللين. يتبين انه عندما تكون هناك 
حاجة الى الاتحاد ضد الآخر والاجنبي، فان 
عقد الزواج المدني وباقـي أفاعيل ليبرمان لا 

تشكل عائقا.
في اوسـاط سـكان الأحياء يمكن بالذات 
سـماع التعاطـف مـع الافارقـة، الناجين في 
زمن أكثر سـواءً للعقل وتقاليد دينية شرقية 
معتدلة. «المؤسسة العنصرية، تجلبهم الينا 
لاننـا علـى ذات لـون جلدتهـم»، يقـول أحد 
السكان. «نحن شرقيون، وهم جد يشبهوننا. 
أما في شمالي تل ابيب فسيكونون شاذين». 
النائـب ميخائيل بن آري من الاتحاد القومي 
رأس  علـى  يقـف  وهـو  ذلـك.  علـى  يوافـق 
مجموعة من رجال اليمين تعمل على إسـكان 
200 افريقـي فـي رمـات افيف، كـي «يعاني» 
فقـط  وليـس  منهـم،  الاغنيـاء  اليسـاريون 

اليمينيون الفقراء.

معاريف     2010/12/22

موجة هستيرية تجتاح المدن الاسرائيلية
اودي منور

■ في العالم الذي يسـير مثلما يسـير، في العالم الذي يصبح فيه 
نقـاش في اقتـراح مندوب اسـرائيل في الامم المتحـدة حظر التجارة 
بجواهـر الـدم مـن افريقيا فرصـة اخرى لهجـوم على اسـرائيل؛ في 
عالـم نسـي في  غضـون بضعة اسـابيع بان ربـع مليون من سـكانه 
فقدوا حياتهم في هزة ارضية ولكنه انشـغل لعدة اشـهر في المأسـاة 
المزعومـة لتسـعة ارهابيين معلنين قتلـوا في عرض هاذٍ لـ «اسـطول 
انسـاني»؛ فـي عالم كهـذا لا يمكـن النـزول باللائمة علـى أن منظمي 
مباريـات السـباحة الدوليـة يمتنعون عن ذكر اسـم دولـة بعض من 
سـباحيها يحلون ضيوفا عليهـا، وبدلا من «اسـرائيل» يكتبون على 

. ISR لوحة العرض مجرد الاختصار
ممكن فقط أن نتخيل اين كانت دبي اليوم لو لم تقرر وزارة البحار 
البريطانية قبل نحو مائة عام تحريك كل سـفن الاسطول البريطاني 
بالنفط. من شـبه اليقين كان سـيضاف الى عدد السـكان الهزيل قبل 
مائة سـنة بضعة آلاف بؤساء آخرين من ذوي مدى العمر الذي يصل 

الى ثلاثين سنة.
 اليـوم يعيش فـي دبي مليونـان وربـع مليون من السـكان، فقط 
واحـد من كل سـتة منهم هو مواطـن محلي. نصف باقي السـكان هم 
مهاجرو عمل يعيشـون في شروط حياتية دون انسـانية. وبالطبع، 
دبـي، كجـزء من اتحـاد الامـارات، تتمتـع بدسـتور يضمـن العدالة 
الاجتماعية، المسـاواة، التعليم وباقي الخضراوات. الفقرة التي يبدأ 
بها الدسـتور تعلن عن تطلع اتحاد الامارات نحو السلام والانسجام 

مع كل العالم حسب ميثاق الامم المتحدة. 
من ناحية معينة، توجد هنا أنباء طيبة. فها هم حتى اكثر الانظمة 
ظلامية تمـلأ افواهها ثناء للقيم الديمقراطيـة. ولكن من نواح اخرى 
قصـة بطولـة العالم فـي السـباحة التي تجـرى في دبي هـي مرحلة 
اخـرى مقلقة في المعركة التـي تديرها محافل مختلفـة ودول مختلفة 
ضد العالم الحر. نحو تسـعين سنة مرت منذ سعى الرئيس الامريكي 

وودرو ولسون الى تنظيم «عالم آمن للديمقراطية».
 محاولـة متجددة وقعت في 1944، مع قيـام الامم المتحدة وتفعيل 
مؤسسـات دوليـة تقدميـة حقا مثـل صندوق النقـد الدولـي والبنك 
الدولـي. غيـر أنه منذ بداية السـبعينيات فقدت هـذه دورها الاصلي 

ـ العمـل على تنمية اقتصادية مسـتدامة في الـدول النامية في ارجاء 
العالم بأسره ـ وانضمت الى القائمة الضيقة لخدمة الاسياد. 

فـي ذات الوقـت تمامـا، وليـس صدفة، تصاعـدت اسـعار النفط، 
وفـي 1971 اقيم اتحاد الامارات الذي رأسـه عقاري غربي، وجسـده 
قـوة عمل رخيصة وجذوره سـائل اسـود وغالي الثمـن. وبالتوازي 
اصبحـت الامم المتحدة مـكان لقاء لمهرجي العالم، مـن عرفات وحتى 
احمدي نجاد، الذين مثلما توقع اورويل في كتابه 1984، وعلى صوت 
جوقـة الغرب العطشـة للنفط، عرفـوا كيف يجعلـون الكذب حقيقة، 
الجهل معرفة والحرب سـلاما. مباراة السـباحة هذه التي انتهت هذا 
الاسـبوع هي مثابة ذروة في هذا السـياق المؤسـف والمقلق. ما لدبي 
والسـباحة. ربمـا ما لمعظم الـدول الاسـلامية والالعـاب الاولمبية. إذ 

لا توجـد هنا صدفـة. فالرياضة هي أحـد التعابير عن روح الانسـان 
الحر. العلاقة الوحيدة بين دبي وبطولة السـباحة العالمية، مثلما هي 
ايضـا بين امارة قطـر والمونديال في 2022، هي قـدرة امارات القرون 
الوسـطى هذه على تبذير بعض من جبـال البترودولارات لديها على 

منشآت سباحة وملاعب كرة قدم. 
لن تبل أي مواطنة من دبي نفسـها بين مسارات السباحة مثلما لن 
يرفـع أي طليعي مركزي لاتحاد الامارات أي كأس. الارقام القياسـية 
والاهداف سـيحققونها في مسرح العبث لسياسـة الكذب والتضليل 
الذاتي في الساحة الدولية. اما نحن فتبقى لنا العودة الى القول اننا 

 . ISR فخورون بان نكون مواطني دولة
معاريف   22/12/2010

دبي ودولة ISR وبطولة السباحة

أين كانت دبي اليوم لولا النفط؟

حماس تعتقد ان اسرائيل ستتردد في ضرب قطاع غزة
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صبحي حديدي
 «كان العراقيّون من منفى إلى منفى
فونَ بها ّـ وفي كلّ المحطّاتِ التي يتوق

نرى رجلا وحيداً واقفا تحت المطرْ!»  المنصف الوهايبي
باسم فرات: قدر المنفيّ  

ــ )، في نظر دارسـيه  ـل الشـاعر باسـم فـرات (1967م ـ    يُمثِّ
ومُجايليه على السواء، واحداً من أهمّ شعراء التجربة الجديدة 
في الشـعرية العراقية اليـوم، بما تعنيه الجِدّة، هنـا، من ابتكارٍ 
راتهما مـن زمنها  لرؤيـةٍ مخصوصـةٍ للـذّات والعالم ترفـد تصوُّ
وتاريخيّتها. وبسبب من قدر الشعر العراقي وضريبته الرمزيّة، 
وجد الشاعر نفسه في المنفى يعاركه ويندب خرائبه ويتجاوزه، 
كشـأن أسـلافه السـومريّين. من بلده العراق عـام 1993م، خرج 
الشـاعر ـ ذات طارقـة ـ إلـى الأردن، ثم إلـى نيوزيلنـدا، ثم إلى 
هيروشـيما، قبـل أن يسـتقرَّ به المقام فـي اللّاوس إلـى حين. من 
منفى إلى منفى. وهو لا ينتمى إلى جيلٍ مُحدّد سـوى إلى نفسـه، 
ب المصائـر والأمصار. «لقد وجد  جاعلاً من الشـعر عزاءه في تقلُّ
باسـم فرات ـ بتعبير الشاعر سعدي يوسف ـ، طريقه المتفرّد في 

المشهد الشعري العراقي الرائع في المنفى».
  بعـد «أشـدّ الهديـل» (1999م/ مدريـد)، و»خريـف المـآذن» 
ان)، و»أنا ثانيةً» (2006م/ زيورخ- بغداد)، و»إلى  (2002م/ عَمَّ
لغة الضوء» (2009م/ القاهرة)، اسـتطاع باسم فرات أن يكشف 
لقُرّائـه ومُحبّيه حساسـيّة الكتابة التي ينحتهـا ويوقدها بزيت 
نٍ أو معتقَدٍ  ذاكرته وروحه ومعرفته، وهي لا تثبت على شكلٍ معيَّ
آسـرٍ يحُول بينهـا وبين مجهولها في اسـتئناف معناهـا، بل هي 
ل في عبور الـذّات للمنافي والبحار والجزر  متوتّـرة ما تفتأ تتبدَّ
ـعاب، تسـتنطق شـواهد ليل الماضي بقدر ما تستبصر أفق  والشِّ

الحاضر وتهجس به. 
وفـي مُجمل مـا يكتبه باسـم فـرات، يحتمي الشـعر  بالمعرفة 
ويتوهّج بحضورها، ويتّخذ من تأمّله في التاريخ، والأسـاطير، 
والفنّ، والصورة مادّةَ شـعره الحيويـة؛ وهذا ما يجعله مختلفاً 
عن مجايليه من شـعراء العراق، ويجعل من طريقته في التعبير 

الأنفذ خيالاً وتأثيراً في ضمير الشعر العربي وراهنه.
وبمـا أنّ «الشـاعر ابن بيئته» ـــ مثلما تقول العـرب ــ، ظلّت 
م على شـعر باسـم فـرات، وتُلْقي عليه ظـلالاً ثقيلة،  كربلاء تُخيِّ
وشـفيفة في آن، من إرث المظلومية والدم والنواح وجلد الذات، 
حتـى ارتبـط لدى قُرّائـه بوصفه شـعراً رديفاً للألـم، وخزيناً لا 
ينضـب من الوعي الحـادّ بالمأسـاة ولغتها. إلى جانـب أنّهُ يذكر 
أنَّ أحد أسـلافه حسـبما تروي له العائلة قد قطع رأسـه وأرسـل 
للأسـتانة، ليس بوسـع باسـم أن ينسـى ما قرّ في ذاكرته وطيّ 
باله من شبح الأب الذي قتل، وهاجس الأمّ التي لم يتعرّف إليها 
إلّا في سـن الخامسة عشرة بعد طفولةٍ سخمها اليتم والحرمان؛ 
وهـذا ما يبرّر، بمعنى من المعاني، الحضور الكاسـح لصور الفقد 
والحنـين الموت ونُذُر الخراب والتّيه، مثلمـا يبرّر تلك النصوص 

ا كتب. المفجوع بها، التي يشغل فيها والداه مساحة مهمّة ممَّ
ولقد أمكن لقارئ شـعر باسـم فـرات أن يتبيّـن بوضوح هذه 
الصور، ليس في الشعر الذي كتبه في العراق أو الأردن فحسب، 
بل حتّى وهو يسـيح في مجهـولٍ أسـفل الأرض، إذ ظلّت الصور 
تُطـارده ولم تتركـه يتكيّف مـع العيش فـي نيوزلنـدا، حتى أنّ 
المفردات التي استوحاها من منفاه النيوزلندي ب(ولنغتن)، من 
مثل الإلهة النيوزلندية وطائر الكيوي وشـجرة البوهو توكاوا، 
لـم تخرج عـن بنية قصيدته بمسـحتها الكربلائيـة التي فرضت 

مناخاتها، ولم يستطع سليلُها البليغ مقاومتها والفكاك منها.

نصوص «المنفى الآسيوي» أو ما بعد الكربلائيّة:   

  يكشـف الشـاعر فـي (الرائي)* عن أشـعاره الجديـدة الّتي 
هي نتـاج مغامرته الذاتية، في منفاه الآسـيوي. وسـوف تكون 
تجربة المنفى الآسـيوي أكثـر حضوراً وقيمةً في شـعره، وتنقله 
إلى مسـتويات عاليـة من العمل على الدالّ أكثـر من المدلول، فلن 
يأخـذ المنفى، بالنّتيجة، معناه العادي والمتعيّن الذي كان له، بل 
ـ يُدمج الكتابة لدى باسـم فرات  ـــ وهو يتخلّص من كربلائيّته ـ
ل، يبدو معها  في سيروررة جديدة من عمل الذّات واللغة والمتخيَّ
هو أكثر انشـغالاً بسـؤال الشّـعري، ومتخفّفاً مـن بلاغة الحزن 
والشـعور بالمظلوميّة على نحْوٍ مُطّرد ودالّ، ومرتفعاً بآلامه إلى 
ر ومثير يضع العـراق، موطن الحضارات  مسـتوىً إنسـانيٍّ مؤثِّ
الأولى، في مقام الفردوس المفقود الذي يضيع من الإنسان، بقدمٍ 

في ماء الأمل ولُغةٍ أنفذ ضوْءاً.

الذّات والوعي بمعناها الجديد:

فـي نصـوص «المنفـى الآسـيوي» نجـدّ كلّ هـذا. وفـوق هذا، 
نعثـر علـى رغبـةٍ واضحـة لـدى باسـم للخـروج مـن عبـاءة 
«الكربلائـي» المحلولكـة، إذا أراد أن يسـير بتجربتـه في الكتابة 
والحيـاة إلى ضفـافٍ جديدة. لقـد وقف بمخيّلتـه وذائقته، قبل 
أُمّ عينيـه المغرورقتين، على معنـى الخروج وقيمته، لمّا وصل إلى 
ها هو نفسـه المنفى الأخصب  هيروشـيما، وتفاعل معها، حتى عدَّ
فـي حياتـه. يعتـرف باسـم بذلـك، قائلاً: «فـي المنفى الآسـيوي 
حقّقتُ طفرةً شـعريّةً مُهمّة في تجربتي»، ومُشيراً إلى أَنّه «منفىً 
إسـترخائي تأمّلـي إستكشـافي» يُنْصـت فيه لعزلتـه، ويحتفي 
بالحيـاة ضدّ الموت والخراب، وكتابته أشـرفت على مدى أرحب 
«مُثقلةَ بالهمّ الإبداعي والشـعري والتّصالح مـع المكان والثقافة 

الجديدة» (ص157).
يكشـف نصّ «سـليل»، الذي يؤرّخ لأوّل نصوص هذا المنفى، 
عـن رغبـة الشـاعر المريـرة فـي الانعتـاق من أسـر «الصـورة» 
الضاغطة والواخزة للوعي، مثلما يكشفُ عن تململٍ في إواليّات 
فهـم ما يقع حول الذّات التي وجدت نفسـه فـي صراعٍ بين فضاء 
(الهنـا) وفضـاء (الهناك). يقول الشـاعر: «عندما رأيْتُ رأسـي/ 
بلحيـةٍ وشَـعرٍ مُنْسـدلٍ/ مرفوعـاً علـى رُمـحٍ/ حلقـتُ لِحيتـي/ 
وقصصتُ شَـعري/ تعطّـرتُ/ ورحتُ أغـازِلُ نسـوةَ المدينة/ هل 
أوهِمُ نفسـي/ أنّني لست الّذي في الصورة:/ محمولاً رأسه/ على 

رُمْح؟ !» (ص69).
لٌ حادّ في متغيّرات الوعي  ذلك التنازع يستتبعه، حقيقةً، تبدُّ
التـي تُلحّ علـى واقع الكتابـة ومُتخيّلها باسـتمرار، مـن أجل أن 
تعيش الذّات وتتكيّف مع الحياة الجديدة التي تشعّ من حواليها. 
في «البراق يصل إلى هيروشـيما»، نقف علـى معنى أن يصطرع 
في وعي الذّات عالمان، ديني تُراثي وآخر تاريخي، يقوم الشاعر 
بدَمْجهما في أفق التجربة الإنسـانية المشتركة الذي يُفيد أنّ عهد 
النبـوءات ولّى، وأنّ نهر الوجود لا ينقطع عن شـقّ اسـتعاراته 
الحيويّة: «أمام قلعة هيروشيما/ وحيداً/ يقف البُراق/ دون نبيٍّ 
يمتطيـه/ حاملاً أحلامـاً/ فقدت صلاحيّتها/ تحتـه يجري النهر/ 
نزقـاً ينبـضُ بالجنـون» (ص23). وبالتّالـي، لا مندوحة من أن 

تنفتح الذّات على ممكن حياتها خارج شـرنقتها الآسرة، وخارج 
ها إلى الماضي.  التمثّلات التي حملتها، واسـتحالت إلى قيْدٍ يشـدُّ
لذلك، ليس من المغالاة أن نقول إنّ المنفى في تجربة الكتابة يمثّل، 
ف على الذّات بما  بالنسـبة للشاعر، شكلاً مُلائماً من أشكال التعرُّ
ينغلـق عليه عالمها من ذكريـات وهواجس وأيقونات، فيتّخذ من 
حاضر منفاه معبراً للكشـف عن معاناتهـا الذّاتية بقدر تجاوزها 
وتفجيرهـا تخييليّـاً، مثلما في نصّ»رجل من هيروشـيما» الذي 
يشـفّ عن نزوع الشّـاعر الإنسـاني وإقباله على الحياة بمجرّد 
نسـيان الماضـي، وإن كان يحمـل آثـاره وندوبه المادّيـة. يقول: 
ه،/ الذي  «الّذي فقد أباه/ في السادس من آب 1945/ وتشوّهت أًمُّ
حمل عوقه/ سـتّين عاماً/ ولا يزال،/ قدّم وردةً لقاتليه،/ واحتفى 
بالحياة.» (ص55). وفي سـاق آخر، يتّخذ الشـاعر من (الذّات) 
معادلاً للـ (سـاموراي)، حيث يتخيّل الشـاعر نفسـه في صورة 
د من أُبّهتـه وتاريخيّته، ولم يبـق منه إلّا  السـاموراي الـذي جُرِّ
مادّتـه، لا روح فيـه. تشـفّ القصيـدة عـن أنّ المعنيّ هـو صورة 
الشـاعر، أناه ووظيفته في العصر الذي يحياه؛ فهو في المتحف، 
بـلا دَوْرٍ ولا قيمـة. يأخذ الاغتـراب معناه الأوسـع، الأنطلوجي. 
د مـن أُبّهته/ ويُركن/ في  يقول الشـاعر في (السـاموراي): «يُجرَّ
زاويةٍ شـبه مُظلمةٍ/ فـي متحفٍ مـا/ بانتظار/ مهرجـانٍ جديدْ.» 

(ص22). 
لكنّ شـاعراً كان مُسـافراً مريضاً مثله، وعبر حقول الأعشاب 
الذابلة في أحلامه، هو ماتسـوو باشـو، رائد الهايكـو الياباني، 
يسـتدعيه باسـم كقنـاع، ويسـتثير مـن «تقريضـه» لـه معاني 
الأمـل، ويجعـل العزاء في الشـعر قائمـاً، وجذوته في سـريرته 
مضطرمـة لا تنطفـئ، حتّـى وهو فـي هشاشـته وعزلتـه، مثلما 
يغتسـل في حضرته الجليلة من الأحزان والكوابيس التي علقت 
بذاكرتـه: «هـا أنـت ذا في حضرة باشـو/ لا تنْـسَ أن تصبّ الماء 
علـى يديك/ وتضرب بالناقوس/ ثمّ تخلـع نعليْكَ/ عليه اقصصْ 

طفولتك..»(ص34). 
مـن ذاتٍ إلـى ذات، لا يكـفّ الملفوظ الشـعري عن أن يكشـف 
بحث الشاعر المحموم عن ذاتيّته، شبيهاً بذلك البحث عن معناها 
اللّانهائـي فـي عبـور الأقنعـة الأصليـة والرمزيّـة، والأيقونات 
البصريـة المحتشـدة التي يعيد تأويلها في لعبـة المعنى، ويعالج 

سَداها في جُمّاع التجربة، لأنّ «ما يبحث عنه لن يجده كاملاً».

أمكنة جديدة في مُتخيّل الكتابة:

  فـي هذه النصـوص، يحضر البعـد المكاني بزخمه السـردي 
ووهجـه الاسـتعاري، ماتحـاً مادّته مـن إقامة الشـاعر المتوتّرة 
ليس فقط بين فضاء (الهنـاك) و(الهنا)، بل بينهما وبين الفضاء 
المتخيّـل والمحلـوم بـه الذي ينتسـج أفقه مـن عمل اللغة وسـرد 
الأسطورة الشـخصية، ويعمل على إزاحة الأوّل لصالح الثاني، 
فتطفـح ـ نتيجةً لذلـك ـ مفردات الحضور المسـتأنس به بدلاً عن 
الغيـاب الموحش. من هنا، تسـرح في نسـيج النصوص أشـكال 
الأمل والفرح والضياء التي تُبدّد ذاكرةً منقوعةً بالموت والأحزان. 
نصّ «المستقبل وهو يقفل راجعاً»، تمثيلاً، يصدع بمعنى ذلك، أن 
يكـون الآتي عزاء الإنسـان في حاضرٍ يذكّـر بالماضي ويتجاوزه 
فـي آن:»غربانٌ تتبع ياماتو/ إنّها الغريـزة يا لها من دليلٍ قاسٍ/ 
لـة الجنود، الماضـي قفـز عاليـاً». فـإذا كان الحنين إلى  فـي مخيِّ
الماضـي غريزيّاً، فإنّ ذلك ليس مانعاً من أن يعقد الإنسـان الأمل 

على «الأمنيات المكتوبة على ورقٍ أبيض»ً(ص27). 
مرجـع الكتابـة، هنـا، قيامـيّ ناهض، كهـذا الـذي يُحيل على 
هيروشيما في نصوص أخرى مثل «تلاميذ هُندوري»، و»متحف 
السلام في هيروشيما»، و»قلعة هيروشيما»؛ فليست هيروشيما 
كأيٍّ مـن الأمكنة، ويا للرهبة العارمة التى تحفطها ذاكرتها، وهي 
التـي انهـارت عن بكـرة أبيهـا قبـل أن تنهـض. من كربـلاء إلى 
هيروشـيما، هناك تواشـج بين المفجوعتـين، إلّـا أنّ الأولى ترقد 
فـي الماضـي، فيما الثانية تقدم من المسـتقبل. هـذه الطريق التي 
تُعانيهـا الذّات بحثاً عن خلاصها وتحرير معناها، هي قدر المنفيّ 
المزمن وغيـر الميئوس منه، الـذي يدع الوعد بالحياة مسـتأنفاً، 

على الدوام. 
فـي «نهر ميكون»، باللّاوس، يرى الشـاعر المـدن التي خبّأت 
أسـرارها ورمّمـت ذكرياتهـا من ركام الحـروب،  فهـي لا تأبى إلّا 
أن تسـتأنف رحلتهـا على ضفـاف النهر الذي يُشـاطئ دولاً مثل 
الصين واللاوس وميانمار وتايلانـد والفيتنام، لأن نداء الحياة 
هو الترياق نفسـه؛ ولقد تحوّل هـذا النهر الذي اصطبغت مياهه 
بالدّم والعويل إلى معادلٍ نفسـي وتخييلي كما لملفوظٍ مسـكوتٍ 
عنـه كما في «عـن الغريب الذي صار واحداً منهم»، كأنّ الشـاعر 
يلمـح إلى نهري الأمل دجلـة والفرات: «ها أنذا..قـدمٌ في ميكون 
وأخـرى في الأمـل/ يرقدُ تاريخٌ في جعبتي/ أنصـتُ للموج بينما 
الرّيـحُ تقفلُ أبوابَها خجلـى» (ص15). أو لنقل، بعبارته هو، إنّه 

«يُقطّر الفرات في مُخيّلة ميكون».
إنّ باسم فرات ليس مجرّد سائح «يلتقط له الصور التذكارية» 
ويفرح بها، إنّه فوق كونه شاعراً، هو رائيٌّ يضع ذاكرته في أتون 
الأسئلة المنتجة والخلّاقة، فلا يكتفي بزيارة المكان، يل يستقرئه 
ويستبصره باعتباره مكاناً إنسانيّاً بليغاً يُفيد ـ كدَرْسٍ للاعتبار 
ـ أيّ مكان في العالم ميئوسٍ منه، بما في ذلك الأمكنة التي عبرها 
واصطلى بنارها، من كربلاء إلى بغداد. فالمكان الجديد لا يحضر 
إلّا كمعادلٍ نفسيٍّ وأنطلوجيٍّ ينتسخ، بوعي أو بدونه، التجارب 
القديمـة للمـكان، ويُعيد تشـكيلها بطريقـةٍ تُفجّر المسـكوت عنه 
الذي يرين علـى الذاكرة ولغة الأحلام. يقول: «هي مدنٌ/ تعبرُنا 
ونعبرُها/ لتتركَ وشْـمَها فينا/ وشْـماً تُبارِكه آلهةُ الشـنتو/ مدنٌ 
ـقُ ذكرياتِنا فيهـا،/ المليئة بمغامرات  نطـوفُ بها كالمجاذيب/ نُعلِّ

حمقى/ أهالوا نهاراتِهم على الليل» (ص47). 
يكتشف الشاعر في مدن الشرق الأدنى التي يعبرها تعبيراتٍ 
وصيغـاً تفـرض نفسـها عليـه، فتُنمّـي لديـه الشـعور المبتهـج 
بالانتمـاء إلى ثقافاتٍ بأكملها، مختلفة وحافزة. بالنتيجة، ليس 
الوطن ما تشـكّل في الذاكرة، بل إنّ هويّته تتشكّل باستمرار من 
تراكـم خبرة الشـاعر الحسّـية وغناها في عبوره حيـاة الأمكنة 
الجديـدة التـي يتصالح معها، ويكتشـف فيها «وطنـه الجديد»، 
ويعيـد تأويل اسـتعارته من جديـد، بعدما لم يعد العـراق ـ كما 
يعتقد في قرارة نفسـه ـ ّ فردوْسـاً مفقـوداً»، وإن كان ذلك لا يتمّ 

بمنأى عن الحنين القاسي الذي يتلبّسه، ويحاول كسر طوقه. 
هكـذا، في كلّ مـكانٍ يعبر به، من البحر إلى مرآب السـيارات، 
يبحـث فيه عن معنـى ذاتـه المتشـظّية، المتوزّعة بـين الذّكريات 
والمنافـي، ويقـول «إنّهـا فطنـة الإنسـان مـع الحاجـة»، ويزيد: 
«وبينمـا أمضـي/ مُتأمّلاً معابدَ وقصوراً وقلاعاً/ همسـتْ سـيّدةٌ 
بجانبي تسـخر من ثمانينها وهي تأفل:/ إنّها جميعاً كانت حطباً 
لحرب سادرين بحمقهم/ ما تراه، تقول لي الثمانينيةُ، نفخنا فيه 
مـن روحنا»(ص52). روح الإنسـان، هذا هـو الجوهر الذي يدع 

الوعد بالحياة مستأنفاً، على الدوام. (...)

شاعر وناقد من المغرب
El_ouarari@yahoo.fr

معادلة الشاعر السوري علي كنعان:

وطأة البراءة الرعوية وخزين البراعة الشعرية
■ علـى الغـلاف الأخيـر لمجموعـة علي 
التـي  الواحـة»،  «درب  الأولـى  كنعـان 
صـدرت عن وزارة الثقافة السـورية سـنة 
1966، كتب الناشـر: «هذه محاولة لشـاعر 
ناشـئ. ومع ذلـك فقد حققت مـا يعجز عنه 
كبار الشـعراء. إنّ علي كنعـان يلتزم دون 
أن يفقـد الشـعر فنّيتـه، ففكرتـه لهـا لـون 
وطعـم ورائحـة. إنـه يعرف كيـف يحوّلها 
إلـى جـزء لا يتجزأ من حياتـه، فهي تعيش 
في أحاسيسـه، وأخيلته، بين تقاليد بيئته 
وعاداتها، تصبـح حباً عندما يحبّ، وثورة 
عندما يثور، وشـفقة عندما يشـفق. لمسات 
ناعمة لطيفة ـ صور أثيرية أو تكاد ـ وبذات 
الوقـت مسـيرة ملحميـة مـن الماضـي إلـى 
المسـتقبل، من الميلاد إلى البعث الكبير. إنه 
يطـوّر عمـود الشـعر دون أن يقوّضه، فهو 
ثورة من الداخل تحفظ وتجدد، تنمّي دون 

أن تقهر، تتمرد دون أن تحطم».
والحـال أنّ صاحب هـذه الكلمة لم يكن 
سوى المفكّر السوري الكبير أنطون مقدسي 
(1914 ـ 2005)، الـذي كان آنـذاك يشـغل 
منصب مدير التأليف والنشـر في الوزارة، 
وكان العرف يقتضي أن لا يوقّع باسمه. بيد 
أنّ زمـلاء كنعان، وغالبية الكتّاب والمثقفين 
السـوريين في تلك الحقبة، كانـوا يعرفون 
أنّ مقدسـي هـو الـذي كتـب الكلمـة. وكان 
المفكـر الراحل يعرف أنهم سـوف يعرفون، 
وبالتالـي كان ثمة قيمة خاصـة في تأكيده 
بأنّ هذا الشاعر الناشىء قد حقق ما يعجز 
عنه كبار الشـعراء. ورغم أنّ مقدسـي كان 
منحازاً إلـى المقاربة الإنطباعيـة في قراءة 
الشعر، إلا أنه أشـار إلى جانبَيْن ملموسين 
فـي تفـوّق كنعان: شـاعر ملتـزم، ولكنه لا 
يفقـد الشـعر فنّيته؛ وشـاعر يطـوّر عمود 

الفراهيدي، دون أن يقوّضه.
لكنّ تلك المجموعـة الأولى كانت متميزة 
لأسـباب أخرى لا تخصّ المحتوى والشكل، 
فحسـب؛ بـل لأنهـا، أيضـاً، كانـت تطـرح 
مقترَحاً شـعرياً متعددة الأبعاد، أو تعددي 
السـمات إذا جاز القول، على جيل شـعري 
كان في الأصل متشـعب التجـارب ومتنوّع 
التيـارات والميول، لكـي لا يتحدّث المرء عن 
تصـارع الأشـكال والأسـاليب، فـي غمـرة 
تعايشـها وائتلافهـا. كانـت الحقبـة تلـك، 
مطالـع وأواسـط السـتينيات، تضـمّ علي 
الجنـدي (الذي انتمـى إلـى المجموعة رغم 
أنـه كان يكبرهم سـنّاً ومراسـاً ونشـراً، إذْ 
صدرت مجموعته الأولى «الراية المنكسـة» 
سنة 1962، وسبقتها سنوات من النشر في 
دوريات أدبية سورية ولبنانية)؛ وممدوح 
عـدوان («الظلّ الأخضـر»، 1967)، وخليل 
الخـوري («حبـات قلـب»، 1961)، وفايـز 
خضور («الظلّ وحـارس المقبرة»، 1966)، 
بالإضافة إلى الشاعر الفلسطيني فواز عيد 

(«في شمسي دوار»، 1963).
وفـي ظنّـي أن إرث الإسـهامات الأغنـى 
لتلـك المجموعة من الشـعراء كان قـد ابتدأ 
مـن نجاحهـم فـي إقامـة الصلـة الحداثية، 
بمعنـى التحديـث المعمّـق فـي الشـكل مثل 
الباسـط  عبـد  حلقـة  بـين  الموضوعـات، 
وشـوقي  العيسـى  وسـليمان  الصوفـي 
بغدادي، حيث هيمن شـكل «الشـعر الحرّ» 
أو التفعيلـي الذي لم يكن يخرج جذرياً عن 
عمود الخليل، أو يدور حول تقطيع العمود 
طباعيـاً دون المـسّ ببنيانـه فـي الجوهر؛ 
وحلقـة الثلاثـي علـي الناصـر وأورخـان 
ميسـر وخير الدين الأسدي، حيث النماذج 
الأبكـر من قصيدة النثر السـورية، والميول 
السوريالية؛ والحلقات المنفردة كما مثّلتها 

تجارب نزار قباني ومحمد الماغوط.
المسـتوى الثانـي العميق في إسـهامات 
والخـوري  وعـدوان  وكنعـان  الجنـدي 
وخضور وعيد، وعدد من الشعراء سواهم، 
وإنْ بدرجـات تتفـاوت بالطبـع (وأجدني 
أخصّ بالذكر الشاعر الكردي الراحل حامد 
بدرخـان، الـذي كتـب قصيـدة نثـر ثورية 
الشـكل والمحتـوى، تعتمد فصحـى خاصة 
من طراز بكر وعالي الإيحاء)، هو أنّ إقامة 
تلك الصلات الحداثية كانت تتمّ والشعراء 
علـى وعـي تـامّ بمقـدار الضغوطـات التي 
كانت القصيدة العمودية السورية تمارسها 
على الذائقة العامة؛ سواء على يد مجايلين 
من أمثـال وصفـي القرنفلي وحامد حسـن 
وسـعيد قندقجي وعبد الرحيـم الحصني، 
أو مخضرمـين وأصحاب سـطوة من أمثال 
عمر أبو ريشـة وبدوي الجبل ونديم محمد 

من جيل الكبار السابق.
وأمّا في الخيارات الأسلوبية فإنّ «درب 
الواحة» اقترحت الالتـزام بنظام التفعيلة 
عمومـاً، ولكـن ضمـن تنويعـات مفتوحـة 
مـن حيث أنـواع التفاعيل، وأنسـاقها، وما 
تنتظـم فيه من تشـكيلات إيقاعية، سـواء 
علـى  أو  بأسـرها،  المجموعـة  نطـاق  علـى 
وكنعـان،  الواحـدة.  القصيـدة  مسـتوى 
فـي قصائدهـا، يتنقّـل بـين تفاعيـل الرمل 
أو  المتقـارب  أو  الخفيـف  أو  الكامـل  أو 
الرجـز، بارتيـاح بالـغ وسلاسـة عاليـة، 
دون كبيـر إثقال أو تكلّـف أو رتابة، ودون 
نشـاز أو تنافـر أيضـاً. كذلك فـإنّ التنويع 
فـي مخططـات التقفيـة كان يسـبغ طابعـاً 
إنسـيابياً علـى حركـة التفاعيـل، ويمنـح 
القصيـدة شـخصية موسـيقية ديناميكية 

لافتة، وجذابة، ومجددة.
في المحتوى كانت موضوعات المجموعة 

تبـدأ من الهواجـس المحلية، ثـمّ تنتقل إلى 
القضايـا الوطنيـة (أو القوميـة، بلغة تلك 
الأيـام)، ولا تغفـل التوقـف عنـد المسـائل 
الإنسـانية الكونيـة، مـن جهـة؛ كمـا أنهـا 
علـى  وتنكـبّ  الـذات،  همـوم  مـن  تنبثـق 
مشـاقّ الروح، وترتـدّ إلى نـوازع الوجود 
ثانيـة.  جهـة  مـن  النفـس،  ومعضـلات 
والمجموعة، كما سيلاحظ القارىء، تنقسم 
إلى خمسـة أبواب، تسـير عناوينها هكذا: 
دمشـق»،  فـي  «بـدوي  الواحـة»،  «درب 
«رؤى غائمة»، «ظـلال الغيوم»، و»أغنيات 

للصيف». 
ولكـنّ أشـغال هـذا الفتـى البـدوي في 
هبوطـه إلـى المدينـة الكبرى دمشـق، وفي 
شـتى رؤاه وأغنياتـه وظلالـه وغيومه، لا 
تتمحـور أوّلاً حـول صدمة المشـهد أو جرح 
الإغتراب أو نوسـتالجيا البراءة الرعوية، 
كما يُنتظر عادة من تنميط شائع كهذا. إنها، 
منـذ أولى القصائـد في الواقـع، تذهب إلى 
معركة اسـتقلال الجزائـر، و»تنّور أوراس 
الفائر»، وميلاد نسـر «يحضـن حلمه فوق 
الذرى»... وأمّا في المرحلة التالية مباشرة، 
فـإنّ الفتـى يلتفت إلـى محيطـه، وضيعته 
التـي بلا نسـور، حيـث اليأس شـرّش في 
الجوانـح، فيصعـد الهاجـس الطبقـي إلى 
السطح، ويختلط بمزاج صراعي نيتشوي 
تـارة، ورثائي عدمي طـوراً، دون أن يغيب 

التوتر الملحمي أو الشجن الغنائي.
مـن  يسـتدعي،  البـدوي  الفتـى  وهـذا 
كلّ حـدب وصـوب، الشـخوص والرمـوز 
والأسـاطير التي تغـذّي رؤاه المتعاقبة، أو 
تخمدهـا، أو تشـدّد احتقاناتـه إزاء عوالم 
هنا، أو تفجّر حنينه إلى عوالم هناك... ثمة 
أسـماء كاليغولا وشـمرا ونيـرون وهيلين 
وزنوبيـا  وشمشـون  العربـي  والأخضـر 
ومـريم  ويسـوع  وأوديـب  والسـندباد 
العذراء وموسـى، ضمن مشـهديات تحفل 
بكادحين وثوّار وسـجناء وفقـراء وأطفال 
وموتى، في أماكن مثل قاسيون والقادسية 
واليرمـوك وصنعاء وبـردى وبيت لحم... 
كلَيْـلِ  وأوهامـاً  أوجاعـاً  العمـر  «يضيـع 
الشـعراء»، يقـول البدوي وهـو يحمل في 
قلبه «عذاب البشـريّة» وفـي عينيه «دموع 
ـى/  الأنبيـاء»: «قلبـه ناقـوس ديـرٍ مـا تبقَّ
فيـه من مجد التراتيـل القديمة/ غيرُ ألحان 

جنازة!».
وليـس بغيـر أسـباب وجيهـة، تخـصّ 
جدل تطوير المقترح الشعري الذي انطلقت 
منه تجربة كنعان الشـعرية الشخصية، أو 
تخصّ تطوّرات المشـهد الشـعري السوري 
اسـتطراداً، أنّ الكثيـر مـن خصائـص تلك 
المجموعة الأولى سـوف تتواصل، وسـوف 
ترتقي، في قصائد المجموعة الثانية، «أنهار 
من زبد»، 1970. هنا يتابع البدوي الحملقة 
فـي صورتـه وهـو يغتـرب عـن أخلاقيات 
المدينـة، أو ينكسـر على تخومهـا، أو ينأى 
أبعد فأبعـد إلى هوامشـها، دون أن يتحرّر 
البتـة من مـرارات هذه الحـال، ولكن دون 
أو  السـخرية  أو  السـخط  نبـرة  يفقـد  أن 
الكشـف أو الرثـاء أو تمزيـق الأقنعـة عـن 
وجـوه المدينة. إنه فارس الزبد الموزّع على 
ضمير المتكلـم مثل ضمير المخاطب، وهزائم 
جيله لا ترتـدّ إلى التتار والمغـول والفرس 
واليهـود فحسـب، ولا تشـمل بغـداد مثـل 
الغربـة»  «يوسـف  لأنّ  وحدهمـا،  دمشـق 
الكآبـة»، فضـلاً عـن سـيزيف  و»يعقـوب 
ويوليـس وبنلوبـي وفاوسـت وشـهرزاد 
والأعـور الدجال وبلاط المأمون وأزدشـير 
وهابيـل ويهـوذا... كلّها مكوّنـات تتكاتف 

لصنع مشهدية الخراب العميم.
وكمـا يليق بجرح رومانتيكي نرجسـي 
ومُثْقَـل  الحساسـية  نبيـل  بدويـاً  يُثخـن 
الروح، مغترباً في حاضرة كبرى، ومنتمياً 
فـي الآن ذاته إلى فكر سياسـي تختلط في 
تبشـيراته أوجـاع الطبقة برسـالة خالدة 
تـروم بعـث الأمّة مـن الرمـاد؛ أتاحت هذه 
المجموعة صعـود شـعرية وجدانية رهيفة 
تقـارع قبـح العالـم الخارجـي فـي ميـدان 
المخيّلـة. معادلاتهـا تنكفىء بشـاعرها إلى 
داخلـه ودخيلتـه تـارة، أو تخرج بـه إلى 
رابعة النهـار، ثائراً سـاخطاً حزيناً طوراً، 
و»طبـول  الطواحـين»  «فرسـان  يهجـو 
العصـر» وزمن «الـكلام الزئبقي» و»مدينة 
كلبيـة»، و»جيفـة أفعوان تجرّهـا النمال»، 

حيث «يستوي الوجود والعدم»...
وتجدر الإشـارة إلـى أنّ بعـض قصائد 
ذر»  و»أبـو  الثانيـة»  «الغربـة  المجموعـة، 
و»اللؤلؤ وأنهار الزبد»، تعتمد بنية درامية 
حوارية بين أصوات أو شـخوص أو حالات 
شـعورية، وتشـي بميـل كنعان إلـى كتابة 
المسـرحية الشـعرية، الأمر الذي سيتحقق 
بالفعل في مسرحية «السيل»، 1974. كذلك 
تتميـز المجموعة بتشـكيلات وزنيـة عالية 
الإيقاع، وأنظمة في القافيـة بالغة الإحكام 
(كما فـي مطلـع قصيـدة «طقـوس ليلية»: 
«حشـرجاتٌ في سـراديب الهوى المخمورِ/ 
حمّـى وصديـد/ وعلى السـطح غرابان من 
ـةِ الثكلـى/ يحومان على قبـرٍ جديد/  البريَّ
؟/ أما من  عالـم يخبـو../ أما مـن برعمٍ حـيٍّ
ـةٍ تحـت الجليـد؟»)، علـى نحـو يذكّـر  حبَّ
مجدداً بمقدار تأثر كنعان بقصيدة السيّاب 
بصفة عامة، ومفردات الإنشـاد والضراعة 

والسؤال والقلق في لغته عموماً.
في مجموعاتـه الثلاث التالية، «أعراس 
لآخـر  و»مرايـا  1979؛  الحمـر»،  الهنـود 
المماليك»، 1992؛ و»أسـئلة للرياح»، 1999؛ 
سـوف يتضح وعي كنعـان ـ الحـاد تماماً، 

بالروابـط  ـ  آن  فـي  والسـاخر  الجـارح 
الوثيقة بين الموضوعات الوطنية السورية 
(إذْ  والعربيـة، وقضيـة فلسـطين أساسـاً 
يخشـى على الفلسـطينيين مصيـر الهنود 
والإنسـانية  الطبقيـة  والهمـوم  الحمـر)، 
هنـا  الشـاعر  وكادحيهـا.  الأمّـة  لفقـراء 
بـات أقـلّ انغماسـاً فـي قيعـان الاغتـراب 
الرومانتيكيـة، وأكثـر انحيـازاً إلـى النقد 
الراديكالـي لظواهر الجشـع والاسـتغلال 
والاسـتهلاك  والوصوليـة  والخيانـة 
والتخلّـف والأعراف الإقطاعيـة، لدى «أمّة 
يتـورم التاريـخ فـي أسـواقها»، و»تنضح 
بالصديد والبلاغة العصرية المعلّبة». مزاج 
الإحباط، الذي يلامس حوافّ اليأس دون 
أن يُصـاب به تماماً، لا يقتصـر على الهموم 
المحليـة السـورية، أو العربيـة، بل يشـمل 
خيبـة أمـل الشـاعر مـن نهايـات المعسـكر 
الإشـتراكي، والنظام الدولـي (يطلق على 
مجلس الأمن الدولي تسمية «مجلس القمل 

العتيد»)، و»أمريكا السفلس».
ولعلّ قصيدته، هنا، وأشـدّ من ذي قبل، 
تعكـس بقـوّة ذلك الميـل المعقد إلـى إضفاء 
صبغـة شـكّ عميـق علـى أنمـاط الاغتراب 
الوجدانـي والتوجـع الرومانتيكـي التـي 
طبعت معظم قصائده، لأسباب تتصل على 
الأرجح باتضاح وعيه الحادّ بالروابط بين 
الـذات والآخر، النفـس والعالـم، الخاص 
والعام، وبين خدر الحلم وكابوس التاريخ. 
وهـو يمـارس مقـداراً أعلـى مـن «تعليـق 
اليقين»، بالمعنى الفلسـفي والسيكولوجي 
للمصطلح، إزاء معطيات الخارج الملموسة 
دة الشـعورية؛ ليـس لأنه  الماديـة أو المجـرّ
صـار أقـلّ انتمـاء إلى الآخـر والعالـم، بل 
لأنـه على العكس: صار أكثر وعياً بمفردات 
ذلـك الإنتمـاء، وأكثر إحساسـاً بضرورات 
الشـكّ ومفارَقاته. وفي وصية رهيبة، يقرر 
إبقـاء «الكلمات كالجدري وشـماً في ضمير 
 /: الشـام»، ويهتف: «أصيح بأرصفـة الذلِّ
أيهمـا وطنـي/ غابة الصالحيـة والصفقات 
المريبـة والتـرف الدمـوي؟/ أم تـرى ثورة 
الوطـن  أيهـا  والأقبيـة؟/  والقهـر  الجـوع 

المزرعة/ أيها الوطن المحرقة». 
كنعـان  مجموعـة  أنّ  الانتبـاه  ويلفـت 
الرابعة ضمّت قصيدة نثر، بعنوان «لقاءات 
سرّية مع أشجار الدم»، بدت بمثابة تتويج 
أكثـر  تفاعيـل  نحـو  الشـاعر  لانعطافـة 
سلاسة، وتشـكيلات إيقاعية أشدّ سيولة، 
ولغـة تجهد للتخفـف من المجـاز والبلاغة. 
وثمة، في هذا التفصيل، دلالة أسلوبية ذات 
مغـزى، عند شـاعر اتخذت أولـى قصائده 
شـكل عمـود الخليل، قبـل الاسـتقرار على 
شـكل التفعيلـة فـي صياغات وتشـكيلات 
اتسـمت  كذلـك  التنـوّع.  بالغـة  إيقاعيـة 
بنـزوع  للريـاح»  «أسـئلة  قصائـد  بعـض 
إلى السـرد، الممتزج بالسـخرية السـوداء 
والتأمـل الرواقـي، كما في «شـظايا»: « في 
سـباق الخيـول/ مدّت الخنفسـاء/ رأسـها 
تطلـب الجائزة/ صـاح فأر الحقـول:/ إنها 
الوعلـةُ الفائـزة!». وهذه القصيـدة تتألف 
من سـبع قصائـد فرعية، الأمر الـذي يؤكد 
مجـدداً اسـتمرار كنعان في الخيـار القديم 
ذاتـه الـذي تجلـى منـذ المجموعـة الأولى، 
أي اعتماد عنوان رئيسـي لموضوع مركزي 

واحد ينتظم مجموعة قصائد.
«أطيـاف من لياليهـا»، 1998، تمثّل نقلة 
خاصـة فـي تجربـة الشـاعر لأنهـا تعكس 
تأثّره بالآداب والفلسـفات اليابانية، أثناء 
مرحلـة مـن الإقامة فـي طوكيـو حيث عمل 
مدرّساً للأدب العربي في إحدى جامعاتها. 
وفـي مقدّمـة للمجموعـة، بعنـوان «حالـة 
شـعرية اسـمها اليابـان»، يـروي كنعـان 
طبيعـة الصلات التي أقامها مع البلد هناك، 
ويكتـب بوجـد شـبه صوفـي عـن «كوكب 
خـارج مـدار أرض البشـر»، لعلـه «كوكب 
وحـور  والشـعراء  والقديسـين  الملائكـة 
الجنان، الكوكب البكر بطبيعته السـاحرة 
المخيفـة». ويقـول: «إن أطيـاف طوكيـو ما 
زالت تخطفني في كثير مـن الليالي المقمرة 
إلـى هنـاك. لكني لا أعـرف تمامـاً: أين يبدأ 
الحلم وأين ينتهي الواقع. وغالباً ما أسـأل 
نفسـي: هـل كانت حياتـي هنـاك حقيقة أم 
حلمـاً؟ هـذه هـي الحالـة الشـعرية التي لا 
أقـوى على التقاطها بكلمات. ولا أقوى على 

الخروج منها».
تهيمـن  أن  هـذه،  والحـال  طبيعـي، 
صلـة  ذات  موضوعـات  المجموعـة  علـى 
بالثقافة اليابانية، والشـعر بصفة خاصة، 
فيصطحـب كنعـان قارئـه إلى أماكـن مثل 
جبـل فوجـي وحديقـة بـوذا وقريـة غورا 
وأدغـال ربونغـي ومنتجـع إيـزو، دون أن 
يذكّـر  لكـي  وهيروشـيما  أوكينـاوا  يغفـل 
بالجرائـم الأمريكيـة، فـي الماضـي كمـا في 
الحاضـر؛ ويعرّفـه علـى بعض شـخوص 
وياسـوناري  ميشـيما  (يوكيـو  اليابـان 
كاواباتـا)، وأسـاطيره  (شيسـا، الوحش 
الخرافي)، وكائناته (طيور الـ «تسـورو»، 
غرانيق أو كراكي البلد التي تدفع الأذى عن 
المرضـى وتبعث علـى التفـاؤل)، ويحاكي 
فـي  (كمـا  اليابـان  فنـون  روحيـة  بعـض 
قصيدته «تشـكيل»، حيـث يأخذه الوصف 
إلى القول: «يد ريكو زنبقة»)... وإذْ يدفعه 
جمـال البلد إلـى وجد صوفي آخر، شـرقي 
عربـي هـذه المـرّة، فيهتف «مـدد يـا إلهي، 
مدد!»؛ فإنّ كنعان لا يفقد خيط التماهي مع 
نظائر  سورية وعربية متعددة، مثل انتحار 
الشاعر الحمصي عبد الباسط الصوفي في 
غينيـا، ومقهى النوفـرة الدمشـقي، وإبلا، 

وبدر، ومئذنة الأقصى، وبلاط الشهداء.
اسـمها  «نخلـة  السـابعة،  المجموعـة 
جميلـة،  بقصيـدة  تبـدأ   ،2002 فاطمـة»، 
شجية وغنائية وشفيفة، تضرع إلى البحر 
كي يفسـح مأوى للبدوي الشاعر، المغترب 
ذي الكاهـل المثقَـل، دون سـواه، وقـد بلـغ 
فـي هـذا النصّ سـنّ الخامسـة والسـتين. 
لكنه لا يوقّع القصيدة من مسـقط رأسه في 
قرية الهزة في بادية الشـام، أو من دمشـق 
مسّـت  حيـث  طوكيـو  أو  بـلاده،  عاصمـة 
الثقافة اليابانية شـغاف قلبه الواجف، بل 
مـن أبو ظبي حيـث يعمل ويقيـم في منفى، 

سيّان أن يكون قسرياً أو اختيارياً:

كَ آوِني يا بحرُ في عبِّ
أطلِقْ وهج روحي موجةً بيضاءَ

لا شطآنَ تغريها 
ولا تُسكرها ترنيمةُ القاعِ 

فتصغي أو تنام
آهِ، لا تنثرْ على الصخر أو الكثبان

أحلامي شظايا
مَنْ يثير الدمعَ في جفنِ الغمام؟

كان لي نجمٌ من الوردِ اليمانيِّ
أداريه زماناً في الحنايا

كيف غارت منه أطيافُ اليمام؟

ورغـم أنّ عنـوان المجموعـة يوحي بأنّ 
موضوعاتهـا تـدور حـول قصيـدة الحبّ، 
هذه التـي تتوفر في بضع قصائـد بالفعل، 
وفـي عدادها قصيدة العنـوان، فإنّ كنعان 
لـم يكـن قـادراً علـى تكريـس الموضوعـة 
فـي غالبيـة نصـوص المجموعـة. ثمـة تيه 
ورمال وتهـويم ورماد، وثمة واحة سـراب 
وطقس جنون وغدير جافّ، ولا مناص من 
حضور فلسـطين والفرات ودجلـة وبردى 
رومـا،  وعبيـد  آسـيا  ومنافـي  والدانـوب 
ولا مفـرّ مـن انكسـار الرمح إلـى عكازتين، 
ة  وطغيان «ليل المنافي»، في «وحشـة غابيَّ
الأسـرار»، حيـث «أبـو العلاء يجـوس في 
امـةً من نـار»... وهنـا، أيضاً،  أدغالهـا/ دوَّ
يتخذ تعليق اليقين صيغة رياضة إرتدادية 
عـن الحلم الرومانتيكـي الأمثل، والأصلي، 
إلى تشـكيك في طبيعة ذلك الحلم، وإلى ما 
يشبه التشكيك في الشكّ ذاته، وصولاً إلى 
«احتفـال عبثـي» و»رمـاد طللـي» و»عصر 

حجري».
كذلـك تفاجئنا المجموعـة بقصيدة حول 
فنّ الشعر، عنوانها «ومضات»، وتتألف من 
ستّ قصائد فرعية، سبق للشاعر أن أوحي 
بشذرات من أفكارها في مجموعات سابقة، 
على نحو كان جنينيـاً في الغالب، أو اتخذ 
صفـة التلميـح والإشـارة الوجيـزة. هـذه 
ة تتحـدث أقسـام القصيدة عـن روافع  المـرّ
الشعر، فيسأل الشاعر: «من أين أبدأ رحلة 
الذوبـان فـي جسـد القصيـدة؟»، ويطرح 
سلسـلة احتمـالات: مـن «وردة جورية في 
البال»، أم من «سحائب طافحات بالعبير»، 
أم مـن «بـلادٍ بيـع أقصاهـا/ لكي يسـتكمل 
وحانـوت  بكرسـيٍّ  سـؤددَهم/  الأعـرابُ 
ورسـمٍ فـي جريـدة»؟ كذلـك يتوقـف، فـي 
مقاطـع أخـرى، عنـد «شـراع القصيـدة»، 
التـي  والضفـاف  الشـعري»  و»الهاجـس 
عندها «تحـار القصيدة». وتجدر الإشـارة 
إلـى أنّ هـذه المجموعـة احتـوت، بدورها، 
علـى قصيـدة نثـر بعنـوان «العنبـر 21»، 
بدت أشـبه بمحاولـة خجلـى للموازنة مع 
حال اشـتداد الإيقاعات الوزنية في غالبية 
القصائـد، وعـودة الشـاعر إلـى المناخات 

الموسيقية التي ميّزت قصائده الأبكر.
إذْ  الآن   ،2005 للجنـون»،  «بـرزخ  فـي 
نحـو  ويخطـو  السـادس  العقـد  يختتـم 
السابع، يركن كنعان إلى القصيدة المطوّلة 
التي تحشـد التواريـخ والأزمنـة والأمكنة 
والشخوص والعناصر والوقائع، في مزج 
سـيمفوني مركّب، ونبـرة ملحمية عارمة لا 
تفلح، مع ذلك، في إخماد نزوعاته الرعوية 
المتأصلـة، ولا تطمـس الكثيـر مـن ميولـه 
الإحيائيـة حـين يطلّ علـى مشـهد طبيعي 
زاخـر بالرمـوز. هذه حـال قصيدتـه، التي 
حملـت المجموعـة عنوانها، والتـي تتناول 
غزو العراق سـنة 2003 علـى نحو هجائي 
«الحصـان  قصيدتـه  وحـال  ومريـر؛  مـرّ 

الخشـبي»، وعنوانهـا الفرعي «سـهرة مع 
ممـدوح عـدوان»، التـي تبـدو اقـرب إلـى 
وهزائـم  وآلام  لآمـال  حسـاب»  «جـردة 
وانتصـارات جيل بأسـره. إنـه، في نطاق 
مـا يطلـق عليـه تسـمية «برلمـان الكلمة»، 
وفـي ميـدان الشـعر تحديـداً، يعيدنـا إلى 
نـزار قباني وصـلاح عبد الصبـور وخليل 
الخـوري وعبد اللـه البردونـي وأمل دنقل 
وحامـد بدرخـان، وينتهـي إلـى اقتبـاس 
جـون  الرومانتيكـي  الإنكليـزي  الشـاعر 
كيتـس: «لم يمتْ.. ولم ينمْ/ لكنه اسـتيقظ 

من حلم الحياة».
يخاطـب  عيـد»،  «فـواز  قصيـدة  وفـي 
الفلسـطيني  الشـاعر  صديقـه  كنعـان 
الراحـل، وإنْ كان فـي واقـع الأمـر يهتـف 
لنفسـه، وربما لأفـراد الجيل إيـاه، المثخَن 
بجرح نرجسي طال نزيفه وامتنع التئامه: 
«طالـتِ الغيبـةُ/ واسـترخى علـى مائـدةِ 
النجوى/ جـدارٌ من جليد/ آنَ أن تخرج من 
شـرنقة الخوف/ إلى ميعادك الشـعريّ/ يا 
ازُ عيـد». أمّا قصيدة النثـر الوحيدة في  فوَّ
المجموعـة، تحمـل ـ إلى جانـب خصائصها 
الفنّيـة الرفيعة، وقاموسـها النثـري الذي 
تتراصّ مفرداته باقتصاد محسـوب وبارع 
ـ فضيلـة تشـديد حلقـة الارتبـاط بين هذه 
الاندفاعات الملحمية، وإرث العريق لشاعر 
ظلّت جذوره تضرب عميقاً في أرض غنائية 
شجية؛ وليست مصادفة محضة أنّ عنوان 

هذه القصيدة هو... «جنازة اللغة»!
«أبجديـة  التاسـعة،  المجموعـة  لكـنّ 
الينابيـع»، 2007، تعيدنـا منذ العنوان إلى 
الإرث الرعوي العتيـق، مثلما تزجّنا في ما 
يشـبه الحصيلة الكبـرى لتجربة شـعرية 
كبـرى،  جوهريـة  فـوارق  مـع  مضطرمـة، 
سـاحة  تعـد  لـم  القصيـدة  أنّ  وحاسـمة: 
اصطـراع وتصارع بـين مفارقـات الانتماء 
وتناقضـات الاغتـراب، في مسـتوى اللغة 
والشـكل والمعنى، فحسب؛ بل هي تظاهرة 
أنسـاق ذلـك الإصطـراع  هائلـة لاجتمـاع 
جماليـة  حاضنـة  فـي  ولامتزاجهـا  كافـة، 
وفنّية تعمل دون كلـل، ودون رتابة. ورغم 
أنّ كنعـان لم يخـشَ تكرار هـذه أو تلك من 
موضوعاته الأثيرة، وظلّ وفياً لأطوار ذلك 
البدوي الجريح الحزين المتمرد الثائر؛ فإنّ 
الأصوات العديـدة المتغايرة، التي تكاثرت 
فـي قصائـده، وتبادلـت الأدوار، وتكاملت 
أو تنازعـت، بقيـت بدورها كفيلـة بصيانة 

حيوية الإيقاع وضمان كسار الرتابة.   
وفي هذا كلّه ظلّت شـعريات على كنعان 
ترتقـي وتتطوّر ضمـن معادلة كبـرى: أنه 
ثاقبـة  مديـدة  رعويـة  بـراءة  حامـل  كان 
وباصـرة  والحساسـية،  والحـسّ  الرؤيـا 
وانتمـاء  خارقـة،  وتشـكيلية  تصويريـة 
نبيـل في أتون اغتراب لا يقلّ نبلاً، من جهة 
أولـى؛ وأنّ حامـل الحامـل هـذا كان خزين 
شـعرية فريـدة لـم ينهـض امتيازهـا على 
أوهـام حداثـة نخبويـة جوفـاء، أو ألعاب 
تجريب مجانيـة عزلاء وانعزالية، من جهة 
ثانية. وتلك معادلة صنعت قسـمات كنعان 
الشعرية الخاصة، وأفردت له مكانة عالية 
في المشـهد الشـعري السـوري على امتداد 
النصـف الثانـي من القـرن العشـرين، كما 
ضمنـت له صوتـاً متميزاً راسـخ السـمات 
في حركات التجديد الشـعري العربية منذ 

أواسط الستينيات ومطالع السبعينيات.
المجموعـة  هـذه  اسـتهلّ  قـد  كان  وإذا 
الأخيـرة باقتباس من لسـان العرب، حول 
ي الخريف خريفاً  خريف العمر (يقول: «سمِّ
فُ فيه الثمـارُ، أي تُجتَنى»)؛ كما  لأنه تُخـرَ
أهـدى قصائـد/ وردات إلـى قريته مسـقط 
رأسـه، وإلـى حمص ودمشـق (ولـم ينسَ 
عـن  وهجـس  للغـراب!)؛  شـوكة  إرسـال 
مواسـم ماضيـة، وأطيـاف تـراود خواتيم 
العمـر، ودنـوّ الخريـف السـبعين؛ فـإنّ ما 
لا نصدّقـه، البتـة، عـن تجربته الشـعرية 
مغـادرة  تزمـع  أنهـا  المعطـاءة،  الطافحـة 
ربيعها الدائم إلى أيّ صيف وشـيك، فكيف 

بأيّ خريف!(*)
مة لأعمال علي  شــر هذا النصّ كمقدّ (*) نُ
كنعــان الشــعرية، التــي صدرت مؤخــراً عن 
المؤسســة العربية للدراســات والنشر، عمّان 

وبيروت. 

  علي كنعان  

عبداللّطيف الوراري

«الرّائي» بـاسم فـرات في أشعار منفاه الآسيوي:

المنفى بوصفه تحريراً لمعنى الذّات

عدد جديد من مجلة 
«أبابيل» الشعرية

دمشق ـ «القدس العربي»

صدر العدد الجديــد (الثالث والأربعون- 
كانــون الأول/ديســمبر 2010) مــن مجلــة 
«أبابيل» الشــهرية، التي تعنى بنشر الشِعر 
والمقــالات النقديــة، وتشــتمل علــى ثلاثة 
أبواب هي: أشــجار عالية وقــوارب الورق 

وعائلة القصيدة.
بــاب أشــجار عالية احتــوى على قصائد للشــاعر 
الســويدي توماس ترانســترمر (أقرأ مغمض العينين 
نص العاصفة) ترجمة كاميران حرســان، وأخرى من 
الشــاعرة الأمريكية كيم أدونيزيو (أمــة واحدة تحت 
السماء) ترجمة سامر أبو هواش، وأخرى من الشاعر 
توفيــق  ترجمــة  (الجوكنــدا)  زنكــي  دلاور  الكــردي 
الحسيني، إضافة إلى مختارات من الشاعرة السورية 

أمل جراح (اليوم لم يأتِ الذي تحبّه نفسي). 

في باب قوارب الورق 
تنــاول حســن حجازي 
حياة الشــاعر الفرنسي 
أزهار  بودليــر وديوانــه 
الشــر، بينما كتب رشيد 
(معابــر  عــن  يحيــاوي 
متنــاولاً  ناصــر)  أمجــد 
وكتب  الشِــعرية،  تجربته 
الدكتور سعيد بوخليط عن 
جدل العلاقة بين غاستون 
أمــا  والقصيــدة،  باشــلار 
عبــد الغنــي فــوزي فكتــب 
يبتلعه  (أحمــري  ديوان  عن 
المغربــي  للشــاعر  الســواد) 
نزار كربوط، فيما كتبت رشا 
فاضل عــن (مخاطبات حواء 
وشــفرة الحب والحياة) للشاعرة بشــرى البستاني، 
في زاوية بوتريه كتب عبد الله أبو العباس عن الشاعر 
منير مزيد وحضارة المعنــى، إضافة إلى عرض موجز 
للإصــدارات الجديــدة وحــوار مــع الشــاعر المصري 

شريف الشافعي أجراه أحمد الشيمي.
وضم باب عائلــة القصيدة قصائد الشــعراء عماد 
فؤاد (أبــواب مغفرة مؤجلة)، ومحمد حلمي الريشــة 
(بيــت الشــاعر)، وســمر ديــاب (شــاعر)، ونجيــب 

جورج عوض (وفــي فمنا..كذلك ريــح)، وأنور محمد 
 ،(Tangerina) (ارتعاشــات)، ونســيمة الراوي
وأحمد يهوى (آيات العزلة)، وســلام صادق (ألعاب 
جدية)، ولينا شدود (ســريعاً سيأتي الليل)، ومحمد 
عيــدي (يَــدُ الغَيْب)، وحســن شــهاب الديــن (كأنها 
جثتي في العراء)، وفرات إســبر (كلما اتسعت عزلتي 
ارتفعــتُ)، وحمد محمــود الدوخي (نشــيد متأخر)، 

وخلدون عبد اللطيف (نزهة الأصابع).
يذكــر ان أبابيــل (www.ebabil.net) مجلة 
شــهرية تعنى بالشِــعر، ويتــرأس تحريرها الشــاعر 

السوري عماد الدين موسى.

مقالات، شعر وقصص في العدد الجديد 
من مجلة «ميس» للثقافة العقلانية

حيفا ـ «القدس العربي»

صدر فــي كفر ياســيف، العدد الجديــد من فصلية 
«ميس - للثقافة العقلانيــة»، وهو يجمع بين العددين 
الثالث والرابع. زينت غلافه الأول لوحة للفنان مارون 
إليــاس، وغلافــه الاخيــر لوحتــان للفنانــة رانية عقل 

ونصان للشــاعر ابراهيم مالك من قصائد مســتوحاة 
مــن الأعمــال الفنية التشــكيلية الاخيــرة للفنانة رانية 

وموضوعها «الحصيرة».
نقــرأ في هــذا العــدد، مجموعــة مقالات لــكل من: 
د. فــاروق مواســي، أحمــد بهجــت (كاتــب وشــاعر 
فلســطيني مقيم فــي برلــين)، أمجــد ناصر(«القدس 
العربــي»)، محمد عقل. مــرزوق حلبــي.  حامد فضل 
اللــه ( كاتــب وطبيــب ســوداني مقيــم فــي برلين )، 
محمد شــاويش (كاتب فلســطيني مقيم فــي برلين )، 
محمد زكريا الســقال « (كاتب وشــاعر ســوري مقيم 
في برلين)، معروف أشــقر، إليــاس خوري (من كتاب 

«القدس العربي») وبشير عاني.
في ملف الشعر نقرأ قصيدة جديدة للشاعر سميح 
القاســم «كــولاج ت 3- «، اضافة الــى قصائد اخرى 
لــكل من: نظيــر شــمالي، بشــار مرقص، لنــا عدوان، 
الســوري أوس عبــاس، الشــاعر التونســي منصــف 
الوهايبي، صلاح يوسف (سوداني)، طلعت شعيبات 
(فلســطيني)، محمد الماغوط، أبو ســلمى، تركي عامر  

وإبراهيم مالك.
اما في ملــف القصة، فنقرأ لكل من: اســامه ملحم، 
ناجي ظاهر، خالد علي، نجيب علّو، محمدعلي سعيد، 
أميــر حمد (قــاص ســوداني مقيم في برلــين)، فادية 
فضة (كاتبة فلسطينية مقيمة في برلين)، محمد جميل 
أحمد (شــاعر وقاص ســوداني يقيم في السعودية)، 

حسين شــاويش (كاتب وأخصائي نفسي فلسطيني 
مقيم فــي برلــين)، وصبري هاشــم (شــاعر وروائي 

عراقي مقيم في برلين).

الترجمة والشوارع العربية
في عدد «سماورد» الثالث
لندن ـ «القدس العربي»:

بعد تأخر لشــهر على الموعد المعلــن، صدر مؤخرا 
العــدد الثالث مــن الفصلية الالكترونية «ســماورد»، 
والــذي حفل بموضوعات منوعة شــارك في كتابتها 
كتاب مــن مختلــف الــدول العربية، ويرجــع رئيس 
تحرير المجلــة في مفتتح الســين (افتتاحيــة العدد) 
تأخر صــدور العدد إلى «عــدم اكتمال مــواد العدد، 
خاصــة الملفــات (صندوق الدنيــا، وجــدل)، إذ كنا 
في ســباق فعلي مع الزمن، كنــا نلاحق كتابنا الذين 
وعــدوا بالكتابة والمشــاركة، وهنا تكمــن الصعوبة 
التــي تواجهنــا أكثــر فــي عملنا فــي المجلــة، فجمع 
المــواد عملية مرهقة، تحتاج إلى متابعة شــبه يومية، 

والسؤال المتكرر حول المواد».

حافل جــاء العدد الثالث، كما وعــد طاقم التحرير، 
فالملف الرئيس (جدل) تناول قضية الترجمة إلى اللغة 
العربيــة وجــاء عنوانــه (الترجمة، الغواية الســاحرة 
والخيانــة المســتعذبة) ليعكــس تبايــن الآراء حــول 
موضوع الترجمة في المقالات التي شــارك بها كل من: 
الســوري ناصر ونوس، الباحث التونســي مصطفى 
القلعــي، الليبــي عطيــة الأوجلــي، العمانيــة خالصة 
الأغبري، الســعودي عبد الوهاب أبو زيد، الفلسطيني 
ســامر أبو هواش، والسوري يوسف شــغري. وفتح 
العدد (صنــدوق الدنيا) على ملف الشــوارع العربية، 
تحولاتهــا وحكاياتها، إذ كتب للملف الروائي المصري 
محمــد زهران عن شــارع محمد علي، وهاشــم العلوي 
عن شــارع القدس، قاسم السنجري عن شارع المتنبي، 
عباس الحايك عن شــارع المعارض، سحر عبد الله عن 

شوارع دمشق، وإرم ديوب عن شارع النوفرة.
ويســتضيف العــدد علــى فنجــان قهــوة الكاتــب 
المســرحي العراقي قاســم مطرود، كما يقــدم لتجربة 
كل مــن: رســام الكاريكاتيــر الفلســطيني ياســر أبــو 
حامد، المخرج السعودي عبد الله آل عياف والتشكيلية 
الســعودية سيما آل عبد الحي، في باب الوجوه، وفي 
بــاب خذ كتابك يقرأ قراء المجلــة موضوعات عن: عالم 
حنا مينــة الروائي، المكان ومســارات الهوية والوطن، 
عن النقد والرواية، التجاوز والتجديد في قصيدة النثر 

المصرية المعاصرة، وعن كتاب الروح والأسمنت.

عدد جديد من مجلة 
فضاءات ثقافية 
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دمشق «القدس العربي» ـ من أنور بدر:

يتساءل الكثير من العاملين في حقل الإعلام والثقافة عن سر 
الزحمة التي حصلت نهاية هذا العام في النشاطات الثقافية في 
سورية، من مهرجان دمشق السينمائي في النصف الأول لشهر 
تشـرين الثاني/ نوفمبر، إلى مهرجان دمشـق المسـرحي الذي 
أقيـم ما بين 27/ 11 إلى 5/ 12 /2010 مرورا بورشـة إشـكاليات 
اللغـة العربية فـي المواقع الإلكترونية التي بدأت في الأسـبوع 
الوطنـي  والمهرجـان  ديسـمبر،  الأول/  كانـون  لشـهر  الأول 
لمسـرح الشـباب في درعا ما بين 12 و19 من هذا الشهر الأخير، 
ثـم مهرجان حمـاه المسـرحي فـي 13 / 12 وقد تأجّـل مهرجان 
حمص المسـرحي الـذي كان مقررا في 18 من الشـهر ذاته لعدم 
جاهزيـة المنصة المسـرحية في مديرية الثقافـة، وربما لا تكون 
آخر النشـاطات مهرجـان العجيلي للرواية العربيـة المقرر في 
23 منـه.  دون أن يقابل هذه الكثافة تطورا في الحالة النوعية، 
حتى أن البعض يلاحظ أن الإيجابية الكبرى تكمن في الحفاظ 
على السـوية الراهنة دون التردي أكثـر، خاصة في ظل الأزمة 
المالية للمؤسسات الثقافية عموما، والتي فشلت حتى تاريخه 
فـي توريط الفعاليـات الاقتصاديـة والشـركات الخاصة التي 
ظهرت بكثافة في السـنوات الأخيرة بدعم النشاطات الثقافية 
أو ما يعرف بالسبونسـر، لأن القوانـين الضريبية المعمول بها 
عالميا لتشـجيع المؤسسـات الاقتصادية على المزيد من الرعاية 
للمسـرح والفنون والثقافة ما تزال غائبة عن أفق المؤسسـات 
المالية والصناعية الخاصة لدينا، كذلك غياب ثقافة السبونسر 

عن القطاع الصناعي والمالي الناشئ في بلدنا.
البعـض يمتلك قـدرا مـن التفـاؤل بالتغيير الـوزاري الذي 
جـاء بالدكتور رياض عصمت وزيرا للثقافة بتاريخ الثالث من 
تشرين الأول/ أكتوبر هذا العام، باعتباره رجل مسرح وثقافة 
وإعـلام أيضا، مـع أن الدكتور رياض نعسـان آغا لـم يقلّ عنه 
نشـاطا في هذه المجالات، بـل هي الحقول التـي جمعت بينهما 
صديقين، لكن إشكالية أي نشاط ثقافي أنه يحتاج عالميا، وفي 
مجتمعاتنا المتخلفة بشـكل خاص إلى دعم المؤسسة الرسمية، 
مـع أن هذه المؤسسـة تبدو مأزومة ماليا وتبحـث عن دعم لها، 
وهذا باعتقادي يشبه الحلقة المفرغة، ففي المحصلة من سيدعم 

من؟
الشـخصي،  العامـل  علـى  قائمـا  الرهـان  يبقـى  ذلـك  مـع 
والخيـارات التـي بدأهـا الوزير الجديـد لا تملك خـلال أقل من 
ثلاثة أشهر فرصة اختبارها، ولا مفر من القول الشائع: تفاءلوا 

بالخير عسى تجدوه. 
ويمكن في هذه المناسبة أن نرسل شيئا من التمني بأن يحل 
سيادة وزير الثقافة المعضلة المعلقة منذ عقود في هذه الوزارة، 
ألا وهي التشـابك ما بـين وزارة الثقافة ووزارة الإدارة المحلية 
في تبعيـة المراكز الثقافية في سـورية والبالـغ عددها حوالي 
450 مركـزا، إذ نصّـت التعليمـات التنفيذيـة لقانـون الإدارة 
المحليـة الصادرة عـام 1986 على نقـل إدارة المراكـز الثقافية 
ومعاهـد الثقافة الشـعبية من مـلاك وزارة الثقافـة إلى ملاك 
مجالـس المـدن والبلـدات التابعـة لـلإدارة المحليـة، ويدرك 
السـيد الوزيـر بحكم خبرتـه العملية فـي مجـال الثقافة كم 
كان لهـذا القرار من منعكسـات سـلبية على المشـهد الثقافي 
السـوري، دون أن يتمكن أي من وزراء الثقافة السابقين من 

حل هذه المعضلة.
ونشـير إلى ندوتين هامتين أقامتهمـا وزارة الثقافة على 
هامـش معرض الكتـاب الدولي في دمشـق، الأولى باسـم 
«العلاقـات العربية التركيـة.. تاريخ وحضارة مشـتركة» 
والثانيـة بعنـوان « الملتقـى الثانـي للتواصل بين مشـرق 
الأمـة العربيـة ومغربهـا» تمـت تغطيتهمـا فـي صحيفـة 

«القدس العربي» حينها وبشكل واف.  

الكتاب وأحواله في سورية

بعيـدا عن هـذه الإشـكالية، تبقـى وزارة الثقافة هي 
الناشـر الأول للكتاب في سـورية من حيـث عدد الكتب 
التـي بـدأت  بثمانيـة عناويـن فقـط عـام 1960 تاريخ 
إحـداث مديرية التأليـف والترجمة، وبلغـت في العام 

2000 مطبوعات الـوزارة 122 عنوانا، لكنها وصلت في العام 
2009 إلى الرقـم 230 عنوانا، لكن إصـدارات الوزارة تراجعت 
فـي العـام الأخير 2010 ولـم يتجـاوز الرقـم 141 عنوانا فقط، 
تشـمل سلسـلة الفـن السـابع التـي تعدهـا المؤسسـة العامـة 
للسـينما وباقي مجالات الأدب والفكر والدراسات، إضافة إلى 
قيامهـا بتوزيـع كتاب شـهري مجاني بالاشـتراك مـع صحيفة 
«البعث» بهدف تشـجيع القراءة، ويطبع منـه حوالي 10 آلاف 

نسخة شهرياً.
مديرية التأليف والترجمة في الوزارة تحولت منذ سـنوات 
إلـى الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب، وهـي تُصـدر إضافـة 
للكتب مجموعة مجلات فصلية متخصصة بالمسـرح والسينما 
والموسـيقا والفنـون التشـكيلية، لكنهـا تبـدو غيـر منتظمـة 
الصـدور، وأحيانـاً تكتفي بعدد واحد أو عدديـن في العام، ولا 
يُطبـع من كل عـدد أكثر من 2000 نسـخة فقط، ونشـير الى أن 
الـوزارة أصدرت وللسـنة الثانيـة على التوالـي مجلة فصلية 
جديدة باسم «جسـور» تعنى بالترجمة ودراسـاتها النظرية، 
ويـرأس تحريرهـا الدكتور ثائـر ديب، كما تصدر عـن الوزارة 
مجلـة شـهرية وحيـدة باسـم مجلـة «المعرفـة» وقـد تراجـع 
مسـتواها في العقدين الأخيرين بشكل مزر قياسا لأعداد مهمة 
كانت تصدر في السـتينات والسـبعينات من القـرن المنصرم، 
وهـي ما زالت تطبع بحدود 4000 نسـخة مـن كل عدد، وتتابع 
الـوزارة أيضـا إصـدار مجلـة نصف شـهرية باسـم «شـرفات 
الشـام» يأمل كثيـرون أن تتحول مع وزيـر الثقافة الجديد إلى 
مجلة أسـبوعية لافتقادنا هذا النمط من الصحافة الثقافية في 
سـورية، وهناك مجلة واحدة للأطفال باسم (أسامة) تطبع 10 

آلاف نسخة فقط لكل أطفال سورية.
الناشـر الثانـي هو اتحـاد الكتاب العرب بدمشـق، إذ كانت 
خطته السـنوية لهذا العام نشر 100 كتاب فقط مقابل 108 كتب 
للعام السـابق، لكننا نلاحظ من المقارنة بين خطتي النشـر في 
العامـين الأخيرين أن حصة الشـعر تراجعت مـن 20 كتابا إلى 
15 فقـط، فيما ارتفعت حصـة الرواية من 10 أعمال إلى 15 عملا 
روائيـا، وكذلك ارتفعت حصة القصة القصيرة من 12 مجموعة 
إلـى 15 مجموعـة قصصيـة، مـع ثبـات في حقـول الدراسـات 
والمسـرح وأدب الأطفال والنقد الأدبي. ولم نلاحظ تطورا مهما 
في سـوية منشـورات الإتحاد رغم تأكيد خطة النشـر الأخيرة 

على هذه النقطة.
من جهة أخرى تابع الإتحاد إصدار دورياته بشـكل منتظم، 
وهي: أسبوعية «الأسـبوع الأدبي» وشهرية «الموقف الأدبي»، 
إضافة للفصليـات: «الفكر السياسـي، الآداب العالمية، التراث 
تصـدر  الأخيـرة  هـذه  أن  علمـا  العربيـة»  والآداب  العربـي، 

باللغتين الإنكليزية والفرنسية.
 وكان هـذا العام موعدنـا مع المؤتمر الثامـن للإتحاد، حيث 

جـرت الانتخابـات بتاريـخ السـابع من شـهر تشـرين الأول/  
أكتوبـر، حيـث حـدث التبـاس في عـدّ الأصـوات بـين الكاتب 
غسان ونوس والدكتور حسين جمعة الذي تمكن من الاحتفاظ 
برئاسـة الإتحاد لدورة قادمـة تنتهي عـام 2015، ومن المتوقع 
أن يجـدد له فـي دورة تالية طالما أن سـلفه علي عقلة عرسـان 
اسـتمر 28 سـنة بالانتخابات الديمقراطية، حتـى عند تنحيته 
فـي انتخابـات 2005 كان قد حصل على أعلـى الأصوات، وتلك 
لعمـري مفارقـة. لكن الملاحـظ أنه باسـتثناء ونـوس وجمعة 
فقـد غادر كل أعضاء المكتب التنفيذي مواقعهم بعد أن خسـروا 
الانتخابـات التي اسـتبقها أحد الأعضاء «حسـن حميد» مدير 
الإدارة الماليـة فـي الاتحـاد حين قـدم ورقـة عمل اعتبـرت من 
قبـل البعـض بمثابة إعلان إفـلاس للإتحاد، إذ طالـب بإيقاف 
كل نفقـات أعضـاء الإتحاد ومؤسسـاته، وهو ما دعـا أكثر من 
عضـو في قيـادة الاتحاد للتبرؤ من تلك الورقـة والهجوم على 
مقدمها.علما أن ميزانية الاتحاد تبلغ  350 مليون ليرة سورية، 
ناهيـك عن الأبنيـة والممتلكات التي تعود له في دمشـق وباقي 

المحافظات السورية. 
 يذكـر أن أعضاء اتحـاد الكتاب العرب بلـغ 1441 عضوا من 
العرب والسـوريين، ورغم أن المقيمين منهم في سورية يبلغون 
886 عضـوا، إلا أن عـدد المشـاركين في الانتخابـات لم يتجاوز 
381 عضـوا فقـط، وهـذا يشـير إلـى تراجـع اهتمـام الأعضاء 
بالانتخابـات وبالاتحـاد ككل مـا دامـت الاهتمامـات النقابيـة 
تتراجع في سلم أولويات هذا الإتحاد لصالح ولاءات سياسية 
وحزبيـة يجـري التعبيـر عنهـا في آليـة الاسـتئناس الحزبي 
قبيـل الانتخابات. إضافة لذلك يوجد لدينـا مجلتان فصليتان 
تصـدران عن جامعة دمشـق، الأولـى متخصصة بالدراسـات 

التاريخية، والثانية بأبحاث جامعية عامة.
دور النشـر السـورية الخاصة المسـجلة رسـمياً فـي وزارة 
الإعلام بلغت حوالي 400 دار، إلا أن غالبيتها محدودة النشاط 
وتـكاد تكون وهمية، وأكثر هذه الـدور لا تقدّم الجديد للقارئ، 
والدور الحقيقية التي تنشر سنويا أكثر من 50 عنوانا ما زالت 
تعـدّ على أصابـع اليدين، إذ لا تنتج السـوق المحليـة بمجملها 
أكثـر من 1000عنوان سـنوياً، ولا يطبع مـن كل عنوان أكثر من 
1000 نسـخة، وفي حالات نادرة يمكن 

أن يطبـع 2000 نسـخة للعنـوان مهـم 
جدا. لكن الكثير من دور النشـر تطبع حاليا 500 نسـخة فقط، 
أو حسـب الطلب وبواسـطة مطابع الريزو التي تنتشر بكثافة 

في سورية.
فإذا علمنا أن عدد سـكان سورية بلغ 22 مليون نسمة، وإذا 
أخذنـا بعين الاعتبار أن عدد سـكان الوطن العربي الذي يفوق 
300 مليون نسـمة ممن يتكلمون اللغة العربية، نكتشف ضآلة 
ما يطبع من الكتب في سورية، مع التأكيد بأن القارئ السوري 
يعتمد في الكثير من قراءاته على دور النشر اللبنانية والمصرية 

التـي تؤمن له مـادة أفضل، حتـى أن أغلب الكتاب السـوريين 
الذين حظوا بقسـط من الشـهرة أخذوا يبحثون لأنفسـهم عن 
ناشـر في تلك العواصم وصولا إلى الشارقة وباقي 
الإمارات العربية ممـن يمنحهم معادلا أفضل 
لإبداعهـم، ناهيـك عن مشـاكل قرصنة الكتب 
والاستنسـاخ أو التصويـر فـي سـورية التي 
وحتـى  المترجـم  أو  المؤلـف  بحقـوق  تذهـب 

بحقوق دور النشر الحقيقية.
الناشـرين  اتحـاد  غيـاب  نلاحـظ  بينمـا 
السـوريين عـن دوره المهني لصالح  حسـابات 
ماليـة وأيديولوجيـة لا تخفى علـى أحد، حتى 
أنه يطمح للعب دور رقابي على الكتاب والكتّاب 
في سورية من خلال تدخلاته في معرض الكتاب 
كما حصل في العامين السابقين، حتى أننا لاحظنا 
شبه إجماع على هزالة الدورة الأخيرة للمعرض، 
وتكاد تجمع أغلب دور النشـر المشـاركة على أنها 
خرجـت من المعـرض خاسـرة، باسـتثناء بعض 
الـدور التـي انضوت تحـت وصايـة رئيس اتحاد 
الناشـرين السوريين عدنان سالم كدار الفكر التي 
يملكهـا، أو دار الحافـظ التـي ملأت كتبهـا أكثر من 
جنـاح عربي، حتى بات واضحا أنها دور وهمية قد 
تفيد في تضخيم حجم المشـاركة العربية، لكنها لن 
تقـدم للقارئ جديدا، وحتـى البرنامج الثقافي على 
هامش المهرجان لم ينج من هزالة القضايا المطروحة 

وصيغ المديح عند المشاركين.
ليـس ذلك فقط، بـل يوجد طموح آخـر لإلغاء ذلك 
المعـرض إن لـم يتمكـن التيـار الدينـي المسـيطر فـي 
اتحاد الناشـرين مـن احتوائه والإشـراف علية بديلا 
عـن الـوزارة، ومـن هنـا أطلق الإتحـاد معـرض ربيع 
الكتـاب، الذي أقـام دورتـه الأولى بتاريخ السـابع من 
نيسـان/ ابريـل في حديقة الجلاء مـن منطقة المزة، وقد 
أثار هذا المعرض جدلا كبيرا بين الناشـرين السـوريين، 
انتهـى بمقاطعـة قـد تقـود إلى انقسـام لاحق، وحسـب 
تصريـح سـابق للـؤي حسـين صاحـب دار «بتـرا» فإن 
غالبيـة واضحة مـن دور النشـر المحليـة التي تعنـى بالترويج 
للكتب الدينية الإسلامية تسيطر على الاتحاد الحالي للناشرين 
السـوريين ، في حين يضم طيف النشـر السـوري الأوسـع دورا 
أخـرى فضلت عدم الانضمـام للاتحاد أو التريـث، وتضم قائمة 
منشـوراتهم كتبـا ذات اهتمامات أخـرى أدبية وعلميـة وفنية. 
ولا يخفي هؤلاء المقاطعين للاتحاد تخوفهم من سـيطرة الإتحاد 
علـى معرض الكتـاب، مـع معرفة الجميـع بالتوجهـات الفكرية 
والأيديولوجية المسـيطرة في اتحاد الناشـرين السوريين، مما 

جعل التيار الآخر من الناشـرين السـوريين يغنّون 
للمؤسسـة الرسـمية «نـارك ولا جنـة هلـي». إذ لا 
يخفـي لؤي حسـين قلقه الكبير من «أن المسـيطرين 
على الاتحـاد وبالتعـاون مع شـخصيات في بعض 
يسـعون  الرسـمية،  وغيـر  الرسـمية  المؤسسـات 
لتقويض بعض الأسـس العلمانية للدولة السورية 
من خلال مهاجمة سيطرة الدولة على بعض الحقول 

الأساسية فيها، وليس إصلاح الخلل فيها.»
هذه الحال المتردية أقصت خير جليس في الأنام 
عن مكانته، وبدأت دور النشـر والمكتبات الشهيرة 
أبوابهـا،  تغلـق  المحافظـات  وباقـي  دمشـق  فـي 
لتتحـول إلى مطاعـم للوجبات السـريعة أو محال 
لبيـع الألبسـة والأحذيـة والموبايلات، بـدأت أولا 
دار دمشـق وتلتها دور أصغر، ثـم أغلقت دار عبيد 
للنشـر عـام 2002، التي يعود تاريخهـا لعام 1890 
وتسـتمر الحركـة بهـذا الاتجـاه مـع دار ميسـلون 
ومكتبة الزهـراء بكل ما لهما من إرث ودلالة ثقافية 
وعلميـة، وهنالـك دار المـلاح ودار اليقظـة برسـم 
البيـع، ولـم يبق فـي الواجهات إلا الكتـاب الديني 
والتراثـي الـذي وصفه أحـد الناشـرين بأنه خبز 

السوق، إضافة لكتب الأبراج وفن الطبخ.
ويشير التقرير الثالث للتنمية الثقافية العربية 
الـذي أطلق في السـابع من كانون الأول/ سـبتمبر 
2010 إلى كون المتنبي ما زال أكثر الشـعراء العرب 
المطلوبين على شـبكة الإنترنت، إذ يأتي في المرتبة 
الثانيـة مباشـرة بعد نـزار قباني. أمـا الكتب التي 
حققـت أكثـر معدل بحث علـى شـبكة الإنترنت في 
العـام 2009 فيتصدرها كتاب صحيـح البخاري ثم 
لسـان العرب فريـاض الصالحين وصحيح مسـلم 

ونهج البلاغة وفقه السنة. 

المسرح ما بين المهرجانات والقيمة الإبداعية   

جاء فـي تقرير التنمية الثقافيـة العربية الثاني 
أن المسـرح الـذي تبنتـه الـدول وأصبح جـزءا من 

المؤسسـة الرسـمية لـم يبتكر لنفسـه آليـات تطور تسـمح له 
بالتعامـل مـع المسـتجدات السياسـية والاجتماعيـة. ويعتبر 
التقرير أن ثمة إشـكالية أساسـية لدى المؤسسـات المسرحية، 
تتجلـى في تهـرؤ البنـى الثقافية التي تشـرع لوجود المسـرح 
في المجتمع، ويشـير إلى أنه، ولأسـباب عديدة، خرج المسـرح 
العربـي إلـى فضـاءات جديـدة تنتمـي إلـى الحيـاة اليوميـة 
كالشارع والأقبية والأنفاق والبيوت، وهي الحال التي تنطبق 

على سـورية كما باقي البلدان العربية، إن كان لجهة المؤسسة 
الرسـمية وهيمنتهـا علـى مختلف أشـكال الفرجة المسـرحية، 
أو لجهة البديل الذي يأخذ تسـميات جديدة كمسـرح الشـارع 

ومسرح الغرفة إضافة لعروض الأقبية والأنفاق.
 وربما لا يكون حال المسرح السوري جيدا بالقياس إلى واقع 
الدراما السورية، لكنه أيضا لم يترد أكثر في هذا العام، خاصة 
في ظل التغيير الإداري الذي طال مدير المسـارح والموسيقا في 
الخامـس من أيلـول/ سـبتمبر 2009 حيث تسـلم السـيد عماد 
جلـول الإدارة من الدكتور عجاج سـليم الذي انتقل إلى عمادة 
المعهـد العالـي للفنـون المسـرحية، إضافة للعجز المـادي الذي 
تعانـي منـه المديرية أصلا، ومـع ذلك يجب التفريـق بين رؤية 
المسرح كحالة إبداعية وفنية دخلت منذ عقود في حالة سبات، 
وبين المؤسسـة الرسمية التي ترعى المسـرح في سورية ممثلة 
في مديرية المسـارح والموسـيقا، وكان يمكـن اعتبارها ولفترة 
مـن الزمن المنتـج الوحيد للعروض المسـرحية، وهو ما تطالب 
المديريـة ومن ورائهـا وزارة الثقافة  كل المسـرحيين والفنانين 
بتغييـر هذه الآلية فـي النظرة وفي التعامل مع المسـرح والفن 
عموما، إذ أعلنت الوزارة منذ سنوات عن عجزها في هذا المجال 
مطالبـة المؤسسـات الماليـة وأصحـاب الفعاليـات الاقتصادية 
بالتصدي لرعاية النشـاطات الفنية والمسرحية، دون أن تبدو 
الاسـتجابة مقبولة حتـى تاريخه، وبالتالي يطالـب الفنانون 
والمسرحيون المؤسسة الرسمية بزيادة دعمها لتلك النشاطات 
كون الفن والمسـرح عموما لا يُعتد بجـدواه الاقتصادية في كل 

دول العالم وفي بلادنا بشكل خاص.
لذلك تبدو الشكوى مستمرة ومتبادلة بين الطرفين، وهو ما 
دفع بوزارة الثقافة سـابقا لرفع يدها عن الكثير من مهرجانات 
وأنشـطة المحافظـات، بحيث تغـدو هذه الأنشـطة «لامركزية» 
وتتكفـل كل محافظـة بتأمـين المـوارد الضروريـة لنشـاطاتها 
الثقافية والمسـرحية، في حين تكتفي الوزارة بدعم أو إشـراف 
فني، ولكـن هذا الأمر أربك الكثير من الجهـات الإدارية، وأوقع 
بعـض المهرجانات فـي عجز مالي مـن جهـة، وأدى إلى تراجع 
فـي سـويتها الفنيـة تاليـا كما حصـل فـي مهرجـان المحبة في 
محافظـة اللاذقية مثـلا، ولكن المثال الأوضح تجلـى هذا العام 
بتوقف مهرجان بصرى الدولي للفنون الشـعبية، بعدما تفوق 
على السـلالة الملكية في فرنسـا وواصل العد حتـى الدورة 19 
، علمـا أن الـوزارة كانـت قد أقامت في الشـهر السـابع من هذا 
العام الدورة الرابعة من مهرجان إدلب للفنون الشـعبية الذي 
استحدثه الوزير رياض نعسـان آغا، وكان يأمل بتحويله من 
مهرجـان محلي إلى مهرجان دولي! كذلك توقف مهرجان الرقة 

المسرحي ومهرجانات أخرى توقفت قبل ذلك.

الحصاد الثقافي في سورية عام 2010: (2-1)

كثافة النشاطات لا يقابلها تطور في الإبداع الثقافي
والبعض يراهن على الخلفية الثقافية والمسرحية لوزير الثقافة الجديد

فرقة «انانا» للرقص الشعبي في حفل الختام لمهرجان دمشق المسرحي

لقطة من مسلسل «ضيعة ضايعة»

ملتقى النحت على الخشب
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اسطنبول – رويترز: إن تحويل حدث دولي 
كبير إلى فيلم حركة دائما ما يثير الجدل.

ففي أيار/ مايـو من العام الحالي قتل جنود 
إسـرائيليون تسـعة نشـطاء أتراك في هجوم 
على قافلة مساعدات كانت في طريقها إلى غزة 
وينقل فيلم الحركة «وادي الذئاب-فلسطين» 

ما حدث إلى الشاشة الكبيرة.
ومـن المقـرر ان يبـدأ عـرض الفيلـم في 28 
كانـون الثاني/ ينايـر. وتم تصويـر جزء منه 
على متن السـفينة التركية مرمرة التي شهدت 
هجـوم الجنـود الاسـرائيليين على النشـطاء 

المؤيدين لحقوق الفلسطينيين.
وأضـرت سـيطرة إسـرائيل على السـفينة 
التركيـة في المياه الدوليـة بعلاقاتها مع تركيا 
حليفتها الاسـلامية الوحيدة كما أثارت غضبا 
دوليـا أجبـر إسـرائيل علـى تخفيـف القيـود 
التجاريـة علـى الفلسـطينيين في قطـاع غزة 

وعددهم 1.5 مليون نسمة.
والفيلم استثمار لنجاح مسلسل تلفزيوني 

أثـار الجـدل وتنـاول قصـة جاسـوس تركـي 
خيالي يدعى بولات المدار يسافر إلى إسرائيل 
لملاحقة القائد العسكري المسؤول عن الهجوم 

على مرمرة والانتقام للضحايا.
وأثار المسلسل التلفزيوني نزاعا دبلوماسيا 
فـي يناير بـين تركيا وإسـرائيل بسـبب حلقة 
أظهـرت جنـودا إسـرائيليين وهـم يخطفـون 

أطفالا.
وقـال منتقدون إن الفيلم قد يؤدي الان إلى 

تجدد التوتر بين البلدين.
لكن مخرج الفيلم زبير ساسماز يرى أن أي 

أزمة يثيرها الفيلم ستكون قصيرة.
وأضـاف «لا أعتقـد أن الفيلـم سـيؤدي إلى 
أزمـة دولية. قد يحـدث هذا لكننـي اعتقد أنها 
ستكون مصطنعة ولن تكون دائمة لكن الفيلم 

نفسه سيكون من الكلاسيكيات الخالدة».
وفي جـزء سـابق مـن الفيلـم كان بعنوان 
«وادي الذئاب-العراق» أرسـلت الشـخصية 
الرئيسـية بـولات المـدار الذي تصفه وسـائل 

إعـلام إسـرائيلية بأنه رامبـو التركي لملاحقة 
قائـد عراقـي أمـر بمهاجمـة جنـود أتـراك في 

العراق.
وقال ساسـماز «ربما يقول الناس إن شركة 
بانافيلـم أنتجـت فيلما على غـرار أفلام رامبو 
الذئاب-العـراق» وإن  الشـهيرة فـي «وادي 
البطـل توجه في الفيلم الجديد إلى فلسـطين. 
لكـن ما نحاول فعله هـو تصوير الواقع هناك. 
لا يوجـد فـي الفيلـم رامبـو يذهـب إلـى هناك 
وينتقـم. لكننا نحاول أن نظهر مـا يعيش فيه 

الفلسطينيون والاسرائيليون كل يوم».
وتصـدر الجـزء الاول مـن سلسـلة أفـلام 
«وادي الذئـاب» إيرادات السـينما التركية في 
2006 وجمـع 27.9 مليون دولار وشـاهده أكثر 

من أربعة ملايين شخص.
«وادي  إنتـاج  تكلفـة  تكـون  أن  ويتوقـع 
الذئـاب- فلسـطين» أكثـر مـن عشـرة ملايين 
دولار ليكـون بذلـك أكبـر إنتـاج فـي تاريـخ 

السينما التركية على الاطلاق.

يقدم بطلا تركيا يقوم بملاحقة القائد العسكري المسؤول للانتقام من الضحايا:
فيلم حول هجوم إسرائيل على قافلة الحرية يعرض الشهر القادم

وارزازات ـ من محمد بلوش:

أسـدل السـتار ليلـة السـبت 18 كانـون الاول/
ديسـمبر الجـاري، علـى فعاليات الدورة الخامسـة 
بمدينـة  الأمازيغـي  للفيلـم  الوطنـي  للمهرجـان 
وارزازات المغربيـة، والتـي كانـت قـد انطلقـت منذ 

الثالث عشر من نفس الشهر.
الدورة خيمت عليها نوسـتالجيا حزن ملموسة، 
بسـبب وفاة الناقد السـينمائي المغربي نـور الدين 
كشـطي الـذي تراءس لجنـة تحكيم الفيلـم الطويل 
خـلال الـدورة الماضيـة، وبسـبب المـرض المفاجىء 
الذي ألم برئيس الجمعية المنظمة «الجمعية المغربية 
للبحث والتبادل الثقافي» الاسـتاذ ابراهيم أخياط، 
حيـث كان تاثيـر غيابـه الاضطـراري واضحا على 
مسـتويات عـدة، تم التغلب علـى معظمها، وفرضت 
أخـرى نفسـها على المنظمـين، خاصة على مسـتوى 
موارد الدعـم المالي التي تراجعت بشـكل مهم خلال 
هاتـه الـدورة، وكادت تحول دون تنظيـم المهرجان 

في موعده، وإن تم تأخيره قليلا هذه السنة .
وكعادته، تضمن المهرجان عدة فقرات، وانشـطة 
موازية للمسـابقتين الرسـميتين الخاصتين بالافلام 
الروائيـة الطويلـة ثـم القصيرة، ابرزها الورشـات 
التـي اسـتفاد منهـا العديـد مـن الشـباب، كورشـة 
السـيناريو التـي أطرهـا الناقـد السـينمائي بوبكر 
الحيحـي، ثـم ورشـة الفيلـم الوثائقي التـي اطرها 
المخـرج الشـاب ربيـع الجوهـري، وأخيـرا ورشـة 
شـافتو»  «سـايلي  تأطيـر  مـن  الفيلمـي،  التحليـل 
الاستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بوارزازات.

إضافة إلى الورشات التطبيقية، تم تكريم إسمين 
بارزين فـي السـاحة السـينمائية المغربيـة، أولهما 
الناقد السـينمائي الراحل نورالدين كشـطي، الذي 
كان وراء احداث مسابقة السيناريو للفيلم القصير، 
التـي اعتمـدت هذه السـنة، من خلال لجنـة تحكيم 
تتكون من السيناريسـت الحسـين برداوز، والناقد 

بوبكر الحيحي .
ألقـى  السيجلماسـي  احمـد  السـينمائي  الناقـد 
خـلال فقرة تكريم الراحل كلمـة مؤثرة، تناولت اهم 
المحطات الابداعية لكشطي، وإسهاماته المنتظمة في 

المجال السينمائي المغربي .
المحتفى الثاني به، هو الممثل المقتدر محمد جامو، 
الذي شارك في أعمال سينمائية أجنبية وأمازيغية، 
إذ كان وسـيظل مـن ابـرز الممثلـين العفويـين، ممن 
جسـدوا بتقمـص متميـز شـخصية اليهـودي فـي 
الافلام الامازيغية، منذ بداياتها اوائل التسـعينيات 

إلى اليوم .
وقـد عـرف هـذا المهرجـان تنظيـم نـدوة مهمـة 
حـول موضوع شـعار هذه الـدورة الذي هـو:»دور 
الإعـلام في تطوير الفيلـم الأمازيغي». والتي عرفت 
مسـاهمة مجموعة مـن الباحثين و المهنيـين  والنقاد 
و ممثلي بعض المؤسسـات الوطنية. وعرفت نقاشا 
بالفيلـم  التعريـف  فـي  الإعـلام  دور  لرصـد  غنيـا 
الأمازيغـي، و كذا دوره في خلق مشـاهدة واسـعة 
للفيلـم الأمازيغي و أهميـة الدراسـات و الكتابات 
النقديـة في توجيـه و تطوير الفيلـم الأمازيغي٬ و 
الحاجة إلى خلـق قنوات تواصل أعمق بين الفيلم 
الأمازيغي ووسـائل الإعلام، و الآليات القانونية 
المغربيـة لدعـم إنتـاج الفيلـم الأمازيغـي. وعلى 
ضـوء أشـغال النـدوة و النقاشـات التـي عرفها 
المهرجـان  أصـدر المشـاركون فيـه مجموعـة من 

التوصيات .
والتـي  الطويلـة،  الروائيـة  الافـلام  مسـابقة 
جمـال  الكبيـر  المخـرج  تحكيمهـا  لجنـة  تـراءس 
بلمجـذوب، وضمـت عضويـة الصحفـي والباحـث 
محمـد مخلص، والممثلـة ثم المخرجـة المنتجة كريمة 
موخاريـج، اضافة للفنان مصطفـى الوردي، عرفت 
مشاركة خمسة افلام، هي «سـيدي الوالي» لمسعود 
اليزيـدي، «تيشـكا» لرامـي فجـاج، «زرايفـا» لعبد 
العزيز أوالسـايح، «إيقاند أنسـتاهل حسن» لرشيد 

إيفيلـي»  «ايخـف  وفيلـم  الهزميـر، 
للمخـرج رشـيد بوالمزغـي أسـلال، في حـين تميزت 
الدورة على مسـتوى الفيلم القصير بتنافس سبعة 
اعمـال، «تاتفاحـت تازكاغـت» لمراد خلـو، «أناروز» 
لسـامية بوالقايد، «إيماجين» لعزيز المالع، «شـعلة» 
لمحمـد حافظـي، «تاواركيت» لنورالديـن بادي، «لا» 
لحميد عزيزي، و»أورار خ تاما ن ربحار» لمحمد امين 

العمراوي .

الـدورة  وبعـد تـداول لجـن تحكيـم مسـابقات 
الامازيغـي  الفيلـم  لمهرجـان  الخامسـة 
الفيلـم  مسـتوى  علـى  تم  بـوارزازات، 
الطويـل تتويـج الفنانـة عائشـة بوشـان 
بجائـزة أفضـل دور نسـائي، عـن دورهـا 
فـي فيلـم «إيقاند أنسـتاهل حسـن»، وفاز 
بجائزة احسن ممثل كل من مبارك العطاش 
عن دوريـه في «زرايفـا» و»إيخف إيفيلي»، 
ومحمـد أوراغ عـن دوره فـي «تيشـكا»، في 
لمخـرج  الإخـراج  جائـزة  فيـه  عـادت  حـين 
«زرايفـا» عبد العزيز أوالسـايح، وتوج نفس 

الفيلم بالجائزة الكبرى .
أمـا جائزة أحسـن فيلم قصير، فقـد فاز بها 
فيلـم «إيماجين» للمخرج الشـاب عزيـز المالع، 
الذي شـارك بفيلم بسيكولوجي التيمة، عولج 
بخطاب سينمائي يراهن على تجديد النوع، في 
تخلص تدريجي من هيمنة أنواع محدودة على 

مجمل الانتاج السينمائي الأمازيغي .
وبعد تـداول لجنة مسـابقة سـيناريو الفيلم 
السيناريسـتي  النـص  تتويـج  تم  القصيـر، 
«إيجاريفـن» للكاتـب محمـد تـكا، اختيـر من بين 

النصوص الست المتنافسة .
يشـار إلـى أن مجموعـة مـن الافـلام قد تم 
عرضها خارج نطاق المسـابقة الرسمية، حيث 
عرضـت ثـلاث أفـلام وثائقيـة، «بوغافـر33» 
للمخـرج أحمد بايدو، «صـدى الصمت» لربيع 
رشـيد  للمخرجـين  و»أباغـوس»  الجوهـري، 
شـايب وعبـد العزيـز بلغالـي، بالاضافـة إلـى 
«ذاكـرة تحت التـراب» الذي انتجتـه الجمعية 
المغربيـة للبحث والتبادل الثقافي سـنة 1972، 
و«لحظـة سـيجارة»  ثـم «المنسـيون «اللـذان 
أنجزهمـا  مجموعـة من طلبـة الكليـة المتعددة 
الاختصاصـات بـوارزازات في إطار المشـاريع 

التطبيقية لسنة 2009. 

منى صفوان

ما جرى في اليمن هذا الاسـبوع، في الشـوارع 
التـي ضلـت طريقها للبهجـة، وفي البيـوت التي 
اقفلـت بـاب الفـرح، يـدل ان شـيئا ما فـي اليمن 

الحزين، جعلة على موعد مع لحظات من الفرح. 
ولحظـات الفرحـة التـي ينتزعهـا بصعوبـة، 
يشـهق بعدها شـهقة، تؤكـد انه لم يـزل على قيد 
الحيـاة وقـادرا على العطـاء، وانه يمن شـاب لم 

يشخ.
وحـين يهلل اليمـن كله فـي الداخـل والخارج 
لفوز فؤاد عبد الواحد 22 عاما بلقب نجم الخليج، 
في مسـابقة غنائية ختمت هذا الاسبوع على قناة 

دبي، فان هذا يعني الكثير 
لــ22 مليـون يمني، اكـدوا انهم كانـوا بحاجة 
ماسـة للبهجـة، ولفرحـة اعتراف الاخريـن بهم، 

وبقيمة فنهم.
حين تنير الاضواء والالعاب النارية مدينة تعز، 
ويتطاير صوت الرصاص هذه المرة ابتهاجا، فان 
الامر يعبر من كونه مجرد فرحة بالفوز.. لم يفرح 
اليمنيون منذ سـنين، واسـوأ من كوننا لم نفرح، 
هو ذلك الشـعور الذي يطاردنا باننا خارج دائرة 

الضوء، وان «يمننا» معزول ومجهول.
عزلة اليمـن الفنية والاعلاميـة، واخبار الموت 
تتصـدر  التـي  السياسـية،  والازمـات  والحـرب 
اسـمه، تجعـل خبر فـوز شـاب يمني بلقـب فني، 

بريقا ينير سـماء قاتمـة، ويكبر الخبـر عن كونه 
مجرد فوز شاب موهوب في مسابقة للغناء.

اليمـن، بصورته القاتمـة المعتادة، تعكس نظر 
الاخريـن لـه، ونظـرة اليمنيـين لانفسـهم، وهي 
نظـرة يحـاول اليمـن ان ينجـو منها، وجـاء فوز 
شـاب هـاو وموهـوب، مصـدر اعتـزاز اليمنيـين 
بانفسـهم وفنهم وموروثهم، وباعث فرحة لليمن 

لم تعد تتكرر بسهولة.
وردة الفعل التي وجدهـا البعض مبالغة، ولم 
تشـهدها منصـة الاحتفـال مـن قبل، كانـت جزءا 
من احسـاس اليمنيين بوجودهم، منصة شـهدت 
حضـورا يمنيا كثيفا لنجوم الغناء اليمني كأيوب 
طـارش، الذين حضروا خصيصا لمسـاندة شـاب 
يحمـل اسـم اليمـن، حقـق ما حلمـوا بـه، بجعل 
صوت اليمن مسموعا، بعد ان ظل لسنوات يغني 

لنفسه.
ومـع الفرحة، صب اليمنيـون غضبهم على من 
يتحمل مسـؤولية بقائهـم خارج دائـرة الضوء، 
بعيدا عن الفرح الذي يستحقونه، فعدم الاهتمام 
بالفنـون بمختلـف مسـتوياتها، وعـدم تشـجيع 
المواهب، احد مآسـي اليمن الحديـث، التي تجعل 
اي نجـاح فـردي، هو فقـط نجاح فـردي، لا تقف 

وراءه اي مؤسسة او جهة منظمة.
الفـن هـو نمـط حيـاة، وهـو ضمـن النسـيج 
الاجتماعي وفي قائمة الموروث الشعبي لليمنيين، 
الذين لم يعودوا مهتمين به، حتى ان فؤاد نفسـه 

لقي اعتراض العائلة على اهتمامه 
ان يسـجل حضـورا  الفنـي، قبـل 
قويا، في واحدة من اكبر المسابقات 

الغنائية العربية.
مسـاندة الموهوبين هي العصا 
التـي يتعكـز عليهـا اليمـن، وهي 
تتم بمجهودات فردية من ابنائه، 
الذين لن ينتظروا دولة مشـغولة 
السياسـي،  بصراعهـا  عنهـم 
بالفسـاد  منهكـة  مؤسسـات  ولا 
والروتين، لتنقـل لهم الفرحة، بل 

هم من يصنعونها.
الفرحة، عاشها اليمنيون اخيرا، 
اسـابيع  خـلال  ترقبوهـا  ان  بعـد 
لسـنوات.  وانتظروهـا  المسـابقة، 
نجاحهـم  لفرحـة  مشـابهة  وهـي 
الحـدث   ،20 خليجـي  بتنظيـم 
الـذي ابهـر الجميع حين اسـتطاع 
اليمنيون دعـم البطولة وتنظيمها 
رغـم المصاعب الامنيـة، ومثل هذه 
الاحداث الفنية، الرياضية العابرة 
هي احـداث تاريخية مهمه في يمن 

يتعافـى بصعوبـة بعـد كل خبـر ينقل عـن دمار، 
يلحـق بنيتـه الثقافيـة والاجتماعية بخسـائر لا 
يهتم لهـا من يعنيهـم الامر، وجـراء توتر وضعه 
السياسي، اصبح صوت فنان يمني يتغنى باغان 

يحفظها اليمنيون جيدا، مبعث فخر.
وفي وقت لم يعد تاريخه المعاصر يصنع انجازا 
يحتفى به، وكل الاخبار تقول عنه انه يمن بائس، 
فان اهله يعلمون بانه ليس بائسا لهذا الحد، وان 

بوسعهم سماع وصنع اخبار اكثر بهجة.

فيلم «زرايفا» يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم الامازيغي بوارزازات

حول فوز فؤاد عبدالواحد بلقب نجم الخليج:

اليمنيون مشتاقون لفرحة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
أعـرب مدير عام الهيئـة الملكية الأردنية للأفـلام جورج داوود، 
عن سـعادته بفوز الفيلم الأردني الروائي الطويل «مدن ترانزيت» 
للمخرج محمد الحشـكي بجائزة اتحاد النقاد السينمائيين العالمي 
(الفيبرسي) (FIPRESCI) في مهرجان دبي السينمائي الدولي، 
الذي اختتم أعماله الأحد 19 كانون الأول/ديسـمبر الجاري، الفوز 
الـذي أعلنته لجنـة تحكيم تضم نخبة لامعة مـن النقاد والمخرجين 
في السـينما العالمية، الفيلم انتزع الجائزة وسـط منافسة ساخنة 
لأحـدث أفلام السـينما العربيـة، أنجزهـا مخرجون مـن الإمارات 

ومصر وفلسطين وسورية ولبنان والعراق والمغرب والجزائر.
واعتبـر داوود حضـور الأردن في المهرجان لهـذا العام «بمثابة 
الاعتـراف والتقديـر بالمواهـب الأردنية فـي المهرجانـات الدولية، 
مشيرا إلى أنه قبل عدة سنوات لم يكن أحد يتوقع مثل هذا الحضور 
للمواهب الأردنية، معربا عـن ثقته بأن «يغدو هذا الوجود اللافت 

في الملتقيات السينمائية العالمية قاعدة وليس استثناء». 
وأشار مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام جورج داوود في 
بيان وزعته الهيئة وصلت لـ»القدس العربي» نسـخة منه، لحجم 
البرامـج التـي تنظمهـا الهيئـة لأفـراد المجتمع المحلي مـن أصحاب 
المواهـب فـي خـوض غمار صناعـة الأفـلام، مبينـا أن فيلـم «مدن 
ترانزيـت» جاء نتاج برنامج تدريبي متكامـل نظمته الهيئة الملكية 
الأردنيـة للأفلام، شـمل مختلف أوجه صناعة الأفلام السـينمائية 

من تطوير النص والتصوير والمونتاج. 
من جهته بين المخرج محمد الحشـكي الظـروف التي التقط فيها 
فكـرة العمـل الذي يعـد تجربتـه الأولى في حقـل الفيلـم الروائي 
الطويـل، بعـد أن قدم انجـازات على صعيـد الفيلم القصيـر: فيلم 
«العيـش مؤقتـا» 2004، و»فراشـة» العـام 2008، ورأى أنه نتيجة 
لتضافـر مجموعة من الجهود للعاملين معه في الفيلم، الذي يسـرد 
قصـة من واقع الحياة اليومية، أثـار العرض، الذي حضره جمهور 
واسـع، نقاشـاً مثيراً للاهتمام مع فريق العمل، معبرا عن سـعادته 
لتفاعـل المشـاهدين مـع الفيلم قائـلاُ: «علـى الرغم مـن أن أحداث 
وشـخصيات الفيلـم أردنية غيـر أن قصته تحاكي جمهـوراً متعدد 

الثقافات وهذا برهان على فرص نجاحه عالمياً».
 

عن فيلم «مدن ترانزيت»

الفيلم أنجز بميزانية متواضعة جدا، لكنه أنجز  ببراعة إخراجية 
وحرفية مخرجه الذي تمكن من تقديم عمل روائي طويل بسلاسـة 
وشفافية تستدرج أسئلة الذاكرة وتنهل من الواقع. وتقوم النجمة 
الأردنية صبا مبارك ببطولة فيلم «مدن ترانزيت»، بمشاركة الممثل 
المخضـرم محمـد قباني، الفنانة القديرة شـفيقة الطـل، علي ماهر، 
إضافة إلى مواهب أردنية شـابة، إنتاج رولا ناصر، كما سـاهم في 

كتابة النص والحوار احمد أمين .
ويسـرد الفيلم قصـة امرأة فـي الثلاثينات من العمـر تعود إلى 
بلدهـا بعد غياب 14 عامـاً في الولايات المتحدة الأمريكية، فتشـعر 
بالغربـة فـي مدينتهـا ومجتمعها ويصعـب عليها التكيـف مع تلك 

التغيرات والتحولات التي طرأت في فترة غيابها. 
وفـي الوقـت الـذي يضـع الفيلـم اللـوم علـى طبيعـة الحيـاة 
ومتغيراتها، تقود التفاصيل إلى إنصاف الحياة على حساب الذات 
البشـرية في دواخل بطلة الفيلم، حيث تعانـي ليلى «صبا مبارك» 
من تقلبات عديدة وضعتها في مكان بعيد عن الانسجام مع حياتها 
الجديدة عبـر مواجهات تعبر عن واقع المغتـرب العائد إلى وطنه، 
يقودها الفيلم ليبرز مشـاهد الحياة القاسـية التي تثير العديد من 
التسـاؤلات حول واقع أليم يعيشـه الإنسـان مع ذاته، كما يعيشه 
مع المتغيرات الحياتية، ليصبح غير قادر على الانسجام والاندماج 
مـع محيطه وعوالمـه الجديدة، بينمـا الذاكرة تبقى مسـيطرة على 

الدوام.

 ثلاثة أفلام أردنية في مهرجان دبي 

مثـل الأردن هذا العـام في مهرجان دبي السـينمائي الدولي في 
دورته السـابعة بثلاثة أفلام في فئات مختلفة، وهي مشاركة لافتة 
وغيـر مسـبوقة، اولها الفيلـم الروائـي الطويل «مـدن ترانزيت»، 
الوثائقـي «هـذه صورتـي وأنـا ميـت»، والفيلـم القصيـر «بهيـة 

ومحمود». 

فيلم «هذه صورتي وأنا ميت»

عُـرض فيلـم «هذه صورتـي وأنا ميـت» في إطـار مهرجان دبي 
الفيلـم الوثائقي الثالث للمخـرج محمود المسـاد،  ويتناول الفيلم 
قصة الطفل بشير الذي «مات لمدة ثلاث ساعات» لدى اغتيال والده 
الذي كان قائداً في منظمة التحرير الفلسـطينية. يسـترجع بشـير 

وهو شاب ذكرياته من خلال صورة قديمة له عند مقتل والده. 
ويذكـر أن فيلم المسـاد عـرض لأول مرة هذا العـام في مهرجان 
الأفلام الوثائقية في أمسـتردام، وقـال المخرج إن الجمهور في دبي 
تفاعـل مع قصة الفيلـم غير أنه كان يأمل «اهتمامـا أكبر بالمخرجين 
العرب في المهرجانات». ومن الجدير بالذكر أن محمود المساد كتب 
وأخرج فيلمـين وثائقيين حازا عـدة جوائز فـي مهرجانات عالمية، 

وهما «الشاطر حسن» و»إعادة خلق». 

فيلم «بهية ومحمود»

ويحكـي الفيلم الروائـي القصير «بهية ومحمـود» للمخرج زيد 
أبو حمدان قصة زوجـين عجوزين يعانيان من الوحدة ومن رتابة 
الحياة ويتشـاجران طوال الوقـت. ويذكر أن المخـرج يعمل حالياً 

على إنتاج فيلمه الطويل الأول بعنوان «حنين». 

مشاركة أردنية غير مسبوقة بثلاثة أفلام أردنية 
في مهرجان دبي السينمائي الدولي

الحمل:  

خصــام خفيــف ومشــادة صغيرة 
مــع الحبيب بالــكلام يســتمران لفترة 
وجيــزة، حــاول الإصغــاء لمــن يريــد 

مساعدتك..  

الثور:  

تصرفــك اليوم يحدد أمــوراً كثيرة، 
فكــن علــى حــذر، لا تلتفت إلــى القيل 
والقال والأحاديــث التي تأتي من هذا 

وذاك.  

الجوزاء:  

لا تبالــغ في طموحاتــك، لئلا يلحق 
بــك الضــرر.. أنــت بحاجــة إلــى مــن 
يساندك في هذه المرحلة فلا تبتعد عن 

المخلصين.  

السرطان:  

عليــك التزام الحذر فــي ملاحظاتك 
وأقوالــك كي لا تتســبب فــي تصعيد 
بعض الأمــور المهنيــة وتتجنــب بذلك 

المصاعب.  

الأسد:  

يضــع البعض فيــك الثقــة والآمال 
الكبيرة، فكن عند حسن ظنهم، مفاجأة 

مادية لا بأس بها ستكون بين يديك.  

العذراء:  

شخص يهمك أمره سيقوم بزيارتك 
في وقت قريب، لا تخسر من هم حولك. 

ستنكشف لك حقائق معينة.  

الميزان:  

البعض يــدرك ما تقوم بــه من عمل 
وجهد وســوف ترى نتيجة إخلاصك 

وتفانيــك بعدمــا عانيــت مــن ظروف 
وصعوبات.  

العقرب:  

لتكــن هذه الفترة فتــرة هدوء وعدم 
احــذر  كان،  مهمــا  أمــر  لأي  انفعــال 
المشكلات ولا تعد أحداً بما لا تستطيع 

تنفيذه.  

القوس:  

سوف تشرق في أفق حياتك شمس 
الســعادة، لذلــك انظــر إلى المســتقبل 
بأمل، فأمورك تسير على خير ما يرام.  

الجدي:  

الــذي خرجت  احتفظ بالاســتنتاج 
منه بعد مراقبة الحبيب وانتظر ما تأتي 

به الأيام ولا تكن واثقاً بكل شيء.  

الدلو:  

ليس هذا اليوم وقت اتخاذ القرارات 
المهمة، عليــك أولاً أن تنجز المتراكم من 

الأعمال والمهمات المعلقة.  

الحوت:  

أيــام  بعــد  مبتغــاك  إلــى  ســتصل 
والإخــلاص،  والتفانــي  العمــل  مــن 
وسيوصلك ذلك إلى نهاية الصعوبات 

والمشكلات.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فؤاد عبد الواحد

لقطة من فيلم «وادي الذئاب ـ فلسطين»

صبا مبارك في لقطة من فيلم «مدن ترانزيت»

بق
لسا

لا
الح
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وارضيات

فضائيات

■  تتعامل الوسائل الإعلامية مع عباس ودحلان بمنطق: «يا داخل بين البصلة 
وقشرتها..» لأن فلسفة التآكل الذاتي أصابت الأعضاء الفتحاويين «الحركيين» بعطب 

روماتيزمي سيقضي على أوصال البنية الداخلية في الجسد الفتحاوي، بالتالي ستنتقل 
العدوى إلى سلة البيض الإعلامي التي بدأت بالتفقيس، ثم انتهى بها المطاف إلى التفسخ، 

وعلى من ستدور الدوائر إذن مادام إنت أمير وأنا أمير... والفضاء لم يعد من آكلي لحوم 
الخبر، إنما من آكلي أعشابه الضارة، وفي كل الأحوال أي منتصر سيخرج من حرب 

التفسخ تلك أكثر استعدادا للتضحية عملا بمنطق الفلسفة الصينية، لذا فإن قرار إغلاق 
قناة «فلسطين الغد» الذي أصدرته وزارة الداخلية الفلسطينية أواخر تشرين الثاني/

نوفمبر بإيقاف بث القناة التجريبي قبل بدئه كما يفترض في أوائل كانون الثاني/يناير 
2011 ما هو إلا «تخويت» على الشرعية، لان حجة عباس بعدم التصريح للقناة باطلة بما 

أن القرار أصلا صادر عن سلطة غير شرعية ومنتهية الأجل، علما بأنه يضحي بقناة كانت 
مخصصة لمواجهة قناة الأقصى الحمساوية بكل ما أعد لها من عدة، أضف إلى ذلك حجة 

دحلان بالسفر للقاهرة في «رحلة استشفاء» كان تخويتا متبادلا، لان دحلان لجأ إلى 
من يشتري ... والعصا معه، إلى النظام المصري ليقنع عباس بتخفيف حملته ضد دحلان 
وقد جرده من أمنه ومن سلاحه الأهم «فلسطين الغد»، التي تناولت مصادر عدة تأكيدات 

رسمية على أنها ليست ملكا لدحلان وحده، إنما هي مشروع يساهم فيه عدد من أصدقائه 
المقربين على رأسهم رجل الاعمال المصري نجيب ساوريس، لكن عباس كان في بداية 

الزوبعة يتذرع بما يرفضه المنطق ويأباه الشرف الرفيع لكل طبق فضائي يتم تعليق بثه 
بمرسوم عباسي، مفاده أن السلطة لا تحبذ مسألة التفقيس الفضائي، إذ لدى فلسطين 

ما يكفي من البيض ولا حاجة للمزيد، تصور ونحن في حالة احتلال وتشويش وتكميم، 
وسياسة متشقلبة تدعو للعنة الظلام بدل إيقاد الشموع، مستهدفة الفضاء الفلسطيني 
الذي استطاع الخروج من بيت الطاعة الإعلامي للاحتلال ليبدأ رحلة استقلاله من طبقه 
الفضائي، هنا تحديدا يتدخل الرئيس لوقف التفقيس، فهل يعرف إبليس ربه ليتخابث 

عليه كما يقول المثل؟ 
أغلقت السلطة قناة «الفلسطينية» التابعة لفتح والتي كان مقرها أيضا القاهرة، واتبع 
الرئيس نفس السيناريو مع شريكه الأسبق في مدرسة «طابخينها سوى» مما يحيلك 

إلى احتمالية كشف أوراق التمرد على ياسر عرفات، وعلي وعلى أعدائي،  ليهدد مصلحة 
الطبخة التي قد تفسد ليس لتعدد الطباخين إنما لأن مبدأ الصراع على النفوذ والمصالح 

يحتمل منطق البطيخ الإعلامي،»فبطيختين بإيد ما بينحملوش»، وما تداولته وكالات 
الانباء ونشرته صحيفة «القدس العربي» قبل أيام وعرض فيه الزميل بسام البدارين 

لبذور الانشقاق بين الطنجرة و»غطاتها» يضعك أمام سؤال القيامة الفتحاوية بعلاماتها 
الكبرى: من الأقوى يأجوج أم مأجوج؟

المفوض لشؤون الإعلام 
■ كان دحلان يسرح ويمرح في قناة فلسطين كيف لا وهو مسؤول مفوضية الإعلام باسم 

حركة فتح، مما يضعه في أكثر المناصب خطورة على الرئيس، لأن الإعلام هو السلطة 
الأكثر نفوذا وتأثيرا في الشارع الفلسطيني، وهو الدينمو الذي يحرك ثرمومتر العلاقات 

السياسية مع اسرائيل والعالم، وبه استطاعت اسرائيل التي تقبض يدها المصرية على 
السلطة الفلسطينية، توجيه رسالة تحذير أو «قرصة أذن» على طريقة النظام المصري 

ـ لعباس، حتى يفهم التلميذ درسه ويتذكر المثل الفلسطيني: «راح العيد وفرحاته وأجا 
المعلم وقتلاته» وعند أخبار فلسطين النبأ اليقين، فتوني بلير يحصل على تأكيد من عباس 

بضرورة حل الدولتين، وأين عباس من القذافي الذي صورته شاشات الدنيا في مقر الأمم 
المتحدة يمزق ميثاق الدولتين معترضا على منطق أشبه بمثل سائر «بتقول له ثور بقول 

احلبوه» ولم نكن نتمنى من عباس أن يزود الأرشيف الإخباري بمشهد لا يمكن له أن يكون 
بطله، ولم نكن لنغضب لو أنه باس الميثاق من بين عيونه ورشه بالعطر والياسمين ولفه 

بورق الهدايا وأعاده لأصحابه كأضعف الإيمان، لإنها «مش حلوة بحق الثور»!
عام مضى وآخر أتى، وبلير  يستلم رد الرسالة، ودحلان لم يكن سوى طعم، وإن كانت 

قناة فلسطين الغد هي اليد التي كان دحلان سيطلقها في مواجهة من طردوه من غزة، فلن 
تلوم الثقافة الإسبانية التي ترى أن اللسان الطويل دلالة على اليد القصيرة، وأن فضائية 
دحلان هي الموؤودة سئلت، وفلسفة أكل الأصابع لن تجدي نفعا «يا عمو»، لكننا نأمل ألا 
يأتي زمن على سلطة فتح تدخل فيه حرب الفخار الذي يكسر بعضه بعضا «ونتمنى أن لا 
تكون المصالح السياسية بين سلطة غزة ورام الله قد التقت عند دحلان تماما كما افترقت 

عنده، لأنك ستتشهد على روح فلسطين وانت ترى ان المتعوس التم على خايب الرجا! 
و»هاي هي البيضة ومين اللي أكلها»؟

 قد يتصالح الرئيس والمفوض الذي دخل من بوابة الإعلام المصري إلى المشهد السياسي 
الثأري من حماس، حينها تبعث قناة «الغد» من جديد، لكن الخاسر الأكبر لن تكون قناة 

فلسطين بالطبع، إنما قناة الأقصى التي تلقفت الطعم الدحلاني ولم تتجنب انحناءات 
«مارتن لوثر»!

لغة إعلامية فضفاضة
• «ولو ولو ولو ..» على رأي وديع الصافي، وأقولها وأنا أعرف أن محمد كريشان عندما 

يسأل ضيفه يسأل من رأسه وليس من السماعة المعلقة وراء أذنه على طريقة الإمدادات 
الإعلامية للرؤوس الفارغة، «ولكنه عتب من عشم» يا كريشان، فما كان وراء القصد من 
سؤالك لأبي هلالة في «الميمعة الكروية» بين الفيصلي والوحدات: «الوحدات المحسوب 

على مين حتى نكون فقط بالصورة»؟
أية صورة؟ ألم تكتف الجزيرة الرياضية بنشر أخبار ليست دقيقة عن وفيات في صفوف 

الوحداتية؟ ثم ماذا لو أجريت لقاء مع أحد مراسلي الجزيرة في إسبانيا: هل كنت ستسأله 
حول ولاء مدريد الملكي للدكتاتور فرانكو الذي زج البلاد بحرب أهلية مدمرة؟ يعز على الله 

أن يشهد تعليق اجساد ضيقة «إجابات» لأثواب فضفاضة هي أسئلة مشبوهة، على حبال 
الغسيل الإعلامي الذي حدثتكم عنه مرة! معلش يا كريشان هذه غلطة الشاطر «المقصودة»!

• فيصل القاسم يعقد حلقة حوار معاكس عن علاقة ما حدث بالمباراة بالجهاز الأمني 
الأردني فماذا يتوقع؟ لقد خرج عن طوعه وهو يحاول أن يضبط الحلقة ولم ينجح، لدرجة 

أنه وصف حلقته بالمهزلة، لماذا يتم تضخيم الموضوع لهذه الدرجة؟ ما الهدف؟ ومن هم 
صناع المهزلة الحقيقيون؟ إن أردنا أن نتحدث عن الاختراقات الإنسانية للأجهزة الأمنية 

في العالم العربي فلماذا تتخذ المباراة وسيلة؟ إذا كان القاسم عاجزا عن إدارة صيغة أمنية 
للحوار فكيف يبحث في أمن الملاعب؟ يا اتجاه يا معاكس القضية فيك أن لا قضية سوى 

أنت!
• ساق تقرير قناة أبي ظبي لمقارنة سريعة بين الصراع على كأس الدوري في الملاعب 

الإنكليزية والملاعب العربية، وكان التقرير منصفا وهو يعرض لأصول بعض لاعبي 
الفيصلي الفلسطينيية، لكن مسألة ان تستخدم اللغة الإيحائية في استعارة تراكيب معينة 
سادت في حقبة سوداء من الصراع السياسي تبقى مسألة حساسة وخطيرة جدا يصعب 

التعامل معها على الصعيد اللغوي فقط!
• ماريان في صدى الملاعب تضحك ملء الفيه، لأن أحد النواب الأردنيين خرج من الميمعة 

يشيد بروح الأخوة بين الفريقين، فهل يضحك الإعلام على السياسة أم الحقيقة، أم على 
ذاته؟ يصعب التحديد لأن التصريح في واد والضحك في واد آخر!

• رسالة إلى القضاء الأردني الكريم «هل سيتعرض الناطق الرسمي للوحدات السيد 
خوري للمحاكمة عن تصريح في لحظة غضب؟ فالتجاوزات كانت من الجميع لماذا يدفع 

ثمنها من تألم للألم؟
• كل التقارير تفيد بان الوحدات احتفل على طريقته، طيب ما هي طريقته؟ الجواب عند 

أبي هلالة... 
• فياض يقتسم مع عباس قناة فلسطين، لكن بيني وبينك والإعلام يسمع، فياض 

«فوتوجينيك» أكثر من الرئيس محمود عباس، ومادامت الصورة هي زاوية الالتقاط 
فما على الكاميرا سوى اللهاث وراء اللقطة، لأن المناصفة بالخبر لا تعني أبدا التساوي 

بالتأثير، فاضحك أيها الخبر، عربون أثر لعباس ..
• جنبلاط الخطأ المغتفر، الخطأ الضروري في عرف التصريحات الإعلامية، جنبلاط 
الخطأ العادل لأنه يتراجع عن نفسه، ليعلن توبته بجرأة ليست إلا له فقد اعترف أولا، 

واعتذر ثانيا، وتعهد بعدم العودة إلى سابق إثمه ثالثا، جنبلاط إذن الخطأ البطل!
• في زمن انتخابات «اسح ادح» تذكر ما قاله الشاعر نجم يوما: «فيه قاضي أساسا 

فاضي، ومعقد من جواه، وبابا كان أصله حرامي، واترقى بفضل الله، ودا يحبس كل 
الشرفا، لمجرد يرضي بابا»!

• تناولت بعض مواقع الكترونية تابعة لبعض فضائياتنا العربية ـ اللي يا لطيف يا 
لطيف- خبر صراع بين الجزيرة والأردن وقد أججته واختبأت وراءه احداث كروية عدة، 

منها انتخاب الأمير علي عضو اللجنة التنفيذية البحريني للفيفا على القطري، ثم التشويش 
على الجزيرة الرياضية خلال كأس العالم، ومؤخرا تغطية الجزيرة الرياضية ـ البسوسية 

-  لمباراة كأس الدوري الأردني، فهل ينتهي الصراع هنا وقد سبقته تهنئة الأمير الأردني 
لقطر بالفوز في المونديال؟ أم أنها استجارات كروية بالرمضاء! 

 
٭ شاعرة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

«كرت أحمر» لقناة دحلان... بين الجزيرة والأردن
ثأر معاكس وجنبلاط الخطأ البطل! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اعتـرف الفنـان الكبير حسـني حسـني بأن 
نجوم السينما الحاليين يعتبرونه تميمة الحظ 
لهم، ويرى أنه يسـاعدهم على فهم مسـتقبلهم 

الفني، ويساهم في إنارة أعمالهم.
وقال: الدور هو الذي يناديني وليس شـيئا 
آخر، فإذا وجدته مناسبا أوافق عليه بلا تردد، 
ولا أهتـم بحجـم الدور، المهم تأثيـره في العمل 
الفنـي حتـى لو قلـت جملتين فقـط، مثلا قدمت 
مشـهدا فـي فيلم «ضربـة معلم» لا ينفـع العمل 
بدونـه، وهنـاك أعمـال تعـرض علـيَّ أجدهـا 

بطولة من الجلدة للجلدة ولا أقبلها.
عـن رأيـه فـي الجوائز قال حسـن حسـني، 
أراها تحرك الإحساس بالمسؤولية لدى الفنان 
وتجعله أكثر خوفا حتـى يقدم الأفضل ويكون 

أكثر دقة في اختياره.
أشـار الـى أن زملاءه يسـمونه «الموسـمي» 
لأنهـم لا يرونـه إلا في العمل فقـط، وهو يفضل 
الجلـوس في بيتـه، وفي وقـت سـابق اطلقوا 
عليه الممثل الطائر لعمله بمسلسـلات في عمان 

ودبي واليونان. 
ومـن أدواره التي يعتـز بها جـدا يقول: في 
فيلـم «فـارس المدينـة» قدمـت دورا يصلـح أن 

يكون فيلما بمفرده.
وحـول التعـاون مـع المخرجين الجـدد قال: 
عمومـا أتـرك نفسـي للمخـرج، وعندمـا يكون 
جديـدا أشـعر بالقلـق لكنني أحاول تشـجيعه 
وأتابع معه ما يصـوره لأنني عملت من قبل مع 

مخرج جديد وكانت مصيبة. 
القـديم  وأضـاف: هنـاك فـرق بـين الجيـل 
والجيـل الجديد في الإخراج، القديم أفضل لكن 

ظهر بعـض الموجودين حاليا بمسـتوى طيب، 
أرى الكومبـارس زمـان كانـوا يحبـون عملهم 
ويجتهدون، أما الآن فلا يوجد اي شـيء سوى 
انتاج يتحكـم ويحاول إنهاء العمل بأي شـكل 

وهناك القليل من الذين يتقنون العمل.
حـول رأيـه في جيـل الممثلـين الشـباب قال 

حسن حسني:
وأحبائـي  أولادي  كلهـم  الشـباب  جيـل 
وشـاركوني العروض المسـرحية قبل السينما 
ولا أفضل منهم أحـدا على غيره، ولا أتدخل في 
اختيـار الممثلين بأعمالي طالما أنني قبلت العمل 
أحاول فقـط أن أمهـد الطريق للزمـلاء لإطلاق 

أفيهات بجانبي.
عـن الممثلين الذين يقدمون نفس أدواره قال 

حسن حسني:
لطفـي لبيب وعبدالرحمن أبـو زهرة وأحمد 
خليل وجمـال إسـماعيل، وأنا أحـب العمل مع 

جيلي لأن هذا يريحني كثيرا.
أوضح أيضا حسن حسني انه كثيرا ما يقول 
كفاية تمثيل ولا يعمل وبعد القرار بيومين يبكي 

ويردد لقد نسيوني.
حول بعض الأفلام التي لم تحقق نجاحا مثل 
فيلم «الديكتاتور» قال حسـن: تناقشـت كثيرا 
حول الفيلم وتوقعت عدم نجاحه بالفعل، لأننا 
لـم نكن صريحـين مع بعـض، وهنـاك أفلام لم 
تحظ بالاهتمام مثل «ليلة سـقوط بغداد» وهو 
عمـل غير محظـوظ ولـم يُصنع لـه أفيش ومع 

ذلك حقق 6 ملايين جنيه.
عن سـبب عدم ظهـوره بالبرامج المنتشـرة 

على الفضائيات قال:
أعمل في السينما والمسلسلات وهذه الأعمال 
تكفي لظهـوري وإذا وجدوني بالفضائيات في 
البرامـج اعتقد أن الناس سـوف تمـل وتضيق 

بي.

يطلقون عليه اسم الممثل الموسمي و... الطائر

حسن حسني: أنا تميمة الحظ لنجوم السينما الحاليين

«الشراع والعاصفة» فيلم سينمائي 
سوري بمشاركة أوروبية 

■ دمشـق ـ د ب أ:  وقعت المؤسسـة 
العامـة للسـينما في سـورية وشـركة 
«كان» للإنتاج السينمائي والتلفزيوني 
والتوزيـع الفنـي، علـى المشـاركة فـي 
والعاصفـة»  «الشـراع  فيلـم  إنتـاج 
المأخوذ عـن رواية الأديـب الكبير حنا 

مينة، التي تحمل نفس الاسم. 
السـينما  لمؤسسـة  بيـان  وقـال 
الحكومية السورية تلقت وكالة الأنباء 
يـوم  منـه  نسـخة  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
الثلاثـاء إنه «من المفتـرض بدء مرحلة 
التصوير مع بداية العام الجديد ليكون 
أول فيلـم مـن إنتـاج المؤسسـة للعـام 

 .«2011
عـام  مديـر  الأحمـد،  محمـد  وذكـر 
«المؤسسـة،  أن  السـينما،  مؤسسـة 
كجهـة حكومية تابعة لـوزارة الثقافة، 
كانت دائما مع وجود فعالية سينمائية 
إنتاجيـة لـدى القطـاع الخـاص، كون 
المؤسسـة جهـة إنتاجيـة واحـدة فـي 
سـورية وهـي ليسـت جهـة حصريـة 

بالإنتاج السينمائي». 
أن  لـي  «سـبق  الأحمـد:  وأضـاف 
رحبت بمسـاهمة القطاع الخاص، وأنا 
هنا أجدد هذا الترحيب، سواء كان هذا 
الإنتاج كاملا أو بالمشـاركة مع مؤسسة 
التجربـة  أنظـر لهـذه  السـينما، وأنـا 
في فيلـم «الشـراع والعاصفة» بشـكل 

إيجابي وأتمنى أن تتطور في المستقبل 
لتصـل هـذه الجهـود لمـا فيـه مصلحة 
السـينما السـورية وتطورهـا النوعي 

والخروج إلى فضاء أرحب». 
أما مالك ومدير شـركة «كان» الفنان 
درغـام المرقبـي، شـريك المؤسسـة في 
«يشـرفني  قـال:  فقـد  الفيلـم،  إنتـاج 
وشركتي أن نسـاهم في عملية صناعة 
السـينما في سـورية، لسـت أهدف من 
التجربـة تحقيق ربح مالـي بقدر ما هو 
سـد دين تجاه بلدي سورية في تطوير 
العمل السـينمائي فيه، وهـي التجربة 
الإنتاجية الأولى لنا، وأحببنا أن تكون 
في السينما وأملي أن تساهم الشركات 
الأخرى في نفـس الاتجاه لما فيه نجاح 

الفن السينمائي السوري». 
واعتبر مخرج الفيلم غسـان شميط 
أن «الجهـات المنتجـة للفيلـم امتلكـت 
الجـرأة بدخولهـا هـذا المشـروع، فـي 
الوقت الذي رفضت فيه شـركات كبرى 

الدخول فيه وإنتاجه». 
وأكد شميط مشاركة جهات أوروبية 
فـي الفيلم قائـلا «سـينفذ الفيلم بجزء 
منه في استوديوهات أوروبية، بحيث 
سـتتم فيه استخدام تقنيات سينمائية 
البصريـة،  الخـدع  إطـار  فـي  عالميـة 
وهـي التجربة العربيـة الأولى في هذا 

أبوظبي تبدأ البحث عن أمير جديد للشعراء المستوى». 
بالعاصمـة  انطلقـت  أ:   ب  د   - أبوظبـي   ■
الاماراتيـة أبوظبـي، مسـاء الاربعـاء فعاليات 
الموسـم الرابع مـن مهرجـان «أمير الشـعراء»، 
الذي يتم خلاله اختيار شـاعر، تمنحه أبوظبي 

بردة الامارة، وتنصبه أميرا للشعراء. 
وقال مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
محمد خلف المزروعي يوم الثلاثاء إن 20 شاعرا 
سيتنافسـون علـى اللقب، وسـيتم الاعلان عن 
اسـمائهم مع انطلاق المهرجان، مشـيرا الى انه 
تم اختيارهم من بين سـبعة الاف شـاعر تقدموا 

للمسابقة من 30 دولة عربية وأجنبية. 
وأشـار الـى أن مهرجـان «أميـر الشـعراء» 
يهـدف الى تسـويق المنتـج والإبداع الشـعري 
فـي  نجـوم  علـى  الضـوء  وتسـليط  العربـي، 
الأدب كانـوا مغيبين في المشـهد الثقافي العربي 
والإعـلام. وتضـم لجنـة تحكيـم المسـابقة فـي 
عامهـا الرابع الدكتور علي بن تميم (الإمارات)، 
والدكتـور صلاح فضل (مصـر)، والدكتور عبد 

الملك مرتاض (الجزائر). 
وأشـار المزروعـي إلـى أن الحلقـة الأخيـرة 

من الموسـم السـابق التي توجت أمير الشعراء 
الثالث في آب /إغسطس 2009، تابعها ما لا يقل 

عن 40 مليون مشاهد من الجمهور العربي . 
مـن جانبـه، قـال سـلطان العميمـي عضـو 
اللجنـة العليـا للمسـابقة، في مؤتمـر صحافي 
اليوم، إن مسابقة «أمير الشعراء» التي تنظمها 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تسعى للنهوض 
بالشعر العربي وإعادة الاعتبار للأدب العربي، 
ومحاولـة وضعـه فـي دائـرة الضـوء ومنحـه 

مساحة التكريم التي يستحقها. 
وقال عيسـى المزروعي مدير إدارة المشـاريع 
الخاصة في الهيئة إن «المشـاركين في المسـابقة 
هـذا العـام هـم شـعراء وضعـوا اللقـب نصب 
أعينهـم وجاؤوا مـن مختلف أنحـاء العالم إلى 
أبوظبي، للمشـاركة في أضخم مسابقة شعرية 
للشـعر الفصيـح، بعـد أن تأهلوا مـن بين آلاف 
المتقدمـين مـن خـلال مراحـل الفـرز واللقاءات 
المباشـرة مـع لجنـة تحكيـم مختصـة». وتابـع 
شـريحة  لدعـم  مخصصـة  بالقول:»المسـابقة 
عمرية أساسـية، إذ تقتصر عادة على الشعراء 

القصائـد  وعلـى  فقـط،  عامـا   45 إلـى   18 مـن 
وتقبـل  الفصحـى،  العربيـة  باللغـة  المكتوبـة 
قصيدة الفصحى العمودية التقليدية، والشـعر 

الحر أو التفعيلة، ولا تقبل قصيدة النثر. 
وأضاف:» نتوقع أن تشـهد الدورة الجديدة 
منافسـة كبيـرة بـين الشـعراء لنيـل لقـب أمير 
الشـعراء للموسـم الرابـع، خاصـة أن أصـداء 

المسابقة وصلت للعالمية». 
ويحصـل الفائزون بالمراكز الخمسـة الاولى 
على جوائز مالية كبرى، إضافة إلى تكفل إدارة 
المهرجـان بإصـدار دواويـن شـعرية مقـروءة 

ومسموعة لهم. 
وفـي الـدورة الماضيـة مـن المسـابقة التـي 
اختتمـت فـي آب /اغسـطس 2009 فاز الشـاعر 
السـوري حسـن بعيتي بلقب «أمير الشعراء»، 
متفوقا على 35 شـاعرا في التصفيات النهائية، 
وفـاز بلقـب الـدورة الثانية عام 2008 الشـاعر 
الموريتاني سـيدي محمد ولد بمبا، أما فعاليات 
الـدورة الأولـى فقد اختتمـت بتتويج الشـاعر 

الإماراتي عبدالكريم معتوق أميرا للشعراء. 

لطيفة

غسان شميط اثناء تصوير فيلم «الشراع والعاصفة»

حسن حسني

مؤسسة دبي للإعلام في مهرجان القاهرة للإعلام العربي 16
11 مسلسلا دراميا و14 بين الأفلام التسجيلية والبرامج الحوارية والأطفال والمنوعات 

دبي ـ «القدس العربي»:

 أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن مشاركتها 
في فعاليات مهرجـان القاهرة للإعلام العربي 
فـي دورتـه السادسـة عشـرة، الذي يقـام في 
مدينـة الإنتـاج الإعلامـي تحـت رعايـة أنـس 
الفقـي وزيـر الإعـلام المصـري رئيـس اللجنة 
العليا للمهرجان، فـي الفترة ما بين 21 ولغاية 

25 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
ويضـم وفـد مؤسسـة دبـي للإعـلام كلا 
مـن علـي خليفـة الرميثـي مدير قنـاة دبي، 
وأحمد المنصوري مدير قناة سما دبي، وعبد 
اللـه العجلة مديـر إدارة  الإنتـاج الدرامي، 
وخليفة حمد بو شهاب مدير الرقابة، وهدى 
الجرير مسـؤولة المبيعات، فـي الوقت الذي 
تحرص مؤسسة دبي للإعلام على المشاركة 
فـي جميع المهرجانـات والفعاليات، وتعزيز 

مكانتهـا الإعلاميـة والإنتاجية، تسـعى إلى 
إبـراز النهضـة الإبداعيـة والحضارية التي 
تشـهدها دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
بشـكل عـام والإعـلام الإماراتي علـى وجه 
الخصوص، في الوقت الذي يعتبر المهرجان 
فرصـة جيـدة لتعزيز التواصل مـع الجهات 
الإعلامية العربية المتعددة، إلى جانب تبادل 
الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة 

في جميع مناحي الإعلام المعاصر.
وتشارك مؤسسة دبي للإعلام بمجموعة 
مـن الأعمـال التلفزيونيـة التـي تم إنتاجها 
مؤخـراً ونالـت متابعـة جماهيريـة جيـدة 
لنوعيتهـا ومضمونهـا الـذي يتماشـى مـع 
إسـتراتيجية المؤسسـة فـي تقـديم أعمـال 
والمضمـون،  الشـكل  فـي  بالجـودة  تتميـز 
إلـى جانـب المشـاركة فـي مسـابقة الإنتاج 
التلفزيونـي، حيـث تم اختيـار مجموعة من 

الأعمـال الدراميـة والمسلسـلات والبرامـج 
الحوارية والمنوعة.

ففي مسابقة الإنتاج التلفزيوني، تشارك 
قنـاة دبـي بثمانيـة مسلسـلات تتنـوع بين 
الكوميديـة والاجتماعيـة والتاريخية، مثل 
مسلسـل (غشمشـم) من بطولة فهد الحيان 
وهيـا الشـعيبي، ومسلسـل (طماشـة) من 
تأليـف سـلطان النيـاذي وإخـراج عـارف 
الطويـل وبطولة: جابر نغمـوش، د.حبيب 
غلـوم، هيفـاء حسـين، فاطمـة الحوسـني، 
ومسلسـل (خيـوط ملونـة) فكـرة وتأليف 
عبدالعزيز الحشاش، وإخراج منير الزعبي، 
وبطولـة عبد العزيز الجاسـم، هبـة الدري، 
زهرة عرفـات، أسـمهان توفيق، ومسلسـل 
(عجيب غريب 2) من بطولة أحمد الجسمي، 
مـلاك  طـارش،  رزيقـة  الحليـان،  مرعـي 
الخالدي، أمل محمد، سـعيد بيتجة، موسى 

البقيـش، صوغة، جمعة علي، بالإضافة إلى 
مسلسلات: «وراء الشمس، ومرسوم عائلي 
إلـى  رحمـة»،  ورصاصـة  الـوراق  وأسـعد 
جانب سـتة برامج منوعـات وحوارية، مثل 
برنامج «نجم الخليـج ولعب النجوم وعالم 
عليا وفيتامين وتاراتاتا وبرنامج (خمسـة) 

الحواري».
في ما تشـارك قناة سـما دبـي بثلاثة أعمال 
يتقدمهـا  وتاريخيـة  واجتماعيـة  كوميديـة 
مسلسـل (أبـواب الغيـم) مـن خيـال وأشـعار 
الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إخراج حاتم 
علي، وبطولة كل من النجوم غسـان مسـعود، 
سلافة معمار، قصي خولي، عبد المحسن النمر، 
محمود سعيد، ندين نجيم، جميل عواد، فارس 
الحلو، جولييت عواد، نادرة عمران، هبة نور، 

نجاح سفكوني وآخرين.
ومسلسل (زمن طناف) من تأليف سلطان 

النيادي وإخراج باسم شفيق وبطولة جابر 
نغمـوش، زهير النوباني، محمـد الصاوي، 
أحمـد الأنصـاري، مـروان عبد اللـه، فاطمة 
خالـد  الرحمـن،  عبـد  عائشـة  الحوسـني، 
النيـاذي، ناجـي خميـس وآخريـن، كذلـك 
مسلسـل (بنات شـما) من تأليف د. صالحة 
غابش وإخراج فؤاد سليمان وبطولة صالح 
عبد الله، مروان عبد الله، أمل محمد، فاطمة 

الحوسني، وآخرين.
التسـجيليين:  الفيلمـين  إلـى  بالإضافـة 
الأول بعنـوان (راشـد باني دبـي) والثاني 
(ملامـح)، وبرنامـج (المضيـف) الحـواري 
لمحمـد سـعيد حـارب، وبرنامـج (الفرصة) 
(الفسـحة)،  الأطفـال  وبرنامـج  المنـوع 
فئـة  عـن  الكرتـون)  (شـعبية  ومسلسـل 
الرسـوم المتحركـة، بالإضافـة إلـى برنامج 

(30 ليلة وليلة) وبرنامج (بلسم).

مهرجان الدوحة الغنائي العاشر 
يشهد مشاركة لطيفة وغياب كاظم الساهر 

■ القاهـرة - د ب أ:  كشـفت اللجنـة المنظمة لمهرجان الدوحة العاشـر 
للأغنيـة عن جدول الحفـلات النهائي الخاص بليالـي المهرجان الخمس، 
التـي تضـم نخبـة مـن نجـوم الغنـاء العربـي بينهـم التونسـية لطيفة 

واللبنانية إليسا لأول مرة. 
وتشارك إليسـا لأول مرة بصفة رسـمية في المهرجان، بعد أن شاركت 
فـي الدورة الأولـى عام 2000 وكانت فـي بداياتها، وتعود لـه في الدورة 
العاشرة بعد أن حققت نجومية عربية واسعة، بينما يغيب العراقي كاظم 

الساهر عن المهرجان للمرة الأولى منذ انطلاقه. 
يقـام المهرجان، حسـب بيـان تلقت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) 
نسـخة منه، فـي الحي الثقافـي «كتارا» فـي الفترة من 27 كانـون الأول/ 
ديسـمبر وحتى 31 من الشـهر نفسـه، حيـث يفتتـح المهرجـان فعالياته 
بالليلـة اللبنانيـة التي يحييهـا ملحم بـركات ونجوى كـرم وملحم زين 

وأيمن زبيب والفنان الكبير طوني حنا. 
وتحيي الليلة الثانية المغربية منى أمارشـا والقطري عيسى الكبيسي 
وإليسـا ووائل كفوري، بينما تضم الليلة الثالثة اللبنانية يارا والكويتي 
القطري سـعد الفهد والمصرية شـيرين والعراقي ماجد المهندس، في حين 
يحيي الليلة الرابعة القطري فهد الكبيسـي والسعودي أصيل واللبناني 

فضل شاكر والإماراتية أحلام. 
ويختتـم المهرجـان فعالياته في ليلة رأس السـنة بحفـل مميز يحييه 
فنان العرب السـعودي محمد عبده والتونسية لطيفة وحدهما، وتشارك 
مـع المطربين فـي إحياء ليالـي المهرجان الخمـس فرق موسـيقية يقودها 
اللبنانـي إيلي العليـا والمصريان عماد عاشـور وهانـي فرحات ومدحت 

خميس. 
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قرض إماراتي الى 
مالاوي بقيمة 10 

ملايين دولار 
صنـدوق  وقـع  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
أبوظبـي للتنمية وجمهورية مـلاوي الاربعاء 
علـى إتفاقيـة قـرض قيمتـه 37 مليـون درهم 
إماراتـي (حوالـي 10 ملايـين دولار) لتمويـل 

مشروع طريق في مالاوي .
سـيف  محمـد  القـرض  إتفاقيـة  ووقـع 
العـام لصنـدوق أبوظبـي  المديـر  السـويدي 
للتنمية بالإنابة وجفالي موسى سفير ملاوي 

في مصر.
ونسـبت وكالـة انبـاء الامارات الرسـمية 
اهتمـام  إن  قولـه  السـويدي  الـى   ( (وام 
الصنـدوق بتمويـل مشـروع تحسـين طريـق 
جنـدا ـ ادنجنـي فـي مـالاوي يأتـي ضمـن ما 
يمثله من أهمية بالنسبة لحكومة ملاوي حيث 
يعتبر تنفيذ المشروع من أحد أهداف الحكومة 
لتقليـص الفقر من خلال خطـة التنمية الألفية 

التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وأضاف ان الطريق المقترح تحسـينه يبلغ 
طوله 52 كيلومترا وهو جزء من طريق رئيسي 
يربط شمال البلاد بالعاصمة ليلونغوي حيث 

يبلغ طول الطريق الرئيسي 192 كيلومتراً.

مصر تعلن عن مناقصة 
لإنشاء 4 محطات لتوليد 

الكهرباء من الرياح
وزارة  أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الكهربـاء والطاقـة، عـن طـرح مناقصـة أمام 
لإنشـاء  والأجانـب  المحليـين  المسـتثمرين 
أربع محطـات لتوليـد بقـدرة 1000 ميغاوات 
كهرباء باسـتخدام طاقة الرياح بنظام البناء 
والامتـلاك والتشـغيل (B.O.O) فـي منطقة 

خليج السويس.
وقـال وزيـر الكهربـاء والطاقـة المصـري 
للصحافيـين  تصريـح  فـي  يونـس،  حسـن 
الأربعـاء، إن المناقصة سـتتم علـى مرحلتين، 

بمعدل محطتين في كل مرحلة.
ينايـر  فـي  الأولـى  المرحلـة  ان  واوضـح 
2011 تهدف لانشـاء لإنشـاء محطتين لتوليد 
الكهربـاء بقـدرة 500 ميغـاوات، والثانية في 
تموز (يوليو) من العام نفسه لإنشاء محطتين 

لتوليد بقدرة 500 ميغاوات أخرى.
لنقـل  المصريـة  الشـركة  أن  إلـى  واشـار 
الكهرباء سـوف تلتزم بشـراء الطاقة المنتجة 
لمدة 20 عاما، ونقلها لشـبكات توزيع الكهرباء 
ومنهـا إلـى مراكز الأحمـال لبيعها للمسـتهلك 

بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء.
وأوضـح يونـس أن تقسـيم الطـرح علـى 
مرحلتـين يأتي لضمـان تقدم أكبـر عدد ممكن 
من المستثمرين بما يحقق الصالح العام حيث 
يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل 

التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي.

دبي ـ من ماثيو سميث:
وارتفـع سـهم موانـئ دبـي العالمية 
لأعلى مسـتوى فـي 27 شـهرا الأربعاء 
بعـد أن باعـت الشـركة المتخصصة في 
إدارة الموانـئ 75 في المئة مـن عملياتها 

الاسترالية مقابل 1.5 مليار دولار.
وزاد سـهم موانـئ دبـي العالمية 6.3 
فـي المئة مسـجلا أعلـى إغـلاق منذ 25 

أيلول (سبتمبر) 2008.
وقال شاهزاد جناب مدير الاستثمار 
بشـركة ضمان «سـترفع الصفقـة على 
مـا يبـدو ربحيـة السـهم.. حقيقـة أنها 

استطاعت بيع أصول في المناخ الحالي 
ينبغي أن تعتبر ايجابية لكن بالنسـبة 
لمتابعـي موانئ دبي العـا 3649362309 

الصفقة ليست مفاجأة».
وسـتبيع الشـركة حصـة مسـيطرة 
إلـى  الاسـترالية  أنشـطتها  فـي 
سـيتي  المباشـر  الاسـتثمار  شـركة 
انفراستركتشـر انفسـتورز وذلـك فـي 
إطار سـعيها لخفض الديـون في ضوء 
متجـدد  ائتمانـي  تسـهيل  اسـتحقاق 
بقيمـة ثلاثـة مليارات دولار فـي 2012. 
وسـتواصل موانئ دبـي العالمية إدارة 
العمليـات الاسـترالية نيابة عـن المالك 

الجديد.
وقـال جنـاب «أثمـن أصـول موانئ 
دبـي العالمية هو جبل علي الذي يسـهم 
بالجزء الأكبر من أرباحها وهي مازالت 
تحتفـظ أيضا بأصول النمـو مثل ميناء 

كوتشين و(أنشطتها في) فيتنام».
وجرى استبعاد موانئ دبي العالمية 
مـن خطـة إعـادة هيكلـة ديـون بقيمة 
25 مليار دولار مسـتحقة على الشـركة 
الأم مجموعـة دبـي العالميـة بينمـا قال 
مسـؤولون في دبي في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) إن الإمارة قد تبيع أصولا في 

إطار سعيه

وذكـر البيان ان «اجمالـي العائدات 
التـي سـتحصل عليهـا «موانـئ دبـي 
العالميـة) (مـن البيع) سـتكون حوالي 
1.5 مليـار دولار اسـترالي (1.5 مليـار 

دولار)». 
البيـان  بحسـب  العمليـة  وتهـدف 
الى خفض ديون الشـركة علـى ان تتم 
عمليـة البيع بحدود نهايـة الربع الاول 
مـن 2011 بعد الحصول علـى موافقات 

الجهات الناظمة. 
العوائـد  كل  «ان  البيـان  وقـال 
سـتخصص لخفض ديون (موانئ دبي 
العالميـة) كجزء من اسـتراتيجية عامة 

لتحسين ليونة المالية». 
اكثـر  العالميـة  دبـي  موانـئ  وتعـد 
مجموعـة  ضمـن  المربحـة  الوحـدات 
دبـي العالميـة التي تعاني مـن مديونية 
مرتفعـة والتـي توصلت الـى اتفاق مع 
دائنيهـا فـي ايلـول (سـبتمبر) لاعادة 
هيكلة ديون بــ 24.9 مليار دولار بينها 

14.4 مليار دولار مستحقة للمصارف. 
وبموجب الاتفـاق، وافقت المصارف 
على اعادة جدولة الديون المستحقة لها 
علـى شـريحتين تسـتحقان بعد خمس 
وثماني سـنوات، ما جنب دبي العالمية 
اللجوء الى عمليات بيع للاصول تحت 

الضغط لسداد الديون. 
وكان الرئيـس الجديد لدبي العالمية 
الشـيخ احمد بن سـعيد ال مكتـوم اكد 
الاثنـين ان المجموعـة ملتزمـة بالوفـاء 

بكل التزاماتها المالية. 
العالميـة  دبـي  «موانـئ  وتديـر 
اسـتراليا» خمس محطات حاويات في 
اديلاييد وبريسبن وفريمنتل وملبورن 
وسـيدني، وهـي محطات تمثـل نصف 

قدرة الموانئ في استراليا. 
ولم تكـن موانئ دبـي العالمية جزءا 
من عملية اعـادة هيكلة ديون مجموعة 

دبي العالمية. 

باعت 75 بالمئة من وحدتها الاسترالية بـ 1.5 مليار دولار
ارتفاع سهم موانئ دبي العالمية لأعلى مستوى في 27 شهرا بعد بيع أصول

■ طهــران ـ ا ف ب: توقــع ابــرز 
قائدين فــي المعارضــة الايرانية مير 
حســين موســوي ومهــدي كروبــي 
«مســتقبلا اســود» لاقتصــاد ايران 
بالغــاء  الاحــد  طهــران  بــدء  بعــد 
اساســية،  اوليــة  لمنتجــات  دعمهــا 
وذلــك بحســب الموقــع الالكترونــي 

للمعارضة.
الا ان كروبــي وموســوي اللذيــن 
ترشــحا الــى الانتخابات الرئاســية 
اقــرا  فــي حزيــران (يونيــو) 2009 
مع ذلــك بالحاجة الى الغــاء الدعم، 
لكنهمــا انتقدا التوقيــت الذي تم فيه 

ذلك وعدم قدرة الحكومة على تطبيق 
هذا القرار. 

واكــد الرجلان خلال لقاء الثلاثاء 
ان  نيــوز»  «ســهم  موقــع  بحســب 
«تطبيق هــذه الخطة يأتــي في وقت 
تواجــه فيــه البــلاد عقوبــات دولية 
قاســية ويعانــي الاقتصــاد الركود 
وتتخطى معدلات البطالة الـ 30 بالمئة 
فــي غالبيــة المحافظــات والتضخــم 
بــات خارج الســيطرة». ويبلغ معدل 
البطالة في ايران رسميا 14.6 بالمئة. 

واضــاف موســوي وكروبــي ان 
«هــذه الخطــة تمثل ضغطــا اضافيا 

على الطبقات المتوســطة والدنيا في 
المجتمع». 

وبعد ان هيــأ الرأي العام الايراني 
علــى مــدى اشــهر، اعلــن الرئيــس 
الايراني محمود احمدي نجاد الاحد 
البــدء بتطبيــق خطة ترمــي الى رفع 
اسعار مواد اساســية (طاقة، مياه، 
خبز، كهرباء) بشكل يقربها اكثر من 

قيمتها الفعلية. 
ورحبت غالبية النواب بهذه الخطة 
التي قد تؤدي الى مســتويات كبيرة 
مــن التضخــم وازدياد فــي معدلات 

البطالة بحسب المحللين. 

ووفق هذه الخطة، ســيزداد سعر 
لتــرا   60 (حصــة  المدعــوم  الوقــود 
شهريا للسائق الواحد) بواقع اربعة 
اضعاف، كما ســيرتفع سعر الوقود 

غير المدعوم بنسبة 75 بالمئة. 
وسعر حصة الـ60 لترا من الوقود 
شــهريا المخصصة لكل ســائق بات 
فــي  دولار   0.10 بــدل  دولار   0.40
السابق. ولاي استهلاك يتخطى هذه 
الحصــة، يتعين على الســائقين دفع 
0.70 دولار ثمنــا للتــر الوقود عوضا 
عــن 0.40 دولار كمــا كان الحال في 

السابق. 

وقد تم رفع ســعر الغــاز اويل من 
جانبه بواقع تســعة اضعاف لينتقل 

من 0.0165 دولار الى 0.150 دولار. 
وبحسب التقديرات الرسمية، فان 
المســاعدات المباشــرة تكلــف الدولة 

نحو 100 مليار دولار سنويا. 
اللذين  وبرأي موســوي وكروبي 
يتهمــان الحكومة «بعدم الاســتماع» 
الــى اراء الخبــراء، فــإن «المصانــع 
تقفل يوميا وهي غير قادرة على دفع 
الرواتب وتشهد البلاد هربا لرؤوس 
الامــوال (...) ممــا ينبئ بمســتقبل 

اسود» للاقتصاد الايراني. 

موسوي وكروبي ينتقدان الغاء الدعم على المواد الاساسية في ايران

مصـدرا  النفـط  كان  اذا  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
رئيسـيا للثـروة وسـببا لنزاعـات عديـدة، فانه قد 
يصبح على العمس في السـودان دافعا لطلاق ودي 
بين الشمال والجنوب، فارض الجنوب تحتوي على 
كميات كبيرة من الذهب الاسود غير انه لا منفذ لديه 
لتصديره اما الشمال، الذي لا يملك الكثير من النفط، 

فلديه خط انانبب يصل الى البحر الاحمر.
وكان التكالب الشـره علـى النفط ادى الى تناحر 
عنيف اثناء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب اذ 
اسـتخدمت السـلطة المركزية في الخرطوم في نهاية 
الثمانينـات ميليشـيات مـن البـدو العـرب من اجل 
تأمين الوصول الى ابار النفط الواقعة في الجنوب. 

من جانبهم كان المتمـردون الجنوبيون يطالبون 
بتقاسـم النفـط المسـتخرج مـن الابـار الواقعـة في 
المنطقـة. ويكفل اتفاق السـلام الذي انهـى في العام 
2005 حربا اهلية دامت اكثر من عقدين تقاسما عادلا 
لنفط الجنوب لكنه لا يضمن للجنوب حصة من نفط 

الشمال. 
وتقدر احتياطيات السودان النفطية اليوم باكثر 
مـن 6 مليارات برميل، غير ان ثلاثة ارباع ابار النفط 

تقـع فـي المناطـق الحدودية وفـي جنوب السـودان 
الذي سـيختار سـكانه في التاسع من الشـهر المقبل 

بين الاستقلال او البقاء ضمن السودان الموحد. 
ماذا سـيحدث فـي حال الاسـتقلال، هل سـتقوم 
حرب جديدة بسبب السـائل الاسود الثمين؟ تجيب 
دانـا ولكينز من منظمـة غلوبال وتنـس البريطانية 
غير الحكومية بالنفي قائلة ان «النفط يمكن ان يكون 

بلا شك عاملا يساعد على السلام في السودان». 
وتعتمد حكومة جنوب السـودان شـبه المسـتقلة 
بالاسـاس علـى النفـط الـذي يشـكل 98 بالمئـة مـن 

مواردها. 
ويقول مراقب للاوضاع في السودان «بدون خط 
الانابيب لا يمكن للجنوبيين الاستفادة بأي شكل من 

النفط». 
ويتـم تصديـر نفط الجنـوب الان مـن خلال خط 
انابيـب طويل يعبر الشـمال ليصل الى بورسـودان 

على البحر الاحمر، شرق السودان. 
ويوجد بديل لخط الشـمال وهو انشـاء خط اخر 
يربط جنوب السودان بكينيا ولكن الخبراء يقولون 
انه باهظ الكلفة وفي كل الحالات سيسـتغرق بناؤه 

سنوات. 
ويناقش الشـماليون والجنوبيون حاليا تقاسما 
للنفـط يحدد لـكل منهما مـوارده منـه، الجنوب عن 
طريق تصدير نفطه والشـمال مـن خلال تأهيل خط 

الانابيب. 
وتمتلك الشـركة السـودانية العامة (سـودابت) 
حصصـا فـي اكثر مـن كونسورسـيوم دولـي تعمل 
في اسـتخراج النفط في جنوب السـودان وهو ما لا 
تملكه شركة نيلبت الجنوبية الامر الذي يزيد تعقيد 

المعادلة. 
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة النرويجي اسـبت 
بـارث ايـد فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس بـرس في 
السودان الاسبوع الماضي ان «النفط يمكن ان يسهل 
السـلام ولكن يتعين على كل طرف ان يقبل بحصول 

الطرف الاخر على حصة كبيرة من عائداته». 
وفـي الوقت الراهن تقـدم النرويج، البلد النفطي 
الاسـكندنافي. استشـارات للطرفين بشـأن مسـألة 

تقاسم النفط. 
واضـاف الديبلوماسـي النرويجـي ان «الطرفين 
يمكنهما ايضا تخريب كل شـيء اذا احتجز الجنوب 

نفطـه ورفض الشـمال نقلـه، ولكن في هـذه الحالة 
سيكون كلاهما خاسرا ولذلك فان الصيغة الوحيدة 
الممكنة لضمان موادر للشمال والجنوب هي التعاون 

في استغلال النفط». 
وتؤكـد دانا ولكينز انه «مـن مصلحة الطرفين ان 
يصـلا الـى اتفاق شـفاف يتضمـن آليـة للتحقق من 
عمليـات الانتاج والنقل من اجل الحفاظ على سـلام 

مستديم». 
ويعـد النفط مصـدر العملـة الاجنبية الرئيسـي 
لحكومـة الخرطـوم التـي تفـرض عليهـا الولايـات 

المتحدة عقوبات اقتصادية. 
وفي العاصمة السـودانية، تستعد السلطات منذ 
الان لانفصال الجنـوب وبالتالي لانخفاض عائدات 

النفط. 
ويقـول محافظ البنـك المركزي السـوداني صابر 
محمـد حسـن ان «تأثيـر الانفصـال علـى الاقتصـاد 
والاحتياطـي النقـدي وميـزان التجـارة الخارجية 
سـيكون اقـل مـن تأثيـر الازمـة الماليـة العالميـة مع 
الفارق، فالازمة كانت مؤقتة اما الانفصال فسـيكون 

دائما». 

السودان: نحو طلاق ودي بفضل النفط

القاهرة ـ من مروة رشاد:

أجمع اقتصاديـون وخبراء ماليون 
سعوديون على أن نشـاط الطروحات 
العامة الأولية في السـوق السـعودية 
 2011 خـلال  قويـة  عـودة  سيشـهد 
وطروحـات ذات جودة وأحجـام أكبر 
بعدما كان النشاط فاترا خلال 2010 في 
ظل تقلبات الأسواق العالمية وصعوبة 

توقيت طرح أسهم معظم الشركات.
وشـهدت البورصة السـعودية أكبر 
سـوق للأسـهم في العالم العربي على 
الإطـلاق تنفيذ تسـعة طروحات أولية 
خـلال 2010 ثلاثة منها لشـركات تأمين 
ذات  الشـركات  تلـك  معظـم  وكانـت 

رؤوس أموال صغيرة إلى متوسطة.
وقـال عبـد الحميـد العمـري المحلل 
الاقتصـادي وعضو جمعيـة الاقتصاد 
السـعودي «غلب علـى اكتتابـات عام 
أموالهـا  رؤوس  حجـم  صغـر   2010
باسـتثناء شـركتين متوسطتي الحجم 
الاقتصاديـة  المعرفـة  مدينـة  وهمـا 

وأسمنت الجوف».
وأبلـغ رويترز أن نسـبة الاكتتابات 
لـم  الإجماليـة  السـوقية  القيمـة  إلـى 
تتجـاوز أكثر مـن واحد بالمئـة «إضافة 
إلـى أن مجمـل أرباحها إلى السـوق لم 

يتجاوز نسبة 0.7 بالمئة».
وأضـاف العمـري «أتوقـع فـي ظـل 
اسـتمرار حالة التحسن التي بدأت في 
الحضـور مـن منتصف هذا العـام على 
الاقتصـاد الوطنـي والسـوق المحليـة 
ومـع انتهـاء القطـاع المالي مـن هيكلة 
محافظـه الائتمانية أن تشـهد السـوق 
سـوق  فـي  أقـوى  عـودة  السـعودية 
الاكتتابـات سـتكون أكبـر مـن عامـي 
2009 و2010 وقد نشـهد فيها مزيدا من 
التنوع على مستوى القطاعات المدرجة 

في السوق».

المالـي  المحلـل  فدعـق  تركـي  وأكـد 
ورئيـس المركـز العربي للاستشـارات 
الماليـة هـذا الـرأي قائـلا «كان نشـاط 
السـعودية  السـوق  فـي  الاكتتابـات 
ضعيفـا (في 2010). جـزء من أصحاب 
القرار أجلوا طروحاتهـم بفعل أوضاع 
السـوق الضعيفـة... سـجلت أحجـام 
التـداول هـذا العـام أدنى مسـتوياتها 
خلال نحو خمس أو سـت سنوات ولم 
يكن ذلك حافزا لمضي المسـتثمرين قدما 

في الطروحات».
وتابع «بداية من العام القادم سنرى 
شـركات أكبر تطرح أسهمها في السوق 
فـي ظـل توقعـات بتحسـن السـيولة 
وظهـور بـوادر أثر الإنفاق الرأسـمالي 
الحكومـي. مـن المتوقـع أن تشـجع كل 

هذه الأمور شركات كبيرة عديدة».
وأيـد ذلـك ابراهيـم العلـوان مديـر 
الاسـتثمار ونائـب الرئيـس التنفيذي 
لـدى مجموعـة كسـب الماليـة قائلا إن 
الطروحـات الأولية فـي 2010 لم تترك 

بصمتها على السوق.
وقال «معظم الشركات التي طرحت 
أسـهمها كانت في قطاعات التأمين ولم 
تشـهد القطاعات الأكثر حيوية نشاطا 
كبيـرا (لأن) السـوق نفسـها لـم تكـن 

نشطة بشكل كبير.
«فيما مضـى كان الطرح العام يعني 
اليـوم  أمـا  جيـدا  إقبـالا  سـيلقى  أنـه 
التـي  الشـركات  فـي  الموثوقيـة  فـإن 
تطرح (أسـهمها) ليسـت كما سـبق لذا 
يحجـم المسـتثمرون عـن الإقبـال على 

الاكتتابات».
وحول توقعاته لنشـاط الطروحات 
الأولية فـي 2011 قال العلـوان «الأداء 
غير الجيـد لبعـض الطروحات (خلال 
2010) قد يدفع المستثمرين إلى الانتقاء 
بشـكل أكبر...لكـن مـع ذلـك أتوقـع أن 

تكون الطروحات ذات جودة أكبر».

سـعودية  شـركات  عـدة  وأعلنـت 
كبيـرة عـن خطـط لطـرح أسـهمها في 
السـوق السـعودية اعتبارا مـن 2011 
ففي تموز/ يوليو قال مسؤول رفيع في 
الخطـوط الجوية السـعودية لرويترز 
إن الشركة تعتزم طرح وحدة التموين 
التابعة لها للاكتتاب العام بحلول اذار 

(مارس) 2011.
كمـا قـال الرئيس التنفيذي لشـركة 
الوطنيـة للخدمـات الجويـة «طيـران 
ناس» لرويترز هذا الشـهر إن شـركته 
التي تقـدم خدمات الطيـران منخفض 
التكلفـة تخطط لطرح أولـي بين عامي 

2012 و2013.
القـوة  هـم  الأفـراد  والمسـتثمرون 
السـعودية  الأسـهم  لسـوق  الدافعـة 
كما ينشـطون فـي الأسـواق الإقليمية 
ووفقـا  ومصـر.  الإمـارات  كأسـواق 
لبيانات رسـمية يسـجل المسـتثمرون 
الأفـراد نحـو 93 بالمئـة مـن الصفقـات 

اليومية في البورصة السعودية.
وقال العمـري إن الإقبـال الضعيف 
حجـم  وصغـر  الاكتتابـات  علـى 
الشـركات المطروحـة نسـبيا «أدى إلى 
اجتذاب بعض الشـركات (المطروحة) 
خاصـة شـركات التأمـين إلـى سـاحة 
مـن  البقيـة  عانـت  المضاربات...فيمـا 
انخفاض السـيولة المدارة عليها أغلب 
الفتـرات الزمنية بعـد الإدراج بصورة 
أدت إلـى انخفاض أسـعار بعضها عن 
سـعر الطـرح رغـم خلـوه مـن علاوة 

الإصدار كشركة مدينة المعرفة».
ويجري تداول سـهم مدينـة المعرفة 
الاقتصاديـة بانخفـاض 19.5 فـي المئة 
عن سـعر الطرح البالغ عشـرة ريالات 
(2.7 دولار) إذ أغلق الثلاثاء عند سعر 
8.05 ريال. كما أنهى سهم إعمار المدينة 
الاقتصاديـة تعامـلات أمس عند سـعر 
7.10 ريـال بانخفـاض 29 بالمئـة عـن 

سعر الطرح البالغ عشرة ريالات.
وفي تشـرين الأول (اكتوبر) لجأت 
شـركة أبنـاء عبـد اللـه عبـد المحسـن 
الشـريحة  خفـض  إلـى  الخضـري 
للمـرة  الأفـراد  لاكتتـاب  المخصصـة 
السـوق  فـي  الإطـلاق  علـى  الأولـى 
السـعودية وذلـك لضعـف الإقبـال إذ 
جـرت تغطية الطـرح الأولي المخصص 
للأفراد بنسبة 83 بالمئة فقط بعدما بلغ 
عدد المكتتبين 342 ألف مكتتب وهو رقم 
ضعيف مقارنة بطروحات أولية سابقة 

اجتذبت ملايين السعوديين.
إنـه  العمـري  الحميـد  عبـد  وقـال 
السـعودية  السـوق  لتجربـة  «وفقـا 
 2010-2006 للفتـرة  الاكتتابـات  مـع 
فقـد أصبـح واضحـا للعيـان أهمية أن 
تتسـم أي من الإدراجات الجديدة على 
السـوق بارتفاع ربحيتها كونه العامل 

الأهم والأجدى للسوق وللمتعاملين».
وأضاف «لذا فحينمـا أتت اكتتابات 
2010 بعـد اتضـاح التجربـة بصـورة 
أكبر لدى المتعاملـين وفي أعقاب الأزمة 
الماليـة العالميـة كان مـن الطبيعـي أن 
تنكمش تلـك الاكتتابات عـددا وحجما 
كما لـم يكـن مفاجئا أن تنخفـض قيمة 
الإقبـال علـى تلـك الاكتتابـات إلى 1.8 
مليار دولار (6.75 مليـار ريال) محققة 
معـدل تغطية منخفض لـم يتجاوز 1.8 

مرة».
فـي  المكتتبـين  حجـم  أن  وذكـر 
 2010 خـلال  الأوليـة  الطروحـات 
انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 2005 
حيث وصل إلى نحو 9.4 مليون مكتتب 
فقـط مقارنة مع أكثـر مـن 58.4 مليون 

مكتتب في 2008.
علـى  الإقبـال  ضعـف  ونتيجـة 
الطروحـات الأوليـة هـذا العـام أجلت 
حتـى  طروحاتهـا  سـعودية  شـركات 
تتحسن أوضاع السوق كشركة الطيار 

بعدما كان النشاط فاترا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وصعوبة توقيت طرح أسهم معظم الشركات
اقتصاديون سعوديون: 2011 سيشهد عودة قوية للطروحات الأولية 

المنامة ـ رويترز: قال وزير بحريني 
في تصريحــات نشــرت الأربعاء إن 
البحريــن تخطط لاســتخدام الطاقة 
النووية فــي توليد الكهربــاء بحلول 
عــام 2017 وإنها تــدرس خصخصة 

توزيع الكهرباء.
مجلــس  عضــو  البحريــن  كانــت 
التعــاون الخليجــي قالت فــي 2007 
إنها تدرس برنامجا نوويا مشــتركا 

لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على 
الكهرباء.

وأرســت الامارات العربية المتحدة 
العام الماضي عقدا لبناء أربع محطات 
كهربــاء تعمل بالطاقــة النووية على 
كونسورتيوم كوري جنوبي وتدرس 
الســعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم أيضا إنتــاج الكهرباء بالطاقة 

النووية.

ديلــي  «غلــف  صحيفــة  ونقلــت 
نيــوز» عــن وزيــر شــؤون الكهرباء 
والماء البحرينــي فهمي الجودر قوله 
أن  قبــل  وقتــا  الأمــر  «سيســتغرق 
نحصــل على مصــادر نووية هنا في 
البحرين حيث ينبغي استقدام خبراء 
وإعداد تصميمات وبناء منشآت لكن 
خطتنا هي إنجاز ذلك بحلول 2017».

منتــج  وهــي  البحريــن  وتحتــاج 

صغيــر للنفط والغــاز وحليف وثيق 
للولايات المتحدة إلى مصادر جديدة 
من الطاقــة الكهربائيــة لتلبية الطلب 

في اقتصاد متنام.
وتبني البحرين حاليا محطة الدور 
للكهرباء والماء بطاقة 1200 ميغاوات 
والتي تملك فيها جي.دي.اف سويز 

الفرنسية حصة تبلغ 45 بالمئة.
وقال الجــودر إن البحرين تخطط 

أيضــا لخصخصــة توزيــع الكهرباء 
على الأمد البعيد.

وأضاف «خصخصنا أيضا إنتاج 
الكهربــاء وهنــاك خطط لخصخصة 
التوزيــع لكنهــا ليســت علــى جدول 

أعمالنا الفوري».
ماليــا  عجــزا  البحريــن  وتواجــه 
دعــم  إلــى  جزئيــا  يرجــع  متزايــدا 

الكهرباء والماء والوقود.

البحرين تتطلع لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء بحلول 2017 

العطية: الاتحاد الجمركي يقف عائقاً أمام العملة الخليجية الموحدة
■ الريــاض ـ يو بي آي: قال الأمين 
الخليجــي  التعــاون  لمجلــس  العــام 
العطيــة إن «الاتحــاد  الرحمــن  عبــد 
الجمركي» عائق أمام انطلاق «العملة 
الخليجيــة الموحــدة» التي انســحبت 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  منهــا 

وعمان. 
«الاقتصاديــة»  صحيفــة  ونقلــت 
الســعودية الأربعــاء عــن العطيــة أن 
«انطــلاق العملــة الخليجيــة الموحدة 
بــات قريبا، وأن العوائــق التي كانت 
تقف فــي طريقهــا قد زالــت بالكامل 
سوى بعض تلك المتعلقة بموضوعات 
الحمايــة  مثــل  الجمركــي  الاتحــاد 

والوكيل المحلي».
وقــال العطيــة عقــب تقديمه أمس 
ورقــة عن دور المملكة في مؤسســات 
المجتمــع الخليجــي ضمــن فعاليــات 
المؤتمــر العالمــي الأول لبحــث جهود 
المملكة في خدمة القضايا الإســلامية 
في الرياض «انطلاق العملة الخليجية 
الموحدة قد بات قاب قوسين أو أدنى 
خاصة بعد قيام المجلس النقدي الذي 
وسيســهل  المركزي،  للبنك  يؤســس 
ذلــك تحديــد الفتــرة التــي يتطلبهــا 

إطلاق هذه العملة». 
واضاف» أن الأمور تسير بالشكل 
الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه، ولكن 

الأهم هو أن تعود الدول التي ليســت 
طرفا في الاتحاد النقــدي ( الإمارات 
الاتحــاد  مؤسســات  إلــى  وعمــان) 

النقدي».
وشــدد العطيــة علــى أن «العملة ( 
الخليجيــة) هــي قمة التكامــل، ليس 
فقط علــى صعيــد الوحــدة النقدية، 
وإنمــا على صعيــد مجلــس التعاون 
لــكل  أن  وأضاف»الواقــع  بأكملــه». 
وأيضــا  إنجــازات  تكامــل  مســيرة 
تواجهها في بعــض الأحيان عوائق، 
وهذه العوائــق نريد لدول المجلس أن 
تتخطاها عبر تقديم بعض التضحيات 

والتنازلات».

تبقــى مــن عوائــق  مــا  ان  وقــال 
الاتحاد الجمركي هو «ثلاثة أو أربعة 
عوائــق تتصــل بالحمايــة والوكيــل 
المحلي والحصيلة المشتركة والاتفاق 
علــى كيفيــة توزيــع هــذه الحصيلــة 
أن  مؤكــدا  الاتحــاد»  إيــرادات  مــن 
«الاتحاد الجمركي يسير بشكل مرن 

وسلس». 
وأضــاف أن وزراء المــال والتجــارة 
والصناعة طالبوا بوضع سقوف زمنية 
لإزالــة كل هــذه العوائق التــي تعترض 
مســيرة الاتحاد الجمركي، على أن يتم 
الانتهاء من هذه الســقوف الزمنية في 

خلال عام لإنهاء كل هذه العوائق.

السعودية تؤخر تحميلات كانون الثاني 
لنحو 100 ألف طن نفتا 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قال تجار الأربعاء إن نحو 100 ألـف طن من النفتا المقرر 
تحميلها في كانون الثاني (يناير) من السـعودية سـتتأخر من أسـبوع إلى أسبوعين 
بسـبب شح الإمدادات. ويأتي التأخير في وقت تشـتد فيه حاجة المشترين إلى المادة 

الخام لتشغيل وحدات البتروكيماويات التي يعمل معظمها بطاقته القصوى.
وقال تاجر «أي تأخير حتى ولو لسبعة أيام إلى 14 يوما ليس نبأ طيبا للمشترين 

في ظل سوق شحيحة».
ويتوقع التجار إمدادات شـحيحة في آسـيا حيـث تعتزم أرامكو السـعودية غلق 
وحـدة لتقطير الخام طاقتها 150 ألف برميل يوميا في الجبيل حوالي 45 يوما لاجراء 
أعمال صيانة من أواخر فبراير شـباط إضافـة إلى إغلاق مصفاة رابغ بالكامل لأعمال 
صيانة تبدأ أواخر نيسـان (ابريل) وتسـتمر حتـى نهاية أيار (مايـو). وتبلغ الطاقة 

التكريرية لمصفاة رابغ 425 ألف برميل يوميا.
وسـيحجب الاغلاقان 580 ألف طن على الأقل من إمدادات النفتا في النصف الأول 

من 2011. 

الجزائر: سعر جازي سيتحدد وفقا للسوق 
■ الجزائـر ـ رويترز: قال وزير الاتصالات الجزائري موسـى بن حمادي الأربعاء 
إن الجزائر سـتدفع سـعر السـوق لتأميـم جازي الوحدة المحلية لشـركة أوراسـكوم 

تليكوم المصرية لكن الوزير رفض تحديد سع 3635486721 أو موعد تقديم العرض.
ووافقت الشـركة المصرية علـى مضض على اجراء محادثـات تأميم جازي - أكبر 
مصـدر دخـل لأوراسـكوم - بعدمـا فرضت الجزائـر على الوحـدة ضرائـب متأخرة 
ومنعتهـا من تحويل أموالها خارج البلاد وعرقلت صفقة بيعها إلى ام.تي.ان الجنوب 

افريقية.
وشـكل الغمـوض حـول مسـتقبل جـازي أحـد العقبـات أمـام مسـاعي فيمبلكوم 
الروسـية لشراء بعض أصول أوراسـكوم تليكوم مقابل 6.6 مليار دولار في صفقة من 

شأنها أن تتمخض عن خامس أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم.
وقالـت فيمبلكوم هذا الأسـبوع إنها تريد إعـادة التفاوض بشـأن الصفقة بعد أن 

رفضت تلينور المساهم فيها مساندة الاستحواذ.
وأبلغ بن حمادي الصحافيين في مقر البرلمان عندما طلب منه تحديد سعر تقريبي 

للوحدة أن السعر سيتحدد وفقا للسوق 3649187329
وأضـاف الوزيـر أن الجزائـر سـتعلن بنهايـة الشـهر الجاري عـن الشـركة التي 

ستعينها لتقييم جازي من بين قائمة تضم عشر شركات.
وقال انه لا يعلم متى ستبدأ محادثات تأميم جازي مع أوراسكوم تليكوم وإن ذلك 

يعتمد على الشركة الاستشارية الـ 3635075466 سيتم اختيارها لتقييم جازي.
وتسـتحق على أوراسـكوم تليكوم ديون تتجاوز الثلاثة مليارات دولار بين 2010 
و2013 وقـال محللـون إن ذلـك يجعل الشـركة تريد تسـوية النزاع بشـأن جازي في 

أسرع وقت ممكن.

سورية تشتري نحو 27 ألف طن
 من القمح اللين في مناقصة 

■ هامبورغ ـ رويترز: قال تجار اوروبيون امس الأربعاء إن وكالة شراء الحبوب 
الرسـمية في سـورية اشـترت حوالي 27 ألف طن من قمح الطحين اللـين في مناقصة 
بنفـس الحجم أغلقـت يوم الاثنين. وأضاف التجار أنهم يعتقدون أن المشـتريات ذات 

منشأ أوروبي وبسعر 285 يورو للطن شاملا التكلفة والشحن.
وعادة ما تكون مشتريات سوريا من الحبوب مقومة باليورو لا بالدولار. 

العراق يشتري 250 ألف طن قمحا 
من الولايات المتحدة واستراليا 

■ هامبـورغ ـ رويترز: قال تجار أوروبيون الأربعـاء إن مجلس الحبوب العراقي 
اشـترى نحو 250 ألف طن من القمح الأمريكي والاسـترالي في أحدث مناقصة لشراء 
القمـح أغلقت هذا الأسـبوع. وقـال التجار إن العراق اشـترى نحـو 100 ألف طن من 
القمح الأمريكي الشـتوي الأحمر الصلد بسعر حوالي 387 دولارا للطن شاملا التكلفة 
والشـحن ومن المعتقد أن الكمية المتبقية كانت من القمح الاسـترالي بسعر تراوح بين 

425 536870913 و430 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن.
وأضـاف التجار أن المشـتريات لا تزال في انتظار موافقة على المسـتوى الوزاري. 

وأغلقت المناقصة يوم 19 كانون الأول (ديسمبر).
والعراق واحد من أكبر مستوردي القمح والأرز في العالم وتذهب معظم المشتريات 

من الحبوب لدعم برنامج تموين غذائي شعبي.

ليبيا تعتزم طرح حصص في شركتي المحمول 
الوطنيتين للاكتتاب في نيسان 2011 

■ دبـي ـ رويترز: قال جمال اللموشـي رئيس الهيئة العامة للتمليك والاسـتثمار في 
ليبيا الاربعاء إن شـركتي خدمات الهاتـف المحمول الليبيتين المدار وليبيانا سـتدرجان 

حصصا في البورصة الليبية بحلول نهاية نيسان (ابريل).
وأبلغ اللموشي رويترز في دبي اثناء جولة ترويجية لاجتذاب الاستثمارات في عدة 

قطاعات «نأمل أن نبدأ في ذلك قبل نهاية ابريل».
وسـئل عن حجم الحصص التي سـتدرجها الشـركتان فقـال «نناقش ذلـك مع المدار 
وليبيانـا ... ربمـا مـن اثنـين إلى خمسـة بالمئة.. هـذا هو الحـد الأقصى الذي سـيجري 

طرحه».

للسياحة التي جمدت في فبراير شباط 
الماضـي خططهـا لطـرح أولـي بسـبب 
انخفـاض الطلـب ومجموعـة المطلـق 
للتجـارة والصناعـة التـي أجلـت فـي 
اذار (مـارس) خططـا لطـرح 30 بالمئة 
من أسهمها للاكتتاب العام إلى النصف 

الثاني من 2011.
ويـرى العمـري أن الاعتبـار الأهـم 
يكمن في أمرين أولهما عدالة التسـعير 
عند الإدراج بالنسبة للشركات العاملة 
والثاني اتسام أدائها التشغيلي بالنمو 

المستمر.
وفـي تشـرين الأول (اكتوبـر) قـال 
رئيس هيئة السـوق المالية السعودية 
عبـد الرحمن التويجري خـلال مقابلة 
مع رويتـرز إن الإقبال على الطروحات 
أوضـاع  نتيجـة  ضعيفـا  كان  الأوليـة 
السـوق مضيفـا «لكنـي على ثقـة بأنه 

عندما تتحسن الأمور وتبدأ السوق في 
التحسـن أيضا سنشـهد إقبالا متزايدا 

على الطروحات الأولية».
«تبنـي  أن  إلـى  العمـري  وأشـار 
استراتيجية محددة المعالم للإدراجات 
لضمـان  كأولويـة  يأتـي  الجديـدة 
استقرار السوق ولاسـتعادة الثقة في 

تعاملاته».
وحول كيفية تطبيق ذلك قال إن أهم 
أسس تلك الاسـتراتيجية هو «التركيز 
الكبيـرة  الشـركات  اسـتقطاب  علـى 
والعائلية التي تحظى بمعدلات ربحية 
فـي  اليـوم  موجـودة  وهـي  مرتفعـة 
الاقتصاد السـعودي وتصل مساهمتها 
في الناتج المحلي الإجمالي -بالأسعار 
الثابتـة- إلـى 49 بالمئـة واسـتطاعت 
تحقـق  أن   2010 ـ   2000 العقـد  خـلال 
متوسـط معـدل نمـو حقيقـي سـنوي 

تجاوز 4.4 في المئة».
وعن القطاعات التي تحتاج لنشاط 
قـال  الأوليـة  الطروحـات  فـي  أكبـر 
العمري إن السماح بتأسيس المزيد من 
البنوك التجارية لتخفيف حالة التركز 
الأولويـات  يتصـدر  المرتفعـة  البنكـي 
الصناعـي  الاسـتثمار  قطاعـات  تليـه 
والتشـييد والبناء والتطوير العقاري 
كونها قطاعات ترتبط مباشرة بتعزيز 
التنـوع فـي القاعـدة الإنتاجية وخلق 
قطاعـي  وأخيـرا  جيـدة  عمـل  فـرص 
والصناعـات  والزراعـة  التجزئـة 

الغذائية.
فيما قال تركي فدعق «هناك قطاعات 
مثـل  قانونيـا  فيهـا  الدخـول  صعـب 
البنوك لكـن هناك قطاعـات في حاجة 
لاكتتابات جديدة مثـل قطاعات توليد 

الكهرباء والنقل والقطاع الزراعي».

أن  العلـوان  ابراهيـم  رأى  بينمـا 
لطروحـات  تحتـاج  التـي  القطاعـات 
أكبـر هـي قطـاع البتروكيماويـات في 
ظـل الأداء الجيد الـذي حققه في 2010 

وقطاع الاسمنت.
وقال «مـن الممكـن أن نرى شـركات 
اسـمنت تـدرج أسـهمها فـي البورصة 
بصـورة  تسـتفيد  لأنهـا   2011 خـلال 
الوضـع  تحسـن  مـن  مباشـرة  غيـر 

الاقتصادي».
وتعتـزم السـعودية أكبـر اقتصـاد 
عربـي إنفـاق 580 مليار ريـال (154.7 
اطـار  فـي   2011 فـي  دولار)  مليـار 
التعليـم  قطاعـي  فـي  اسـتثماراتها 
والبنية التحتية لتحفيز النمو في أكبر 
دولـة مصدرة للنفط في العالم وتوفير 
الذيـن يتزايـد  فـرص عمـل لسـكانها 

عددهم بوتيرة سريعة. (رويترز)
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لندن ـ من مايكل رودي:
أشارت التنبؤات الجوية الى سقوط 
مزيـد مـن الثلـوج فـي أوروبـا وهـو ما 
يهدد باطالـة حالة الفوضى التي نجمت 
عـن موجة البـرد القارس التـي قد تؤثر 
أيضـا على نمـو الاقتصـاد الالماني بينما 
وشـبكات  الطيـران  شـركات  كافحـت 
السـكك الحديديـة لاسـتعادة الخدمات 
المعتادة في أجـزاء من القارة الاوروبية 

الاربعاء.
الطيـران  رحـلات  تعطـل  وكان 
والقطـارات فائقـة السـرعة فـي أوروبا 
ببقيـة  بريطانيـا  تربـط  التـي  وتلـك 
أنحـاء القارة بمثابة كابـوس عانى منه 
الأسـبوع  مطلـع  منـذ  الآلاف  عشـرات 
عندما تسـاقطت ثلـوج كثيفـة في وقت 
كانـوا يخططون فيه لتمضية عطلة عيد 

الميلاد.
وقال فولكر ترايار كبير الاقتصاديين 
فـي غرفـة التجـارة والصناعـة بألمانيا 
لرويترز ان مـن المرجح ان يقلل الطقس 
البـارد من معدل النمو فـي الربع الاخير 
من العام الحالـي في المانيا أكبر اقتصاد 

في القارة الاوروبية.
وقال «كثير من مشـروعات التشـييد 
الاعمـال  رحـلات  مـن  وكثيـر  توقفـت 
البضائـع  «نقـل  وأضـاف  ألغيـت». 
واجـه أيضـا مشـاكل تتعلـق بالطقس. 
السـيىء  الطقـس  ان  هـي  والخلاصـة 
سيتسـبب فـي انخفـاض معـدل النمـو 
فـي الربـع الاخيـر بنحـو نصـف نقطة 

مئوية».
وأضافت السـكك الحديديـة الالمانية 
مزيدا من القطارات لمسـاعدة المسافرين 
الذين تقطعت بهم السـبل للوصول الى 
وجهاتهـم لكـن في فرنسـا طلبـت هيئة 
الطيران الفرنسية من شركات الطيران 
تخفيض رحلاتها كاجراء احترازي بعد 

توقعات بسقوط مزيد من الثلوج.
وفي بريطانيا تسبب الطقس السيء 
في تأخير شـديد في رحـلات القطارات 
فـي انحـاء المناطـق الواقعة في شـمال 
ووسـط البلاد وقال خبـراء الطقس ان 

المزيد من الثلوج الكثيفة في الطريق.
بإقـرار  نـداءات  أيضـا  ذلـك  وأثـار 

تنبؤات بسقوط مزيد من الثلوج والطقس البارد يخفض معدل النمو بالمانيا

■ دمشــق ـ يو بي آي: انجزت سورية 
شبكة ســكك حديدية بمواصفات دولية 
لربط سورية بالســعودية ودول الخليج 

العربي مرورا بالاردن.
وقــال المديــر العــام لمؤسســة الخــط 
الحديــدي الحجــازي الســوري محمود 
فــي  صحافــي  تصريــح  فــي  ســقباني 
دمشــق الاربعــاء علــى هامــش المؤتمــر 
الـ42 لشــبكات حديد الشرق الاوسط ان 
المؤسســة انجزت دراســة متكاملة لهذا 
المشــروع وانهــا تتطلع الى خــط حديث 
ومتطــور يلبي متطلبات العصر والحاجة 
مواصفــات  لــه  وســتكون  المســتقبلية 
المنطقــة  هــذه  تربــط  عاليــة  هندســية 
بالســعودية ودول الخليج، مشــيراً الى 
انه الخطوط الحديدية الســورية انجزت 
شــركة  خــلال  مــن  الدراســات  احــدى 
ايتالفيــر الايطاليــة لتفعيــل هــذا المحور 
الذي يربط ســورية مع السعودية ودول 

الخليج العربي.
وكشــف ســقباني عن «مباحثات بين 
الــدول المعنية بخصوص انشــاء شــبكة 
للقطــارات  تســمح  دوليــة  بمواصفــات 

العابرة مــن اوروبا بالوصول الى منطقة 
الخليج العربي وسورية بدأت بوصل خط 
دمشق- درعا وفق المواصفات القياسية 
الدولية فيما السعودية انجزت الخطوط 
ضمن اراضيها وبالنســبة لــلاردن فهي 

بانتظار التمويل لانجاز المشروع».
وقال ان هناك دراسة لتخفيض اجور 
نقل الحاويات بين سورية والعراق لافتا 
الــى ان اي تعــاون او مكســب مــن هــذا 
النــوع يتحقــق بين دول المنطقــة ينعكس 
على الجميع وان اي تســهيلات تقدم من 
اي طــرف هي تســهيلات لــكل الاطراف 
الــركاب  حركــة  تدفــق  فــي  وتســاعد 

والبضائع من خلال كافة الشبكات.
واضــاف رئيــس مؤسســة الخطوط 
الحديــدة الســورية ان «هنــاك ربطا بين 
ســورية والعــراق عــن طريق خــط قديم 
وان الخطــوط الحديدية الســورية لديها 
مشــروع يربــط ديــر الــزور بالبوكمــال 

وبالتالي الى مدينة القائم في العراق».
وقال ان ســورية تولــي اهتماما كبيرا 
فــي تطويــر وتوســيع شــبكة الخطوط 
الحديديــة فيها وتعمل علــى ربط المرافئ 

الســورية بالشــبكات الحديديــة للــدول 
المجاورة لبنــان والاردن والعراق وتركيا 
لتلعــب دورا متزايدا في مجــال التجارة 

البينية والتجارة العابرة.
وشدد ســقباني على ان هناك تعويلا 
كبيرا علــى الدوريــن التركــي والايراني 
نظــرا لكبر الشــبكات الحديديــة في تلك 
البلــدان والدور الذي تقوم فيه بالنســبة 

لشبكات هذه المنطقة.
لشــبكة  الـــ42  المؤتمــر  وســيناقش 
حديد الشــرق الاوســط الذي بدأ اعماله 
الثلاثــاء قضايــا تســهيل حركــة النقــل 
السككي للبضائع والركاب بين دول هذه 
الشبكات وتفعيلها بالشكل الامثل حيث 

تعتبر سورية نقطة ربط محورية بينها .
ويطــرح المؤتمر اقتراح عقد اجتماعات 
دورية بــين الشــبكات الثلاث الســورية 
تذليــل  بهــدف  والتركيــة  والعراقيــة 
صعوبــات العمــل كمــا يــدرس المؤتمــر 
التنســيق الســوري مع مؤسســة الخط 
لتســهيل  الاردني  الحديــدي الحجــازي 
عملية نقــل البضائع من ميناء العقبة الى 

عمان ومنها الى دمشق.

الاعلان عن إنجاز شبكة سكك حديدية 
لربط سورية بالسعودية ودول الخليج عبر الاردن

■ الكويـت ـ رويترز: رفضت محكمة كويتية الأربعاء دعوى 
رفعهـا مسـاهم في شـركة الاتصـالات المتنقلة (زيـن) الكويتية 
غيـر راض عن بيـع حصة فيها مقابـل 12 مليـار دولار مما يزيل 
إحدى العقبات الرئيسـية أمام المشـتري وهو شـركة اتصالات 

الإماراتية.
كانت الفـوارس القابضة التي تملك حصة فـي زين تبلغ 4.5 
بالمئة قـد أقامت الدعوى لوقف عمليـة الفحص الفني في صفقة 
البيـع المزمعـة. وقالت الفـوارس إنـه كان ينبغي علـى مجلس 
إدارة زيـن ألا يفتح دفاتره لاتصالات قبل الإطلاع على تفاصيل 
العرض. وقال راشـد الردعان محامي شركة الفوارس لرويترز 
«إن شاء الله سوف نستأنف (الحكم) خلال اليومين القادمين». 
وعرضـت اتصـالات ثاني أكبر شـركة اتصالات فـي الخليج من 

حيـث القيمـة السـوقية 12 مليـار دولار لشـراء حصـة تبلغ 46 
بالمئـة فـي زين فـي إطار سـعيها للتوسـع في أسـواق الشـرق 

الأوسط عالية النمو.
وقالـت مجموعة الخرافي وهي مسـاهم رئيسـي في زين في 
تشرين الأول (أكتوبر) إنها جمعت موافقات كافية من مساهمين 

لبيع الحصة إلى اتصالات.
ويمكـن لإجراء قانونـي أن يؤخر الصفقـة أو يلغيها. وقالت 
اتصـالات إن إبرام أي صفقـة يمكن أن يخفق إذا لـم يتم توقيع 

مستندات معينة بحلول 15 كانون الثاني (يناير).
واعترضـت الفـوارس أيضـا علـى بند فـي شـروط الصفقة 
يجعل زين تبيع حصتها في زين السـعودية لاستيفاء متطلبات 

تنظيمية. وتعمل كل من اتصالات وزين في السعودية. 

محكمة كويتية ترفض دعوى لوقف 
الفحص الفني لشركة الاتصالات «زين» 

آليات ازالة الثلج تملأ مطار مانشستر في بريطانيا

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أعلن وزيـر الطاقة والميـاه اللبناني 
جبران باسـيل الاربعاء إطلاق مشروع خط الغاز الساحلي من 
دير عمار، شـمال البلاده، الى مدينة صور الساحلية الجنوبية، 

بطول 174 كيلومترا وقطر 36 إنشا وبكلفة 360 مليون دولار. 
وقال باسـيل خلال مؤتمر صحافي «إن هذا الخط هو العمود 
الفقـري لاسـتراتيجية لبنانيـة لتزويـد لبنـان بالغـاز، والتي 
سـيكون وفرهـا بمليـارات الـدولارات سـنويا علـى الاقتصـاد 
وعلـى المواطنين، لذلك مهما كانت كلفة هذا الخط سـتبقى قليلة 

بالنسبة الى وفره». 
وقـال ان هذا الخط سـيتم ربطـه بخط الغـاز العربي، الذي 
يغـذي حاليـا معمل دير عمـار الكهربائي شـمال لبنـان، كما أن 
العمـل جـار على ربط خـط الغـاز العربي بتركيـا وجمهوريات 
الاتحاد السـوفييتي السابقة وروسيا الذي سـيكتمل مع بداية 
فـي العـام 2012، بالإضافـة إلى إمكانيـة ربطه بمحطـة تغويز 
الغـاز السـائل التـى يمكـن إنشـاؤها علـى السـاحل اللبنانـي 
ومسـتقبلا بحقول الغاز في حال تم إكتشـافه وإستخراجه من 

الساحل اللبناني. 
وتابع «إن الشركات المؤهلة لإنشاءات خطوط نفط وغاز في 

البحر بلغت 11، وهي شركات كبيرة عالميا وحجم تداولها المالي 
السـنوي يتـراوح بـين 300 مليـون دولار الى 5 مليـارات و600 
مليـون دولار سـنويا، وسـنبلغها تباعـا بأنها قـد صنفت، وقد 
وقعنا اليـوم ملف التصنيف. أما الشـركات المؤهلة لإنشـاءات 
خطوط نفط وغاز في البر فعددها 8، وهي شـركات كبيرة ايضا 
تداولها المالي يتراوح بين 109 مليون دولار ومليار و261 مليون 

دولارا». 
أضـاف «يكون بذلك لدينا 19 شـركة عالمية قـد صنفت، وهو 
دليـل كبيـر علـى الإهتمـام بهـذا المشـروع، والإهتمـام بلبنـان 
وبالمشـاريع القائمـة فيـه وسـعي الشـركات الكبيـرة العالميـة 

للإستثمار في لبنان في مشروع استراتيجي مماثل». 
وأعلن «أن خمس شركات حتى الآن من ضمن هذه الشركات 

قد أبدت رغبتها بتمويل هذا المشروع». 
وتوقـع باسـيل ان تبلـغ كلفـة المشـروع 360 مليـون دولار 

«بحدها الأقصى «.
وقـال «إن هـذا المشـروع يؤمـن وفـرا سـنويا علـى معامـل 
الكهرباء فـي لبنان بحدود 740 مليـون دولار فقط في الكهرباء 

دون الصناعة والنقل والإستعمال المنزلي».

اطلاق مشروع لخط الغاز في لبنان 
بكلفة 360 مليون دولار 

■ تونـس ـ يـو بـي آي: رغـم إعـلان الحكومـة 
التونسـية أن السياسـة الاقتصاديـة الحـذرة التي 
انتهجتهـا خـلال العـام 2010، مكّنتهـا مـن تجنيـب 
البلاد انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، 
والخروج منهـا بأقل الأضرار، إلا أن تداعيات الأزمة 

طالت الاستثمارات الخليجية في البلاد.
وشـاطر صندوق النقـد الدولي والبنـك الدولي، 
الحكومة التونسـية رأيها، حيث أشـارت تقاريرهما 
إلـى تمكـن تونـس مـن امتصـاص تداعيـات الأزمة 

العالمية.
العربـي  المغـرب  مديـر  غـراي،  سـيمون  وقـال 
والشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا بالبنك الدولي، 
في وقت سـابق من الشهر الحالي، إن تونس حققت 
نتائـج ومؤشـرات «إيجابيـة علـى مسـتوى تأمـين 
التوازنـات المالية العامـة، رغم محدوديـة مواردها 

الطبيعية وصعوبة الوضع الاقتصادي العالمي».
لكن تداعيات الأزمة العالمية طالت الاسـتثمارات 
الأجنبيـة، وبخاصـة الخليجيـة منهـا، حيـث قـال 
العديـد مـن الخبـراء والمحللـين إن تونـس سـتظل 
تواجه تحديات اقتصادية جدية، في مقدمتها كيفية 
الحفـاظ على تدفق الاسـتثمارات لتمويل مخططات 

التنمية.
ورأى برلمانيـون وحزبيـون أن تونـس تعيـش 
اليوم على وقع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، 
ويُرجـح بروزهـا بشـكل أوضح خلال العـام 2011 ، 
نظراً لارتباطها بأزمة الديون السـيادية التي تعاني 
منها منطقة اليورو، الشـريك الاقتصادي الأساسـي 

لتونس.
ويسـتند هـؤلاء فـي آرائهم إلـى تراجـع عدد من 
المؤسسـات الإماراتية عن تنفيذ مشاريع استثمارية 

ضخمة في تونس، كانت أعلنت عنها في وقت سابق، 
جراء تأثرها أيضاً بتداعيات الأزمة العالمية.

وكانـت مؤسسـة (سـما دبـي) أعلنت عـن إلغاء 
القـرن»  «مدينـة  أو  المتوسـط»،  «بـاب  مشـروع 
الاسـتثماري الكبيـر، الـذي رصـدت له أكثـر من 25 
مليـار دولار، وكذلـك تأجيل شـركة (المعبـر الدولية 
للاسـتثمار) تنفيـذ مشـروع»مدينة الـورد» بتكلفة 

تصل إلى نحو 14 مليار دولار.
وأصابت تداعيات الأزمة أيضاً مشـروع مجموعة 
(بـو خاطـر) الإماراتية التـي كانت سـتنفذ « مدينة 
دولار،.. مليـارات   5 بتكلفـة  الرياضيـة»  تونـس 

بالإضافـة إلى توقف مشـاريع اسـتثمارية إماراتية 
أخرى.

وقال البرلماني التونسي عادل الشاوش ليونايتد 
برس انترناشـونال إنـه بات يتعيّن علـى الحكومة 
« الاهتمـام أكثـر بدفـع الاسـتثمار بوصفـه عجلـة 
التنميـة، والعمـل على معالجة العوامـل التي تحول 
دون تطـوره، وبخاصة منها تلك المرتبطة بشـفافية 

المعاملات».
وأضـاف الشـاوش، النائـب عن حركـة التجديد 
التونسـية (الحـزب الشـيوعي سـابقاً)، إن إعـلان 
الحكومـة عـن تطلعهـا لرفـع حجـم الاسـتثمارات 
الأجنبيـة خـلال العـام 2011، إلـى 24.7 بالمئـة مـن 
إجمالي النـاتج المحلي، وتحقيق نسـبة نمو بحدود 
5.4 بالمئة، يبقى تطلعاً طموحاً تحوم الشـكوك حول 
إمكانيـة تحقيقـه، نظراً إلـى تداعيات الأزمـة المالية 

والركود الاقتصادي العالمي.
غير أن المسؤولين التونسـيين قللوا من شأن هذا 
الـرأي، ومن حجـم التداعيات المحتملة جـراء إلغاء 
المشاريع الاستثمارية المذكورة، ورأوا أن الأمر يبقى 

محدوداً، حيث أن عدداً من المؤسسـات الاستثمارية 
الخليجية الأخـرى أبقت على مشـاريعها، كما أبدت 
مؤسسات استثمارية قطرية استعدادها للاستثمار 

في تونس.
وقـال المسـؤولون إن خيـر دليـل علـى ذلـك هو 
استمرار بيت التمويل الخليجي البحريني في تنفيذ 
مشـروعه «مرفأ تونس المالي الدولي» باستثمارات 
تقدر بنحو3 مليارات دولار، وإعلان شركة (الديار) 
القطريـة فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضـي عـن 

اعتزامها تنفيذ مشروع بحوالي 80 مليون دولار.
تراجـع  عـن  تتحـدث  التـي  الآراء  ووصفـوا 
الاسـتثمارات بأنها غير دقيقة، لأن المعطيات تشـير 
إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها 
البـلاد خـلال الأشـهر العشـرة الماضيـة مـن العـام 
الجاري ارتفع بنسـبة 7.6 بالمئة بالمقارنة مع النتائج 

المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2009..
الفتـرة  خـلال  الاسـتثمارات  تلـك  حجـم  وبلـغ 
المذكورة 1.9 مليار دينار(1.376 مليار دولار)، مقابل 
1.766 مليـار دينار(1.279 مليار دولار) خلال الفترة 

ذاتها من العام 2009.
وأشار المسؤولون إلى تقرير مرصد الاستثمارات 
والشـراكات في المتوسـط (أنيما) الخاص بالنصف 
الأول من العام 2010، الذي دلّ على أن تونس شكلت 
الاسـتثناء الوحيـد بين تسـع دول شـريكة للإتحاد 
الأوروبـي فـي ارتفاع قيمـة الاسـتثمارات الأجنبية 

بنسبة 250  بالمئة .
لكن أحمد الأينوبلـي، الأمين العام لحزب الإتحاد 
قـال  المعـارض  التونسـي  الوحـدوي  الديمقراطـي 
ليونايتد برس انترناشـونال، إن المعطيات المتوفرة 
التـي اتبعتهـا الحكومـة  إلـى أن السياسـة  تشـير 

للنهـوض بالاسـتثمارات الأجنبيـة لـم تتمكـن مـن 
استقطاب ما يكفي من هذه الاستثمارات.

ودعـا الأينوبلـي إلى التفكيـر في آليـات جديدة 
الاسـتثمارات  مـن  المزيـد  اسـتقطاب  مـن  تمكـن 
لإنجـاز  تونـس  علـى  تدفقهـا  وضمـان  الأجنبيـة، 
المشـاريع والمخططـات التنمويـة التـي مـن شـأنها 
المسـاهمة في تقليص أزمة البطالـة التي تقدر حاليا 

بنحو14  بالمئة.
ولا يخفي المسـؤولون التونسـيون خشيتهم من 
تداعيات أزمـة البطالة التي يصفونهـا بـ»المعضلة» 
المؤثـرة على التـوازن الاجتماعي في البـلاد، لكنهم 
يقولـون إن نسـبة العاطلـين عن العمل هـي بحدود 
13  بالمئـة فقط، وإنهم يخططون لتقليصها إلى 11.6 

بالمئة بحلول العام 2014.
وشددوا على أنه سـيكون من أولويات الحكومة 
الاسـتثمار  تطويـر  علـى  العمـل   2011 العـام  فـي 
ليصـل إلـى24.7 بالمئـة من إجمالـي النـاتج المحلي، 
وتكثيـف اسـتحداث فـرص العمـل لتغطيـة كامـل 
الطلبـات الإضافية، وذلـك في إطـار توازنات مالية 
واجتماعية. لكن المسـؤولين اعترفوا في المقابل بأن 
الأهـداف التي تسـعى الحكومة إلـى تحقيقها خلال 
العام 2011 « طموحة»،بالنظر إلى «هشاشة أوضاع 
الاقتصاد العالمي، وإلى مـا خلفته الأزمة العالمية من 
تفاقـم للمديونيـة وارتفاع للبطالة فـي معظم الدول 

المصنعة».
إن قـراءة بسـيطة لمجمـوع أرقـام الاسـتثمارات 
الخليجيـة التـي توقفـت جـراء الأزمـة ومقارنتهـا 
مـع مجمـوع أرقام الاسـتثمارات المنفذة يشـي تماماً 
بـأن تداعيـات الأزمة أصابـت مفاصل حساسـة في 

الاقتصاد التونسي.

رغم اعلان الحكومة ان سياستها الاقتصادية الحذرة جنبت البلاد انعكاسات سيئة وخرجت بأقل الاضرار

تقرير: تداعيات الأزمة المالية العالمية تصيب الاستثمارات الخليجية بتونس

تشـريع يجبر المطارات على التعامل مع 
الثلوج والأحوال الجوية السيئة بشكل 

أكثر كفاءة.
النقـل  مسـؤول  كالاس  سـيم  وقـال 
بالاتحـاد الأوروبـي إنـه يبحـث فكـرة 
إجبـار المطـارات علـى توفير حـد أدنى 
من الدعم للبنية التحتية خلال الأحوال 

الجوية السيئة.
وقـال مطار هيثـرو - أكثـر المطارات 
الدوليـة ازدحامـا فـي العالـم - ومطار 
فرانكفـورت -أكبـر مطـار فـي أوروبـا 
إن  الإنترنـت  علـى  موقعيهمـا  علـى   -
العمليـات تعـود إلـى طبيعتهـا بعـد أن 

تعطلت بشدة حركة الطائرات فيهما.
شـاور  ـ  بـروك  وولفغانـغ  واتهـم 

طيـران  بشـركة  التنفيـذي  المسـؤول 
لوفتهانـزا هيئـة المطـارات البريطانيـة 
المملوكة لاسـبانيا بأنها لم تكن مستعدة 
لمواجهة تساقط الثلوج بكثافة في مطار 

هيثرو.
ونفى متحدث باسـم هيئـة المطارات 
البريطانيـة انـه توجـد مشـكلة اذابـة 
ثلوج فـي هيثرو وقـال انه سـيتم تعلم 
الدروس لكنـه ألقى باللوم في المشـاكل 
علـى «الطقس السـيىء الذي لم يسـبق 
لـه مثيـل والـذي أغلـق معظـم مطارات 

شمال أوروبا».
وقـال متحدث انه من المقـرر ان يقوم 
مطـار هيثـرو بتشـغيل 70 فـي المئة من 
الرحـلات المقـررة فـي اليـوم وهي نحو 

800 رحلـة جوية لكنه نصح المسـافرين 
رغـم ذلك بعدم الحضور الـى المطار قبل 

التأكد من رحلاتهم.
وقـال «نأمـل فـي انـه بحلـول نهاية 
اليـوم نتمكـن مـن العمـل وفقـا لجدول 

المواعيد بالكامل».
الجويـة  الخطـوط  شـركة  وقالـت 
البريطانية انه تمشيا مع تعليمات هيئة 
المطـارات البريطانيـة سـتقوم الشـركة 
بتشـغيل ثلث الرحلات الجوية المعتادة 
في مطار هيثرو حتى السـاعة السادسة 

من صباح الخميس.
وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت 
ان المطـار مفتـوح ويعمل بكامـل طاقته 
مضيفـا انـه يوجـد نحـو 3500 مسـافر 

تقطعـت بهم السـبل بينهم 600 مسـافر 
أمضـوا الليـل فـي اماكـن نـوم طارئـة 

بالمطار.
المشـغلة  يوروسـتار  شـركة  وقالـت 
للقطـارات الفائقـة السـرعة بـين لنـدن 
وبروكسـل وباريـس إنهـا ستسـتأنف 
مـن  طلبـت  لكنهـا  المعتـادة  خدماتهـا 
المسـافرين عدم الحضور إلا قبل سـاعة 
«لتجنـب  المغـادرة  موعـد  مـن  واحـدة 

الازدحام والانتظار دونما داع».
البـرودة  شـديدة  أجـواء  ووسـط 
انتظر الآلاف أمس لساعات حول محطة 
سـانت بانكـراس في شـمال لنـدن على 
أمل اقتناص أي مقعد متاح على قطارات 

يوروستار. (ا ف ب)

■ بيرث ـ رويترز: ارتفعت أســعار 
النفــط للعقود الاجلة فــي التعاملات 
الاسيوية الاربعاء متجاوزة 90 دولارا 
للبرميل بقليل مدعومة ببيانات تظهر 
هبوطا في مخزونات الخام والبنزين 
في الولايــات المتحــدة وموجة باردة 
فــي اوروبا وامريكا وســط تعاملات 

ضعيفة.
وصعــد الخام الامريكــي الخفيف 
للعقــود تســليم شــباط (فبراير) 22 
سنتا إلى 90.04 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 0750 بتوقيت غرينتش. وزاد 
خام القيــاس الاوروبــي مزيج برنت 

25 سنتا إلى 93.45 دولار للبرميل.

معهد  اصدرهــا  بيانات  وأظهــرت 
البتــرول الامريكــي في وقــت متأخر 
الثلاثــاء هبوطا أكبر مــن المتوقع بلغ 
5.8 مليون برميل في مخزونات النفط 

الخام الامريكية الاسبوع الماضي.
نيــو  مــن  هاســيغاوا  كــن  وقــال 
«دفــع  اليابــان  فــي  للسمســرة  إدج 
الانخفــاض الكبيــر فــي مخزونــات 
البنزيــن والخــام فــي بيانــات معهد 
النفــط  ســوق  الامريكــي  البتــرول 
للصعود. ولكن الاقبال على الشــراء 
حــول هــذه المســتويات.. حــول 90 

دولارا للبرميل.. ليس كبيرا».
البيانات ايضا انخفاضا  واظهرت 

غير متوقع قدره 2.9 مليون برميل في 
مخزونات البنزين الامريكية.

وســتصدر ادارة معلومات الطاقة 
التابعة لوزارة الطاقة الامريكية أحدث 
للمخزونــات  الاســبوعية  بياناتهــا 

البترولية في وقت لاحق من اليوم.
وتلقــى أســعار النفط دعمــا ايضا 
من طقس شــديد البرودة في شــمال 
اوروبــا والولايــات المتحــدة وهو ما 
ادى لزيادة الطلب على وقود التدفئة. 
ومــن المتوقــع ان يســجل الطلب على 
وقود التدفئــة في الولايــات المتحدة 
في الاســبوع الحالي ارتفاعا بنســبة 

4.6 في المئة عن المستوى المعتاد.

النفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل 
مع تراجع مخزونات الخام والبنزين 

ريو تقترب من ابرام 
صفقة شراء ريفرزديل 

■ سيدني ـ رويترز: ذكر مصدران ان شركة ريو تينتو للتعدين الانكليزية 
الاسـترالية تضع اللمسات النهائية على صفقة شـراء شركة ريفرزديل التي 
تتركـز انشـطتها فـي افريقيا فـي صفقة قيمتهـا 3.8 مليار دولار فيما تسـعى 

لتأمين امدادات رئيسية من فحم الكوك مع تنامي الطلب في الهند والصين.
ومن شأن عرض شراء رسـمي لريفرزديل ماينينج ومقرها موزامبيق ان 
يقـود لحرب عـروض من خلال اجتذاب شـركات اخرى ترغـب في للوصول 
لمـا يتوقع ان يكون ثاني اكبر سـوق لتصدير الفحم في العالم في السـنوات 
المقبلة. وذكرت مصادر ان مجموعة من الشركات الهندية التي تديرها الدولة 

تدرس شراء ريفرزديل كما ابدت شركات تعدين كبرى اخرى اهتماما.
وذكر مصدر مطلع على المفاوضات الاربعاء أن ريو تينتو تجري محادثات 
مع مجلس إدارة شـركة ريفرزديل المسـجلة في استراليا بشأن عرض شراء 
بسـعر 16 دولارا استراليا للسهم ولكن لم يجر التوصل لاتفاق نهائي بسبب 

خلاف حول السعر.
وقـال المصدر «من المتوقع صدور اعلان في وقت لاحق اليوم أو غدا مؤكدا 
لتقارير الاعلامية التي ذكرت ان ريو تينتو عرضت نحو 16 دولارا اسـتراليا 
لشـراء السـهم ريفرزديل. ورفض المصدران نشـر اسـميهما لعدم التصريح 

لهما بالتحدث لوسائل الاعلام.
وسـعر 16 دولارا استراليا للسـهم يتضمن علاوة 13.5 في المئة على سعر 
اغلاق ريفرزديل في الثالث من ديسـمبر كانون الأول قبل الكشـف عن ابداء 
ريو اهتمام بابرام صفقة ولكنه أقل من أحدث سـعر للسـهم الذي بلغ 16.30 

دولار استرالي.

فائض الميزان التجاري الخارجي 
الروسي 135.8 مليار دولار 

خلال 11 أشهر
■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلنـت هيئـة الإحصـاء 
الفدرالية الروسـية أن ميزان التجارة الخارجية سجّل 
فائضـاً بلـغ 135 مليـارا و800 مليون دولار بـين كانون 
الثاني (يناير) حتى تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 

الجاري.
ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن الهيئة 
أن فائـض ميزان التجارة الخارجية الروسـية بلغ 135 
مليـارا و800 مليـون دولار بـين كانون الثانـي (يناير) 
حتى ترشـين الثانـي (نوفمبر) من سـنة 2010 الجارية 
بزيـادة نسـبتها 37.3 بالمئـة تقريبـا مقارنـة بالفتـرة 

المماثلة من العام الماضي.
وذكرت الهيئـة أن حجم الصادرات الروسـية وصل 
لقـد وصل حجـم الصادرات خـلال فترة كانـون الثاني 
(يناير)  وتشرين الثاني (نوفمبر) 2010 إلى 357 مليارا 

و200 مليون دولار (بزيادة نسبتها 32.7  بالمئة).
ووصل حجم الواردات فـي الفترة المذكورة إلى 221 
مليارا و400 مليون دولار (بزيادة نسبتها 30.1 بالمئة)، 
وحجـم المبـادلات التجاريـة الإجمالـي للبـلاد إلى 578 
مليـارا و600 مليـون دولار (بزيـادة نسـبتها 31 بالمئة) 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

■ أثينا ـ د ب أ:  بدأ سـائقو الحافلات 
والقطـارات في اليونـان إضرابا لمدة 24 
سـاعة الأربعاء مع اقتراب حكومة أثينا 
من تصويت نهائي على موازنة تقشـفية 
مـن المتوقع أن يجرى فـي وقت مبكر من 

صباح الخميس. 
وعند ظهـر امس تجمع مئـات الآلاف 
مـن المواطنـين غلـب عليهـم العاملـون 
بالقطـاع الحكومي أمـام مبنـى البرلمان 
احتجاجـا علـى التخفيضـات المنتظرة 
مردديـن «لصوص، لصـوص» واتهموا 

السياسيين بدفع اليونان إلى الإفلاس. 
لكـن عـدد المشـاركين كان أقـل كثيرا 
مما كان يأملـه المنظمون ، وفقا لما ذكرته 

وسائل إعلام يونانية. 
ويناقـش أعضـاء البرلمـان مشـروع 
قانون من شـأنه أن يخفـض 6 مليارات 
يـورو (9. 7 مليار دولار) من الموازنة في 
محاولـة لتقليل عجـز الموازنـة إلى 4. 7 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
جلسـات  عقـدوا  المشـرعون  وكان 

نقاش على مدى خمسة أيام. 

ومـن المتوقـع أن يكـون باسـتطاعة 
الحكومـة الاشـتراكية الحاكمـة تمريـر 
الإجراء في ضوء الأغلبية الكبيرة التي 

تتمتع بها في البرلمان. 
هـذه التخفيضات هي جزء من اتفاق 
للإنقـاذ كانـت اليونـان توصلـت إليـه 
مـع الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقد 
الدولـي، وأصبحـت ضروريـة بعـد أن 
ارتفـع عجـز الميزانيـة اليوناني بشـكل 
صاروخـي إلـى 4. 15 بالمئـة مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي وتحايلـت الحكومـة 

اليونانية السابقة لإخفاء ذلك العجز. 
وتسـببت الإضرابـات والتوقف عن 
الاسـتقطاعات  علـى  احتجاجـا  العمـل 
فـي إصابـة أجـزاء كبيرة مـن الاقتصاد 
اليوناني بحالة من الشـلل في الأسابيع 
الأربعـاء  يكـن  ولـم  الماضيـة.  القليلـة 
اسـتثناء إذ اضطـر سـكان الضواحـي 
فـي اليونـان إلى اسـتخدام سـياراتهم 
فـي محاولـة للذهـاب إلـى عملهـم دون 
اسـتقلال وسـائل النقـل العامـة ما أدى 

إلى اختناقات مرورية. 

مـن ناحية أخـرى ، هددت مؤسسـة 
«فيتـش» للتصنيـف الائتمانـي الليلـة 
الماضيـة بخفـض التصنيـف الائتمانـي 
القيمـة.  عديمـة  درجـة  إلـى  لليونـان 
ووردت تقاريـر بـأن تصنيفهـا الحالـي 
عنـد «سـالب بي بي بـي» قيـد المراجعة 
التـي مـن المقـرر أن تكتمـل فـي كانـون 

الثاني (يناير) القادم. 
وتصنيـف «سـالب بـي بـي بـي» هو 
أدنـى درجـة اسـتثمار علـى تصنيفـات 

«فيتش». 

تجدد الإضرابات في اليونان مع اقتراب التصويت على موازنة التقشف 

■ طوكيـو ـ د ب أ:  قال تقرير إخباري 
الأربعـاء إن كبـرى الشـركات التجارية 
اليابانية تتدافع للاسـتثمار بشـكل أكبر 
في الشـركات الصينيـة المبتدئة وأعينها 
على الأرباح العالية من نموها وأسهمها. 
وقالـت صحيفة «نيكـي» الاقتصادية 
آنـد  «ميتسـوي  شـركة  إن  اليابانيـة 
كـو» اسـتثمرت 5ر12 مليـون دولار فـي 
شركة «هوتشيسـون ميدي فارما» وهي 
وحـدة تطويـر لشـركة «تشـاينيز فارما 
سوتيكالهوتشيسون تشاينا ميديتيك». 
ووفقـا للاتفـاق، سـتحصل الشـركة 
اليابانية على حصة نسـبتها 2. 12 بالمئة 
وإيفـاد مديـر يعمـل لبعـض الوقـت في 

الصين. 
وقالـت الصحيفة إن مـن بين الخطط 
الأخرى لتعزيـز قيمة الشـركة الصينية 
مسـاعدة  إلـى  «ميتسـوي»  تهـدف   ،
«هوتشيسون ميدي فارما» في التحالف 
مع شـركة يابانية لإنتاج الأدوية، إذا ما 

رغبت الشركة الصينية في ذلك. 

و»ميتسـوي»، التي اشـترت حصصا 
فـي شـركة لصناعـة البطاريـات القابلة 
لإعادة الشـحن في بكين وشركة للحديد 
غيـر القابل للصـدأ «سـتانلس»، تعتزم 
استثمار حوالي 3 مليارات ين سنويا في 

الشركات الصينية المبتدئة الواعدة. 
وقالـت «نيكـي» إن الشـركة سـتركز 
الصحيـة  الرعايـة  علـى  اسـتثماراتها 

والسيارات الكهربائية والبيئة. 
وقالـت إنه الشـركة تأمـل في تحقيق 
عائـدات بحوالـي ضعـف اسـتثماراتها 
لتصل إلى مـا بين 15 إلى 20 مليار ين في 

غضون ثلاث سنوات. 
شـركة  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
شـركة  هـي  كـورب»  «سـوميتومو 
للخـارج  تتطلـع  أخـرى  اسـتثمارية 
باسـتثمار حوالـي 5. 2 مليـار يـن فـي 
أخـرى.  صاعـدة  واقتصـادات  الصـين 
ومـن المقـرر أن تزيـد الشـركة المبلغ إلى 
10 مليارات ين خلال السـنوات الخمس 

القادمة. 

شركات تجارية يابانية تزيد حصصها 
في مشروعات صينية مبتدئة 

■ طوكيــو ـ د ب أ:  قالــت الحكومــة اليابانيــة الأربعاء إن 
مــن المتوقع أن يؤدي تدهور العلاقــات مع الصين إلى حرمان 
البلاد من تحقيق العدد الســنوي المستهدف من السياح وهو 

10 ملايين سائح أجنبي. 
وقال هيروشــي ميزوهاتا رئيس منظمة السياحة الوطنية 

اليابانية إنه «صعب تماما» تحقيق الهدف. 
وقال إن مــن العوامل التي تقف وراء عــدم تحقيق الهدف 
تراجــع عدد الســياح من الصــين وهونغ كونغ بعــد حوادث 
التصــادم بــين بــين ســفن صينيــة ويابانيــة وارتفــاع قيمة 
الــين». وفــي مطلع أيلــول (ســبتمبر)، اعتقلت اليابــان ربان 
ســفينة صينية لصيد الأســماك بعد اصطدامها بزوارق خفر 
الســواحل اليابانية قبالة جزر متنــازع عليها في بحر الصين 
الشــرقي. وأدت الحادثــة والقبض على الرجــل الصيني إلى 

زيادة اشتعال النزاع الدبلوماسي بين البلدين. 
وتراجع عدد الســياح الصينيين من 171 ألفا و503 ســياح 
في آب (أغسطس) إلى 68 ألفا و500 سائح في تشرين الثاني 

(نوفمبر). 
وقالت المنظمــة إن العدد الإجمالي لعدد الســياح الأجانب 
الذيــن زاروا اليابان في الفترة من كانــون الثاني (يناير) إلى 

تشــرين الثانــي (نوفمبر) قفــز بنســبة 29 بالمئة عــن الفترة 
المقابلــة من العــام الماضي ليصل إلى 8 ملايين ســائح محققا 

بذلك رقما قياسيا. 
ومــع ذلك، لا تتوقع المنظمة تحقيق العدد المســتهدف لعدد 
الســياح هذا العام نظرا لأن اليابــان في حاجة إلى قدوم أكثر 
من مليوني سائح في كانون الاول (ديسمبر) الجاري بمفرده.  
ومن المؤكد تقريبا أن يتجاوز عدد الســياح الأجانب هذا العام 
الرقم القياسي المسجل في عام 2008 والبالغ 8 ملايين سائح.  
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن مسؤول بالمنظمة لم 
تحدد هويته إن «اتجاه التراجع (في عدد الســياح الصينيين) 
مــن المتوقــع أن يســتمر لبعض الوقــت». وقال إننا «ســندير 
حملات ترويجية قبيل موســم عطلات رأس الســنة الصينية 

في شباط (فبراير)». 
وكان ارتفــاع ســعر صــرف الــين الياباني أحــد العوامل 
المساهمة الأخرى بعد أن جعل السفر إلى اليابان أكثر تكلفة. 
وســجل الين أعلى مستوى جديد في 15 عاما في الأول من 
تشــرين الثاني (نوفمبر) عندما بلغ الــدولار أمام الين 21ر80 
يــن مقتربا من أعلى مســتوى له على الإطلاق عنــد 75.79 ين 

والمسجل في نيسان (أبريل) عام 1995. 

التوتر مع الصين يحرم اليابان
 من تحقيق العدد المستهدف للسياح
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■ القاهــرة ـ د ب أ:  قــرر الجهــاز 
الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة 
إقامــة  عبدالشــافي  العزيــز  عبــد 
احتفالية للنجمين أحمد حســن قائد 
الفراعنة ووائل جمعة بمناســبة فوز 
الأول بلقب أفضل لاعب داخل القارة 
الافريقيــة وانضمــام الثانــي لقائمة 

منتخــب إفريقيا كأفضــل مدافع في 
العام الحالي 2010. 

تأتــي تلــك الاحتفالية فــي أعقاب 
الفــوز الذي حققــه الأهلــي المصري 
على حرس الحدود 2 1 مساء الثلاثاء 
فــي اللقــاء المؤجل بــين الفريقين من 

الأسبوع الثامن للدوري المصري. 

■ الجزائر ـ يو بي اي: توّج نادي وفاق سـطيف 
الجزائري لكـرة القدم بكأس اتحاد شـمال إفريقيا 
بعـد فوزه على نـادي النصر الليبـي بثلاثة أهداف 
مقابـل هدفـين في مبـاراة الإياب التي جرت مسـاء 
الثلاثـاء بملعـب 8 مايـو 1945 فـي مدينة سـطيف 

شرق الجزائر.
وكان النادي الجزائري فاز قبلها بمباراة الذهاب 
التي جرت في مدينة بنغازي في ليبيا بثلاثة أهداف 

مقابل هدف واحد.
وتمكـن الوفـاق من تسـجيل أهدافـه الثلاثة في 
الشـوط الأول من المباراة عن طريق اللاعب حسين 
متـرف فـي الدقيقـة الخامسـة وثنائيـة مصطفـى 
جاليـط فـي الدقيقـة 35 والدقيقـة 37، فيما سـجل 
النصر الليبي الهدفين في الشوط الثاني عن طريق 
اللاعب أنيس زغـب في الدقيقة 65 وإيغو إيفوسـا 

النيجيري في الدقيقة 76.
وأكـد عبـد الحكيـم سـرار رئيـس نـادي وفـاق 
سـطيف الجزائـري لكـرة القـدم أن الهـدف القادم 

لفريقه هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. 
لكن النادي فشل في تجاوز عقبة دور المجموعات 
بـدوري أبطـال أفريقيـا التـي ذهـب لقبهـا لنـادي 

مازيمبي الكونغولي للمرة الثانية على التوالي. 
وقال سـرار للإذاعة الجزائرية بعد نهاية مباراة 
النصـر الليبـي «وفاق سـطيف سـيدخل المسـابقة 
القادمـة لبطولـة دوري أبطـال أفريقيـا فـي ثـوب 
البطـل، لان الهـدف الأول والأخيـر هـو التتويـج 

باللقب». 
وأضـاف « التعاقـدات التي توصـل اليها النادي 
تحسـبا لفتـرة الانتقـالات الشـتوية تنـدرج فـي 
إطـار هذا المسـعى وليـس من اجـل اسـترداد لقب 

الدوري». وتوصلت إدارة وفاق سطيف إلى اتفاق 
لضـم مدافع من كوت ديفوار ولاعب خط وسـط من 
أفريقيا الوسطى إلى جانب لاعب جزائري محترف 

في الدوري البلجيكي. 
وأشـار سـرار أن وفاق سـطيف فـاز بلقب واحد 
على الأقل كل موسم خلال الخمس سنوات الأخيرة 
موضحـا أن الوقت حـان اليوم لينتقـل الفريق إلى 

مرحلة أخرى. 
وتابع «وفاق سـطيف نادي كبير وسيبقى كذلك 

بمشجعيه ورجاله الساهرين على نجاحاته». 
مـن جهته أخرى، اعترف المصـري خالد القماش 
مدرب نادي النصر الليبي بأحقية وفاق سطيف في 
التتويـج باللقب وأكد أن فريقه واجه منافسـا قويا 
على جميع الأصعدة معتبرا إياه من أحسن الأندية 

في أفريقيا بعد نادي مازيمبي. 

وفاق سطيف الجزائري
 يفوز بكأس اتحاد شمال إفريقيا 

■ دبـي ـ د ب أ: أنـذرت لجنـة الانضبـاط بالاتحـاد 
جوزيـف  النمسـاوي  المـدرب  القـدم  لكـرة  الإماراتـي 
هايكرشـبيرجر مـدرب الوحـدة وقـررت تغريمـه ألفي 
درهـم إماراتي لاحتجاجـه على قرارات الحكـم بطريقة 
غيـر لائقـة خـلال مبـاراة الفريق مـع بني يـاس في 19 
كانون أول/ديسـمبر الحالي بمسابقة الدوري الإماراتي 

للمحترفين. 
ووجهـت اللجنـة الأربعـاء إنـذارا لنـادي النصر مع 
تغريمـه 30 ألـف درهم بسـبب تأخـر فريقه فـي النزول 
لأرض الملعب لمدة دقيقتين مما تسـبب في تأخير المباراة 
إضافـة إلـى حصـول الفريق على سـتة إنـذارات خلال 

مباراته أمام الوصل في المرحلة العاشرة من الدوري. 

كمـا وجهت إنـذارا لنادي الوصل مع تغريمه خمسـة 
آلاف درهـم لقيـام جمهـوره بإلقـاء مـادة صلبـة داخل 

الملعب أثناء احتفال لاعبي النصر بالهدف الأول. 
وتقرر منع مشرف فريق الظفرة ياسر سالم من مرافقة 
فريقـه لمباراتين مع تغريمه أربعة آلاف درهم لاحتجاجه 
علـى قـرارات الحكـم بطريقـة غير لائقـة خـلال مباراة 

الفريق مع الشارقة في المرحلة العاشرة بالدوري.
ومن جهة اخـرى أعلنت رابطة كرة القـدم الإماراتية 
الاربعاء أن مباراة فريقـي الوحدة الإماراتي وهامبورغ 
الألماني في الرابع من كانون ثان/يناير 2011، هي «مجرد 
مباراة وديـة» يعود تنظيمها إلى كل من الدوري الألماني 
للمحترفـين وقنـاة دبـي الرياضية، وليـس لرابطة كرة 

القدم الإماراتية أي علاقة بتنظيمها أو إختيار طرفيها. 
صحافـى  بيـان  فـى  الاماراتيـة  الرابطـة  وذكـرت 
الأربعـاء، ان المبـاراة تقـام في إطـار الاتفـاق المبرم بين 
الجهتين، والذى ينص على اسـتضافة معسـكر تدريبي 
لفريـق ألماني سـنويا وإقامـة مباراة ودية مـع فريق من 

الدولة. 
وأكدت الرابطة أن هذه المباراة ليست مباراة سنوية 
تقام بين بطل كأس السـوبر الألماني وبطل كأس السوبر 

الإماراتي. 
يذكـر أن نـادي الامـارات، طالب في مؤتمـر صحافي 
عقد بإمـاراة رأس الخيمة، بحقه فى مواجهة بطل ألمانيا 

بإعتباره بطل كأس الإمارات، وليس الوحدة. 

لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي 
تعاقب مدرب الوحدة وتغرم نادي النصر 

يســعى  ا:   ب  د  ـ  الجزائــر   ■
نــادي مولوديــة الجزائر إلــى تكرار 
ســطيف  وفــاق  مواطنــه  انجــاز 
عندما يســتضيف النــادي الأفريقي 
التونســي اليــوم الخميــس بملعــب 
الخامس من تموز/ يوليو بالعاصمة 
الجزائــر فــي إيــاب الــدور النهائي 
لبطولــة كأس اتحاد شــمال أفريقيا 

للأندية الفائزة بالدوري. 
أحرز وفاق ســطيف لقــب بطولة 
كأس اتحــاد شــمال أفريقيا للأندية 
الفائزة بالكأس اثر تغلبه على ضيفه 
النصر الليبي 2/3، علما بانه كان فاز 

في مباراة الذهاب بنتيجة 1/3. 
بفارق  الأفريقــي  النــادي  يتقــدم 
هدفين أحرزهما في مبــاراة الذهاب 
مما يعنــي أن مهمة مولودية الجزائر 

ستكون صعبة للغاية. 
ميشــال،  ألان  الفرنســي  وقــال 

مــدرب المولودية، الأربعــاء ان فريقه 
التتويــج  بحظــوظ  يحتفــظ  مــازال 
باللقــب، رغــم اعترافــه بالأســبقية 
المعنويــة للنــادي الأفريقــي بالنظــر 
إلى النتيجة التي انتهت عليها مباراة 

الذهاب. 
وأضاف «علينا أن نعمل كل شيء 
من اجل الفوز بالمباراة. يتوجب على 
اللاعبــين أن يكونوا حاضرين، بدنيا 
وذهنيا طيلة التســعين دقيقة، حتى 
نتمكــن مــن الإخلال بتــوازن الفريق 

المنافس». 
بصناعة  مطالــب  «فريقي  وتابــع 
الفــرص والميل إلــى اللعب الهجومي 
وذلــك لــن يأتــى إلا بحرمــان لاعبي 
والضغــط  الكــرة  مــن  الإفريقــي 
عليهــم في وســط ملعبهــم. صحيح 
أننــا ســنلعب وفــق إمكانياتنا، لكن 
ســنلعب من اجــل تســجيل أكثر من 

هدفين والتتويج باللقب». 
مطالــب  فريقــه  أن  وأوضــح 
لاعبــين  ثلاثــة  غيــاب  باســتثمار 
أساســيين مــن النــادي الأفريقــي، 
وهم وسام يحيى ويوسف مويهبي 

وكريم عواضي. 
وأشار ميشال إلى أن كل اللاعبين 
جاهزين للمباراة، عدا المهاجم محمد 
دراق الغائــب منــذ مــدة عــن الفريق 
بســبب الإصابــة، والمدافــع محمــد 
مغربي بداعي الايقــاف، في حين لم 
تتأكد بعــد مشــاركة المهاجم محمد 
عمرون فــي المباراة بســبب معاناته 
مــن آلام بالفخــذ خــلال مشــاركته 
في دورة اتحــاد شــمال أفريقيا مع 

المنتخب الجزائري الاولمبي. 
مــن  الفرنســي  المــدرب  طالــب 
مشــجعي مولودية الجزائــر التدفق 
بقــوة إلى ملعب الخامــس من يوليو 

لمؤازرة الفريق الذي يتطلع إلى إحراز 
لقبــه الإقليمــي الثانــي والأول منــذ 

 .1976
اســتعداداته  المولوديــة  يختتــم 
للمباراة بإجراء آخــر حصة تدريبية 

بملعب الخامس من يوليو. 
مــن جهته، قــال لطفي الرويســي 
الأفريقــي  النــادي  مــدرب  مســاعد 
فــي تصريحــات نقلتهــا الصحافــة 
تحقيــق  فــي  «نجحنــا  التونســية 
نتيجــة مطمئنة فــي مبــاراة الإياب، 
لكــن ينبغــي علينا أن نســتعد لمباراة 
العــودة بــكل جدية لأننــا ننتظر ردة 
فعل منافســنا أمام جمهــوره. اعتقد 
أن النــادي الأفريقي قــادر الآن على 

التتويج باللقب». 
ويديــر المبــاراة ثلاثــي تحكيم من 
ليبيــا بقيادة محمد رجب بمســاعدة 

محمد لعريبي وفتحي فرج. 

■ مدريــد ـ د ب أ:  ألقــى البرتغالي 
جوزيــه مورينيو، المديــر الفني لفريق 
ريــال مدريد الاســباني، باللــوم على 
خليفته في إنتر ميلان، رافاييل بنيتيز 
بســبب تراجــع الفريق مــن القمة إلى 
القــاع، في الوقت الــذي قد تحمل فيه 
الســاعات القليلــة القادمة نبــأ إقالة 

بنيتيز مــن تدريب حامــل لقب دوري 
أبطال أوروبا. 

وقــال مورينيو لصحيفة (لا غازيتا 
ديللــو ســبورت)، «لا أريــد أن أعرف 
متــى، وكيــف ســيرحل بنيتيــز، مــا 
يهمني هو إنتــر، الرئيس، أصدقائي، 
مــا  كل  منحونــي  الذيــن  اللاعبــين، 

بوســعهم خلال عامــين قضيتهما مع 
الفريق». 

وتابــع «أريــد أن يفــوز إنتــر بــكل 
شيء، بعيدا عن دوري أبطال أوروبا، 

الذي يتنافس فيه ريال مدريد». 
وحــول إمكانيــة عودتــه لتدريــب 
إنتــر ميــلان، قــال مورينيــو «العودة 

إلــى إنتر؟، لا يمكنني أن أقول انني لن 
أرجع إلى هناك، ولكن كذلك لا يمكنني 

القول انني لن أذهب إلى ناد أخر». 
وأكد «ولكن إنتر ســيظل دائما في 
المقدمــة، أتمنــى ألا يحتاجــوا لي، إذا 
فعلــوا ذلــك، فإن هــذا ســيعني أنهم 

ساروا في الاتجاه الخاطئ». 

مورينيو يلوم بنيتيز 
على تدهور حال إنتر ميلان 

■ مدريد ـ رويتـرز: قاوم نادي اتليتيك بيلباو حصارا 
فرضـه عليه برشـلونة ليخـرج متعادلا بـدون أهداف مع 
مضيفـه في ذهاب دور السـتة عشـر بكأس ملك اسـبانيا 

لكرة القدم. 
الاولـى  الدرجـة  دوري  متصـدر  برشـلونة  وحقـق 
الاسـباني عشـرة انتصارات متتالية في جميع المسابقات 
وأحرز 31 هدفا في اخر سـبع مباريات لكنه افتقد للحلول 

امام بيلباو.
وفـي مبـاراة اخـرى سـيطر بلنسـية علـى اللعـب في 
مواجهة غريمه المحلي فياريال لكنهما تعادلا بدون أهداف 
بينمـا اقتنـص قرطبـة الفريـق المنتمـي لـدوري الدرجـة 

الثانية التعادل 1-1 من ديبورتيفو كورونا.
واسـتفاد بيبي دياز من خطأ قبل النهاية ليسجل هدف 
التعادل بعدما تقدم ديبورتيفـو عن طريق ريكي من ركلة 

جزاء.

وسـتقام بقية مباريات الذهاب لدور السـتة عشـر في 
وقت لاحق حين يلعب ريال مدريد على أرضه أمام ليفانتي 

واشبيلية حامل اللقب على أرضه أمام ملقة.
وسـتقام مباريـات الايـاب فـي الخامـس مـن كانـون 

الثاني/يناير المقبل.
وكان اخـر لقـاء بين برشـلونة وبيلباو فـي الكأس في 
المبـاراة النهائية عام 2009 وفـاز الفريق الذي يدربه بيب 

جوارديولا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وبـدأ برشـلونة المباراة بـدون نجومه ليونيل ميسـي 
وديفيـد بيـا وسـيرجيو بوسـكيتس الذين جلسـوا على 
مقاعد البدلاء ورغم السـيطرة على مجريات اللعب الا ان 

الفريق افتقر للمسة التهديفية.
وأبعد جوركا إيرايزوز حارس بيلباو محاولة اندريس 
انيسـتا فـوق العارضة فـي الشـوط الأول لكـن الأداء لم 

يتحسن إلا بعد مشاركة بيا وميسي في الشوط الثاني.

وأحـرز بيـا هدفا قرب نهايـة المباراة لكـن الحكم ألغاه 
بداعـي التسـلل بينمـا أهـدر المدافع جيـرار بيكـي فرصة 

جيدة أخرى.
وقـال دانـي الفيس مدافـع برشـلونة للصحافيين «في 
بعـض الأيـام لا تريد الكـرة دخول المرمى. سـيكون علينا 
بـذل جهـد كبيـر فـي اسـتاد سـان ماميـس (فـي بيلباو) 

لنتأهل».
وفـي اسـتاد ميسـتايا معقـل بلنسـية سـيطر الفريق 
صاحب الأرض على المباراة ضد غريمه في المدينة لكنه لم 
يقترب من التسـجيل إلا حين سـدد خوان ماتـا كرة عالية 

فوق العارضة في بداية الشوط الثاني.
ودخـل فياريال الـذي يحتل المركز الثالـث في الدوري 
الاسباني في أجواء المباراة ببطء وحرم فيسنتي جوايتا 
حـارس بلنسـية المهاجـم البرازيلـي نيلمـار مـن افتتـاح 

التسجيل لفياريال من وضع انفراد قبل النهاية.

برشلونة يتعادل سلبيا مع اتليتيك بيلباو
 في كأس ملك اسبانيا

الجهاز الفني للاهلي المصري
 يقيم احتفالية خاصة للصقر وجمعة

■ القاهـرة ـ رويتـرز: عاد الاهلي 
حامل اللقب الـى طريق الانتصارات 
بعد غياب بفـوزه على ضيفه حرس 
الحـدود بهدفـين مقابل هـدف واحد 
في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة 
بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحـرز محمـد أبـو تريكـة هدفي 
الأهلـي فـي الدقيقتـين 46 و78 بينما 
حـرس  هـدف  لاتيـر  نـداي  سـجل 

الحدود في الدقيقة 34.
وهذا هو الفـوز الأول للأهلي بعد 
ثلاثة تعادلات وهزيمة ورفع رصيده 
الى 23 نقطـة في المركز الخامس وان 
كانت له مبـاراة مؤجلة امام الزمالك 
المتصـدر بفارق اربع نقـاط تقام يوم 

30 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
وكان حـرس الحدود هو البادىء 
بالتسـجيل في الدقيقة 34 عبر لاتير 
مـن كـرة عرضيـة أخطأ محمـود أبو 
السـعود حـارس مرمـى الاهلـي في 
التقاطها لتسـقط ويسـددها اللاعب 

السنغالي في المرمى الخالي.
فـي  الأخطـر  هـو  الاهلـي  وكان 
معظم أوقات الشـوط الاول رغم انه 
لـم ينجح فـي تحويل سـيطرته الى 
أهداف. وسـدد أبو تريكـة كرة قوية 
مـن ركلة حـرة فـي الدقائـق الاولى 
حـرس  حـارس  فـرج  علـي  حولهـا 
الحدود بأطـراف أصابعـه الى ركلة 

ركنية.
وفـي الدقيقة 23 سـدد أبـو تريكة 
الجـزاء  منطقـة  مـن  مباشـرة  كـرة 
مرقـت فـوق العارضـة كمـا تصـدى 
فـرج لفرصـة خطيرة اخـرى من أبو 
تريكة فـي الثواني الاخيـرة من هذا 

الشوط.
ومـع بداية الشـوط الثانـي أدرك 
الأهلـي التعـادل عندمـا لعـب أحمد 
فتحي كرة عرضيـة قابلها أبو تريكة 

برأسه في المرمى.
وأهدر محمد ناجي (جدو) فرصة 
خطيرة من وضع انفـراد في الدقيقة 
57 قبـل ان يحصـل فضل علـى ركلة 
جـزاء نفذهـا أبـو تريكـة فـي المرمى 

مسجلا هدف التقدم.
وانتفـض حرس الحـدود محاولا 
ادراك التعـادل وأنقـذ ابـو السـعود 
فرص خطيرة للتهديف قبل ان يطلق 

الحكم صفارة النهاية.
فـي  العشـري  طـارق  وأكـد 
تصريحـات تلفزيونية بعـد المباراة 
ان فريقـه كان يجـب ان يبنـي علـى 
تقدمـه باللعب على الهجمات المرتدة 

السريعة لكنه لم يعزز النتيجة.
وقـال المدرب الذي غاب عن مقاعد 
مبـاراة  فـي  لايقافـه  نظـرا  البـدلاء 
واحـدة «تعـين على فريقـي ان يعزز 
تقدمـه وكاد ان يتحقـق ذلك في عدة 

أبو تريكة يقود الأهلي 
الى العودة لطريق الانتصارات بالدوري المصري 

مرات لكن الفرص ضاعت هباء».
وعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم 
العشري بالايقاف في مباراة واحدة 
بسبب نزوله أرض الملعب بدون اذن 
فـي مباراة امـام اتحاد الشـرطة فاز 

بها حرس الحـدود 1-صفر في وقت 
سابق هذا الشهر.

واضاف «أضاع أحمد حسـن مكي 
فرصـة ومحمـد حليم فرصـة أخرى 
قرب نهايـة المبـاراة وكان من الممكن 

ان تتغير النتيجة.»
وتابع قائلا «في مثل هذه المباريات 
يجب ان تحسـن اسـتغلال الفرص. 
من يسـتغل الفرص يفـوز ولكننا لم 

ننجح في ذلك وأهنىء الأهلي».

أبو تريكة تفوق على الخطيب وشيكابالا.. 
وحقق المعادلة الصعبة 

■ القاهرة ـ د ب أ: ربما شـهد الموسم 
الحالي بزوغ نجم أكثر من لاعب وتألق 
أكثر من نجم فـي الدوري المصري لكرة 
القدم ولكن ظل محمد أبو تريكة بمثابة 
تميمة الحـظ والانتصارات التي تبحث 

عنها جماهير الأهلي دوما. 
ومـع تراجع مسـتوى أبـو تريكة في 
أن  الجماهيـر  أدركـت  الموسـم،  بدايـة 
مسـيرة فريقهـا فـي رحلـة الدفـاع عن 
لقبهـا بالـدوري المصـري قـد لا تكـون 
سـهلة علـى الإطـلاق لأن العقـل المفكر 
يعانـي  للفريـق  الأساسـي  والمحـرك 

مشكلة ما. 
ورغـم وجـود العديـد مـن اللاعبين 
البارزيـن بـين صفـوف الفريـق، أمثال 
وسـيد  فتحـي  وأحمـد  بـركات  محمـد 
معـوض وحسـام غالـي، وغيرهـم من 
نجوم الاهلـي والمنتخب المصـري، كان 
أبـو تريكـة دائمـا هـو فـرس الرهـان 
الـذي تعلق عليه هـذه الجماهير آمالها 
العريضـة، سـواء فـي قيـادة الفريـق 
داخل المسـتطيل الأخضر، أو المسـاهمة 
في تهيئة الأجواء المسـتقرة للشياطين 

الحمر خارج الملعب. 
فيهـا  عانـد  مباريـات  أربـع  وبعـد 
الحـظ فريق الأهلـي، حيـث غابت عنه 
الانتصـارات وانطفـأت البسـمة علـى 
وجوه مشـجعيه وأنصاره داخل مصر 
وخارجها، عاد أبو تريكة ليوقد شـموع 
الانتصارات من جديد ويعيد للجماهير 

ابتساماتها واحتفالاتها. 
للفريـق  أبـو تريكـة هدفـين  سـجل 

الحـدود  حـرس  أمـام  مباراتـه  فـي 
مسـاء الثلاثـاء ليقـوده إلى اسـتعادة 
علـى   1/2 ثمـين  بفـوز  الانتصـارات 
الحـرس والخـروج من عنـق الزجاجة 
قبـل أيـام قليلـة مـن مبـاراة القمـة في 

الدوري المصري أمام فريق الزمالك. 
الأهلـي  مكاسـب  أن  المؤكـد  ومـن 
مـن الفـوز فـي المبـاراة لا تتوقـف عند 
انتزاع النقـاط الثلاث وتقليص الفارق 
مـع الزمالـك المتصدر إلـى أربـع نقاط، 
فحسـب وإنمـا تمتـد إلى عـودة الروح 
المعنوية العالية للفريق وتحسن الأداء 
بالإضافـة  البدنـي  والمسـتوى  الفنـي 

لعودة خطورة النجم أبو تريكة. 
وبذلـك ينتظـر جمهـور الأهلـي مـن 
أبـو تريكة الكثير في مبـاراة القمة أمام 
الزمالـك حيث يمثل الخطر الأكبر حاليا 
على شـباك عبد الواحد السـيد حارس 

مرمى الابيض. 
تريكـة  أبـو  أن  ذلـك،  مـن  والأكثـر 
رد علـى المشـككين فـي مسـتواه حيـث 
انطلقت في الموسمين، الماضي والحالي، 
بعـض الأصـوات التي طالبـت اللاعب 
بالاعتـزال بعدمـا شـعر أصحـاب هذه 
الأصوات بأنه وصـل إلى نقطة النهاية 

وأنه لم يعد قادرا على العطاء. 
غيـر أن هدفي أبو تريكـة في المباراة 
رفعا رصيد اللاعب إلى خمسـة أهداف 
الموسـم الحالـي ليصبـح أبـرز هدافـي 
الأهلـي هـذا الموسـم كمـا رفـع اللاعب 
رصيـده بذلك إلى 99 هدفا ليصبح على 

بعد هدف وحيد من دخول نادي المئة. 

يحلـم أبوتريكـة بالفعل بهز شـباك 
المقاولون خلال مباراة الفريقين السبت 
المقبـل مـن أجل دخـول نـادي المئة قبل 
لقـاء القمـة مـع الزمالـك، ومـن يـدري 
قـد يكـون الهـدف لـه 100 فـي مبـاراة 

الزمالك. 
والحقيقة أن أبو تريكة حقق المعادلة 
الصعبـة فـي عالم كـرة القـدم المصرية 
حيث جمع بـين المهارة الفنيـة والقدرة 
الجماهيـر  وحـب  الشـباك  هـز  علـى 
وإحراز الألقاب والبطولات، فاسـتحق 

منذ سنوات لقب «أمير القلوب». 
وقبل سنوات طويلة، أنجبت القلعة 
الحمـراء نجما هو الأفضـل موهبة على 
مـدار تاريـخ كرة القـدم المصريـة وهو 
محمـود الخطيـب الـذي يشـغل حاليا 

منصب نائب رئيس النادي الأهلي. 
نجـح الخطيـب فـي خطـف إعجاب 
الجميـع كمـا فـاز بجائزة أفضـل لاعب 
أفريقـي فـي اسـتفتاء مجلـة «فرانـس 
فوتبول» الفرنسـية الرياضية ليصبح 
اللاعب المصري الوحيد الذي حقق هذا 

الإنجاز. 
كمـا قـاد الأهلـي للفـوز بالعديد من 
الألقـاب والبطـولات علـى المسـتويين 
المحلـي والأفريقي كما نال حب وعشـق 

الجماهير في مصر وأفريقيا. 
يرى الكثيـرون أن أبـو تريكة تفوق 
علـى الخطيب بحسـاب قيادته للأهلي 
للفوز بكم أكبر مـن البطولات والألقاب 
رغم قوة المنافسة، خاصة على الساحة 
الأفريقيـة كما وصـل بالفريـق لبطولة 

كأس العالم للأندية ونال شـهرة عالمية 
تفوق كل نجوم الكرة المصرية. 

وكمـا كان للخطيـب لدغاتـه القاتلة 
بالفـرق  المرمـى  وحـراس  للمدافعـين 
بصماتـه  تريكـة  لأبـو  كان  المنافسـة، 
الواضحة في هذا المجال، ولن ينسى له 
أحد هدفه القاتل في مرمى الصفاقسـي 
النهائـي  الـدور  إيـاب  فـي  التونسـي 
لـدوري أبطال أفريقيا عام 2006 والذي 

صعد بالأهلي لمونديال الأندية. 
ورأى البعض في الموسمين الماضيين 
أن لاعـب الزمالك، محمـود عبد الرازق 
(شـيكابالا) يمتلـك من المواهـب الفنية 
والقدرة على هز الشـباك ما يعادل، بل 

مايتفوق به على أبو تريكة. 
وربمـا كان ذلـك صحيحـا ولكن أبو 
تريكـة يتفوق على شـيكابالا فـي امور 
أخرى حيث شـهدت السـنوات الماضية 
خروج شـيكابالا عن النـص في تعامله 
مـع الجماهيـر أحيانـا، وفـي عصبيته 
أحيانـا أخرى، وهو ما لم يحدث مع أبو 
تريكـة الذي قلما تجد مشـجعا مصريا، 
سواء كان من أنصار الاهلي، أو الزمالك 

لا يكن كل تقديرا وحبا. 
كمـا تفوق أبـو تريكة علـى الخطيب 
وشـيكابالا فـي إنجازاتـه مـع المنتخب 
المصـري حيـث كان عامـلا مشـتركا، و 
فعـالا فـي فـوز أحفـاد الفراعنـة بلقب 

كأس أفريقيا ثلاث مرات متتالية. 
والأكثـر من ذلك، أن أبـو تريكة أصبح 
على وشـك الدخول في نادي المئة الذي لا 
يضم حتى الآن سوى ستة لاعبين كسروا 
حاجـز المئـة هـدف فـي الـدوري المصري 
وهـم علـى حسـب ترتيـب رصيدهـم من 
الأهـداف: حسـن الشـاذلي (187 هدفـا) 
وحسـام حسـن (168 هدفـا) ومصطفـى 
 112) والضظـوي  هدفـا)   123) ريـاض 
هدفـا) والخطيـب (108 أهـداف) وأحمد 

الكأس (107 أهداف). 
تبدو الفرصة سـانحة أمـام أبو تريكة 
والخطيـب  الضظـوي  علـى  للتفـوق 

والكأس، رغم أنه ليس مهاجما صريحا. 

اريك ابيدال نجم برشلونة (يمين) في محاولة لابعاد الكرة عن سيطرة اندير انتوراسبي نجم اتلتيك بيلباو

.. ومولودية الجزائر 
يسعى اليوم لتكرار انجاز وفاق سطيف
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ويكيليكس العرب وإيران
■ أليس من باب الفضول أن نتســأل لماذا تكثر الوثائق التي ينشرها 
موقــع ويكيليكس عن دعــوة الزعماء العــرب الادارة الامريكية لتشــديد 
الخنــاق على ايران تمهيدا لضربها؟ ولكن ما ســبب الانتقائية في نشــر 
مثل تلك الوثائق؟ دعوني أفســرالعلاقة بين احتمــال ضرب ايران وبين 

ما ينشر.
أولاً أشــكك وبكل قوة أن التســريب مقصود ومفتعل من قبل أجهزة 
الاستخبارات الامريكية وله أهداف استراتيجية مستقبلية ولكن الكارثة 
أن معظــم قنوات الاعلام تصدق أنه تمت ســرقة هذه الوثائق دون دراية 

الخارجية الامريكية بذلك.
وعلــى كل حــال فانــي لا أجد أحدا يســتفيد من نشــر وثائــق تتعلق 
بالشــرق الاوســط وعلاقتها بايران غير المنظمة الصهيوأمريكية لانه في 
حال وقوع أي عمل عسكري مستقبلي يريد هذان العدوان المشتركان أن 
يوســعا حجم المعركة بحيث تكون كل منطقة الشــرق الاوســط مشاركة 
في هــذه الضربة فتضعــف من قوة الــرد الايراني ولذلك يســعى موقع 
ويكيليكس الى نشــر المزيــد من الوثائــق المتعلقة بايــران ودور الأنظمة 
العربيــة فــي ذلك بحيــث تعمل علــى توتيــر العلاقات بــين دول الجوار 
وايصــال معلومة لايران أنه يجب عليكم أن تشــركوا مــن حولكم في أي 
حرب قادمة فهم من تآمر عليكم ودفع بالحرب الى الأمام وبهذه الطريقة 
التي لو نجحت فيها السياسة الأمريكية من تمريرها في عقول الايرانيين 
واشــراك الدول المجاورة والأكبر من حيث المســاحة والتعداد الســكاني 
لن تســطيع ايران الصمــود امام الضربات العســكرية وربما ســتكرس 
هجومها على دول الجوار كنوع من الثأر بدلاً من ضرب اســرائيل وتكون 
أمريكا بالحالتين قد حققت مكســبين الأول تمزيق الوطن العربي على يد 
ايران مع تحســن العلاقة مع العرب فــي ظاهر الأمر والثاني هو اضعاف 
النظام الايراني وادخاله في صراع اقليمي واسع وصرف نظر الايرانيين 
عن اســرائيل وأمريكا ولكن باعتقادي أن الايرانيين قد تنبهوا لذلك جيدا 
فقــد صرح أحمدي نجاد بأن هــذه الوثائق ليســت ذات أهمية ولن تؤثر 

بالعلاقات مع العرب وهذه تعد صفعة كبيرة للأمريكان.
ولكــن الكارثــة تقع حينما يصــر الاعــلام العربي على نشــر مثل تلك 
الوثائق ويثير المزيد من التساؤلات حول حقيقة الصراع العربي الايراني 
وليس من مصلحة لأحد ســوى الصهيوأمريكية فيما ينشر ولربما الايام 

القادمة تحمل الكثير من تلك الوثائق والأشد خطورة.
وخلاصة الكلام فــان هذه الوثائق ليس لها هــدف الا تحقيق اهداف 
اســتراتيجية للغــرب وتمزيق العــرب وادخالهم في صــراع اقليمي لان 
أمريــكا توصلــت الى قناعــة أنه بأمكانهــا تحقيق مصالحهــا عن طريق 
غيرها وادخال الشرق الأوسط فيما يسمى بالفوضى الخلاقة والحروب 

بالوكالة.
بشير الدعيس
bashir.3000@gmail.com

مسرحيات انتخابية وليست انتخابات
■  لم اجد من المفردات في اللغة ما يكمن ان نسمي به الانتخابات التي 
جرت في مصر قريبا فهي ليســت عملية انتخابية لان العملية الانتخابية 
لها ضوابط وقوانين واليات رقابه يجب ان تحترم، وهي لسيت لعبة لان 
اللعبــة فيها طرفان على كل منهــم توقع الربح او الخســاره في النهاية، 
انســب ما يطلق عليها اسم مســرحية فيها الابطال وهم رجالات الحزب 
الحاكــم وفيهــا الكومبــارس الذيــن اعتقــدوا انهــم مقبلون علــى عملية 
انتخابيــة نزيهة، واخيرا فيها المشــاهد وهم جمهــور الناخبين مع فارق 
بســيط ان جمهور المســرحية يدفع لكــي يدخل اما في مســرحيتنا هذه 
فهو يقبض لكي يشــترك، ولما الاســتغراب ممما حصل فــي الانتخابات 
المصريــة فهي مجــرد واحده من المهــازل الانتخابية في العالــم العربي، 
فقد ســقتها في العام 1991 الجزائر عتدما الغــت نتائج الانتخابات التي 
فــاز بها الاســلاميون، وهناك انظمة عربية تجــري الانتخابات على مبدأ 
لا داعــي لازعاج الجمهــور وتعطيل مصالحم النتيجــة معروفه ومطايقة 
للمواصفــات كل دوره انتخابية 99.9٪ ، اما فــي انظمة اخرى في عالمنا 
العربــي فيتم تغيير الدســتور كله حتــى يصبح على مقيــاس من اريد ان 
يكون له، فأين هم الزعماء العرب الذين اوصلتهم الانتخابات الى الحكم 
. وكم عملية انتخابية انتهت من دون قتلى واين هم الزعماء الذين لديهم 
الاســتعداد لتقبــل الربح او الخســاره. اذن فالمســرحيات انســب حيث 

النتيجه مضمونه والرابح معروف .
اياد سليمان 
iyad_sliman@hotmail.com

سباق الاكاذيب الطويلة 
■  لــم يكن يُخفى علــى احد توجس الكذب والمراوغــة لدى الامريكين 
من نتنياهو لجة الحل الســلمي في الشرق الاوسط والدولة الفلسطينية 

تحديدأ. 
قبــل ايام ذهبت وزيرة الخارجية الامريكية الــى القاء اللوم على وزير 
الدفــاع الصهيوني باراك لحثه الامريكين علــى تصديق نتنياهو وكأنهم 

كانوا بحاجة الى شهادة باراك.
بــاراك بمنتــدى ســبان يقر بتقســيم القــدس لتصبح عاصمــة لدولة 
فلســطين وبعد وصولــه الى فلســطين المحتلــة ربما بســاعات اصدرت 
الوزارة الاســرائيلية بيــان تعتبر حديث بــاراك عن تقســيم القدس رأي 
شــخصي وليــس رأي الحكومة الاســرائيلية. لم يــرد باراك ابــدآ، اكان 
يعرف انه كان يتكذب امام العالم؟ ام انه احد طراطير نتنياهو؟ واذا كان 
يعرف ان قومه ســيكذبوه فلماذا يتبجح؟ اليس البيان الاسرائيلي دليلا 

جديد على نوايا الحكومة الصهيونية واكاذيبها؟
الاميركيون الطرشــان يتجاوزون رفض الصهاينة توســلاتهم لوقف 
الاستيطان ويرسلون ميتشل ليبحت في ادراج مكتب نتنياهو عن خريطة 
لدولة فلسطين فلم يجد حتى خريطة لدولة اسرائيل,كان على ميتشل ان 
يدرك ان الصهاينة لا حدود لاطماعهم وان رسم خريطة لدولتهم يعني ان 

لاطماعهم حدود يقفون عندها وهذا ما لا يقبل اطلاقآ عندهم.
لا يختلــف حال الاوروبين عن حــال باراك بيانهم الاخير الاســتعداد 
للاعتراف بدولة فلســطينية في الوقت المناســب.اليس هــذا الوقت غير 
مناســب؟ لماذا في البرازيــل كان مناســب؟ ام لان الخارجيــة الامريكية 
صاغتــه للايحــاء لااســرائيل ان الامور قد تخــرج عن يدهــا؟ اليس هذا 
يشــبه لعب الاطفال؟على من هذه المناورة الغبية؟ اذا كان  نتنياهو نفسة 
يــدرك تمامآ. ان لم يقذف نفســة من النافذة الشــمالية الى لبنان ويخلط 
ليس الاوراق بل الشــرق الاوســط وجوارة، وان لم يفعل فهو في اللعبة 
الصهيونية مجرد وزير خشبي اقترب تقديمة قربانآ املآ بلعبة صهيونية 

جديدة لها اشواطها الطويلة الطويلة.
امين الكلح

بريطانيا والقس تيري جونز
■  تنظــر الحكومــة البريطانية في منــع القس تيــري جونز المعروف 
بعنصريتــه، مــن دخول البــلاد، وهو الــذي دعــا  الى يوم عالمــي دولي 
لحرق القرآن بمناســبة ذكرى هجمات 11 ايلول/ســبتمبرعلى الولايات 
المتحــدة، والاجدر بالحكومة ان تتعدى مســألة النظر بل ان تقرر بشــيء 
هــو غير قابل للتأويل او البحث لوضوحه، وهو المنع. فشــخص يريد أن 
يأتي ليخالــف قواعد حرية التعبير بــإذكاء روح الكراهيــة والدعوة الى 
العنــف وشــق صف التعايــش بين المجتمعــات، خصوصــا ان بريطانيا 
تفخر بمســلميها لمــا لهم من دور فــي البناء واثراء التــراث، وهم جزء لا 
يتجزأ منها فكيف تســمح لشخص ان يدخل البلاد ليهدم كل هذا ويدعو 
للبلبلة والانشــقاق وكره الاخر ويرســم للتحريض والانقسام، ويحضر 
سؤال هنا بشدة ماذا لو كان الشخص الزائر هذا مسلما ويدعو لكراهية 
المســيحيين وانقســامهم فهل ســيكون القرار ايضا بالتفكير في منعه او 

يصدر قرار بمنع دخوله بسرعة البرق؟

مياح غانم العنزي

■ (يجــب قلب الصفحة، هل فكرتم في وزن الصفحة التي نقلبها؟) عبارة للكاتب 
الجزائــري مالك حداد، يســخر فيها من الذين يطالبون بقلــب الصفحات ويتنازلون 

بسهولة عن كرامتهم وعن احلامهم، يقبلون الذل ولا يطالبون بالعدالة والحق.
يضيع الحــق لأن حياتهم تحولت الى صفح ونســيان وتغاض وتقليب صفحات 
مليئة بأعناق مكسورة وهامات عرجاء، وكلما فتحت صفحة واسودت  طالب الآخر 

بطيها ومسامحته.
إن الصفحــات التــي قلبهــا المواطن العربي فــي وطنه كثيرة، وكلمــا قلب صفحة  
فتحت العنصرية شــهيتها على مضغ كرامة المواطن العربي وعجنه في معجنة الذل، 
ثم رميه في العراء كي يشــوى على نار العنصرية الملتهبة، ولم تعجز شفرات معجنة 

العنصرية حتى اليوم ومازالت تهدينا عجينها القذر.
في المقابل يسارع المواطن العربي الى الترحيب ومد حبل الود والتعايش ويتغنى 

في الانحناء الذي أصبح سمة من سمات وجودنا حنى نتقي شرور العنصرية.
نعتــرف بيننا وبين انفســنا بأن المجتمع الاســرائيلي مات موتاً ســريرياً ولم يعد 
يخجل مــن العنصرية الموجهة الى المواطن العربي، التي يراها يومياً واضحة وبارزة 
مثل قرص الشــمس، ابتداء من الميزانيات الى القوانــين والاتهامات التي تهطل على 
(الفاضي والمليان)، الى تفريغ القرية والمدينة العربية من جميع المؤسسات الثقافية 
والاقتصادية، وتفريغ شبابنا من الانتماء لتاريخهم وشعبهم والعمل على تهميشهم 
ودفعهــم الى حــواف اليــأس، فالشــعب اليهودي الذي يحشــر نفســه فــي قائمة 
المظلومين تاريخياً وعويله وبكاؤه ما زال يُشــغل الشــعوب والأمم ويمســك المعاول 
لكــي يحفر في ضمائرهــا، ويضع ذاته في قوائم المثقفــين والمبدعين والعلماء وعالماً 
ببواطن الأمور السياسية، ذاق معنى التمييز والعنصرية عبر تاريخه، هو ذاته يسمع 
ويســمح لأفاعي العنصريــة وهي تطل مــن جحورها، في كل مكان وفــي كل زمان، 
اصبحوا يســتعرضون العضلات في التشــدق، كل واحد يتقمــص الفك المفترس - 
عذراً من اسماك القرش ويصيغ طريقة خاصة للعنصرية ويلاقي الترحيب والهتاف 

والتأييد.
300 حاخام لا يأتون من فراغ وفضاء عادي، يجرهم حاخام مدينة صفد شموئيل 
الياهــو ليصدروا (فتوى) ايدها ســابقاً الحاخــام الروحي لحزب شــاس عوفاديا 
يوسف، التي تحظر على المواطنين اليهود بيع او تأجير بيوت واراض لمواطنين عرب، 

فهولاء الحاخامات كانوا في حالة وعي وعلم وذاكرة تاريخية ودينية.
المواطنون العرب قوة اقتصادية، قوة شرائية، ونحن نرى كيف تزحف الشركات 
اليهوديــة بإعلاناتهــا والمتاجــر بأصنافهــا وانواعها تطالبهــم بالقــدوم اليها، عدا 
عــن المجمعات التي تعتبر المواطنــين العرب دعماً لها، في الوقــت الذي يعلنون الكره 

والعنصرية ضد العرب، حالة من حالات الشيزوفرينيا السياسية الغريبة.
مــن يقف الآن الــى جانب الطلاب العــرب في كلية صفد الذيــن يتعرضون لحملة 

شرسة، قاسية، قد تكون دافعة للقتل وتعريض حياتهم للخطر؟
نريد ان يتحرك الوزراء ليخمدوا نيران العنصرية - الحاخامية -التي شــبت بعد 

حريــق الكرمل، مع تداعيات حريق الكرمل الذي قد يلمس وجه الذاكرة الفلســطينية 
التي كشفت عن مدى الحزن والوجع الذي رافق اللجوء

والهــروب الكرملي، مــع الفرق انهم عادوا الى بيوتهم، اما العائلات الفلســطينية 
المشردة اللاجئة فما زالت تنتظر واقفة على محطات المفاوضات البائسة.

قال احد زعماء حزب العمال البريطاني (هناك شرطان اثنان ليكون رئيس وزراء 
ناجحاً، ان يكون لديه احساس عميق بالتاريخ وان يعرف كيف ينام). الشرط الأول 
مفقود عند رئيس الوزراء وعند باقي الاحزاب والوزراء منذ قيام الدولة، اما الشــرط 

الثاني فهم يعرفون جيداً كيف ينامون وكيف يقلبون الصفحات بسرعة.
شــبعنا مــن الفتــاوى والقوانين والتفوهــات كل يــوم هتلر جديــد وليتذكروا ان 
قوانــين (نيرنبرغ) التي اصدرها هتلر ســنة 1935 لمضايقة اليهــود والتي تنص على 
منع الزواج المختلط بين اليهود والألمان ومنع قبول الطلاب في الجامعات ومنع تعين 

اكاديميــين للعمل في المانيــا، منع التبادل التجاري، منعهم من تأجير وشــراء بيوت 
وبضائــع.. الــخ هذه القوانين التــي مازال العالــم يبكي على عنصريتها هي نســخة 

للفتوى التي اصدرها الحاخامات اعلاه.
ان كل يهودي مطالب بمحاربة العنصرية حفاظاً عليه وعلى المستقبل الذي اصبح 
عبــارة عن مدخنــة كبيرة، الجميع دخلوا المدخنة، الســواد يغطــي الوجوه والذاكرة 

والأيام.
اما اللجنة القطرية ولجنة المتابعة واعضاء الكنيســت فيجب ان يتصرفوا بسرعة 
ويعلنــوا موقفهم الرافض للمد العنصري المقيت وعليهم ان يكونوا بوصلة الجماهير 
العربية، لن ننتظر (فتاوى) جديدة تضع رؤوســنا على المقصلة والجميع يتفرج على 
عرض رجال الدين ويحســبها نكات ساذجة، اذ ان أكثر المواقف والمذابح دموية عبر 

التاريخ بدأت كنكات مستحيلة.
لا فـــرق بين مســدس محشو بالرصاص ورجـــــل محشــو بالكراهـــية. نحــــن 
الآن فــي الحيز الثالث أي غيــر الموجــــود، نحن وفي ضــــيــاع، لا بمفــــهوم العرب 
ولا بمفهوم الســلطة الفلســطيـــنية ولا بمفهوم اســرائيل التي تضعنــا على خارطة 

التأرجح!
شوقية عروق منصور

دخان الحرائق ودخان الحاخامات

■ لا ادري كيــف تداعى الى ذهنــي حديث الجهاد الاكبر والجهــاد الاصغر الذي 
عرف عن رســول الله ولا اعلــم مدى صحته وانا اتابع الاســتقبال الكبيــر للعائدين  
بشــرف تنظيــم مونديال عام 2022 في قطر الدولة الصغيرة مســاحة وســكانا. لقد 
حبــس العالم انفاســه امام مواجهــة لم يكن من المســتطاع ادراجها مــع اي نوع من 
المواجهــات. قطر ضد امريكا مواجهة من نوع اخر، قوامها الملف وليس القوة قوامها 
الامل واحداث التغيير والايمان بالجديد. على كل حال. ثمة ملاحظات اود ان اذكرها 

حول الحدث.
اولا: الانجــاز تاريخــي بكل المقاييــس لايمكن التصريح بغير ذلــك وهو حدث غير 
مســبوق واتوقع ان قطر قبله شــيء وبعده ســتكون شــيئا اخر، بمعنــى انه علامة 

فاصلة وبدء لتاريخ جديد ونقلة تاريخية.
ثانيــا: اكتســاب حق الوجــود والاعتراف من الاخــر بمعنى اعادة تشــكيل وعيه 
من الواحدية الى التعددية الانســانية بمثابة الجهاد «الاكبــر» مهما كان هذا الطرف 

صغيرا عدة ومساحة.
ثالثا: الحديث عن تحالفات وتدخلات في عملية التصويت نتيجة لتأثيرات مادية 
ومعنوية ليس بحديث جديد في اوســاط رسم السياسات والخطط بل ذلك يعد احد 

آلياتها المتبعة في كل زمان ومكان وهو أمر قائم ومتبع لتحقيق المصالح.
رابعــا: لا احــد ينكر قوة الملف القطري حقيقة وطريقة طرحه ومســتوى اســلوبه 
واعتماده على ادخال الرياضة وكرة القدم الاكثر شعبية بالذات في الاطار الانساني 

وتنميته خاصة في منطقة تعج بالصراعات الاثنية والطائفية والدينية
خامسا: اعضاء اللجنة بحق مفخرة للشباب القطري، سمو الشيخة موزة ارتفعت 
بالملف القطري الى مســتوى الوجود الانســاني الذي يسمو فوق جميع الاختلافات 
كما كان الشــيخ محمد مؤثرا وابهر الجميع بلغتــه وتعبيراته وكان واضحا ان الملف 
يســكن خبايا نفســه حتى يكاد يتنفســه هواء، والاخ الذوادي على مستوى مشرف 

جدا ثقافة وطرحا وكذلك جميع افراد اللجنة بلا استثناء.

سادســا: الان يجب التفريق بين الانجــاز التاريخي لقطر وبــين تخوفات البعض 
مــن انعكاســاته على الوضــع العام، مــن المعلوم ان لــكل دولة اســتراتيجيتها وهو 
الامــر الذي لايحــدده عامل واحــد فالجهاد «الاصغر» يبــدأ  منــذ ادراج هذا الانجاز 
ضمن اســتراتيجية الدولة حتى تحققه كأحد مرتكزات الاستراتيجية العامة للدولة 
وليس  المرتكز الوحيد بحيث يدفع بالمجتمع وتنميته ككل الى رحاب اوســع واشمل، 
فالتخوفــات تقع حــول اســتراتيجيات التنفيذ وليــس حول اهمية الانجــاز في حد 

ذاته.
سابعا: رقعة الانجاز كبيرة يتداخل فيها الديني بالقومي بالانساني  وتتسع فيها 
الثقافــات بحيث تبدو المنطقة وهي خزانة تاريخيــة تم اغفالها لعقود وازمان ويبدو 
الامر وكأنه عودة للاصل وللتاريخ وللانســان الذي اُغفل او تم نســيانه او تناسيه، 
الامر الذي ســيدخل قطر في وعي تاريخ المنطقة بشــكل ابدي كأول دولة تستضيف 

هذا الحدث في هذا الجزء الكبير من العالم.
علــى كل حال نحــن كقطريين نترقب الخيــر كل الخير من قيادتنا الرشــيده التي 
حققــت الانجاز باســم قطر، كل قطر على امــل ان تكون قطر بعــده افضل مما كانت 

قبله.
عبدالعزيز بن محمد الخاطر

الحب بين الآمال والمحاذير
■ ترســبت في كثير مــن الأذهان، مفاهيم قــد لا تبلغ ســلامتها، مما أفقدها 

طلاوتها، وأفسد عليه حلاوتها.
شــخصية «الحب» تعرضت للظلم والطغيــان، والانتهــاك والبهتان، فرفعت 

دعوى، وناحت شكوى لما قاسته من بلوى.
رفعــت قضيتها، لعل المحكمة تنصفها وعســى القاضــي ألا يجحفها؟ وحبذا 
العقــل الواعي ألا يغمطها؟ ما عســى أن تنفذه المحكمة إنصافــا لا إجحافا؟ فأين 
تكمــن حقيقة «الحب»؟ وكيف الســبيل لفهم شــخصه والتواصــل معه، عدلا لا 
ظلما؟ الكلمة للدفاع. سيدي القاضي إن هناك آمالا رهينة بموكلي «الحب» تتمثل 

في ما يلي :
-إن «الحــب» ســر النصــر والتقــدم والتنميــة والعــزة والكرامــة واحتلال 
الصــدارة، مصداقية لقوله ســبحانه وتعالى «هو الذي أيــدك بنصره والمؤمنين 

وألف بين قلوبهم».
 اتحاد+ألفة حب = نصر

-إن «الحب» سر التضحية والإيثار والتعاون وبناء الجسد الواحد بين سائر 
المسلمين في مغارب الأرض ومشــارقها واستشعار أفراح الغير وأتراحه، لقوله 
صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» مما يدل 

على حقيقة الإيمان.
-إن «الحب» سر حب الله تعالى لك: أتدرك سر أن تصير محبوبا عند الله؟

تعني تحت رعاية الله عز وجل. مصانا من النوائب، التي تبعدك عنه سبحانه 
وتعالى. إلا مما يقربك إليه جلت قدرته ويتجلى ذلك.

في الحديث القدسي الصحيح «حقت محبتي للمتحابين في».
- إن «الحب» ســر البركات والخيرات ماديا ومعنويــا، لقوله صلى الله عليه 

وسلم «المؤمن إلف ألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف».
 -إن «الحب» ســر الاســتجابة والحماية الربانية لقوله عز وجل في الحديث 

القدسي
«فان أحببته كنت سمعه..... ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.»
ســيدي القاضــي: إذا كانــت تلــك هــي أســرار الحب التــي تعبر عــن حقيقة 

شخصيته، كيف يعقل أن يتهم «موكلي» بما هو منزه عنه؟
وقبــل أن تبث محكمتكم الموقرة فــي القرار وتنفيذ الحكــم كان لزاما علي أن 

أدلي بالتهم الموجهة إلى موكلي «الحب».
ســيدي القاضي: إن هناك رؤوسا تسعى إلى تشــويه صورة ومكانة موكلي 

«الحب» وتتهمه بالجرم والفضيحة لما له من مزايا.
فخصومــه له حاقــدون ولفضلــه حاســدون. لا يقر لهــم قرار ولا يهــدأ لهم 
بــال إلا إذا ألبســوه ثوبا عفنا، وجردوه مــن ثيابه الطاهرة التــي تعبر عن العفة 
والاســتقامة، لتنفير الصالحين منه، واستفزاز مشاعر الصادقين، ليترك عرضه 

للضياع والبوار والهلاك والدمار.
تتجسد- سيدي القاضي- تلك التهم التي تعبر عن المحاذير حذرا من الوقوع 

في شباكها في ما يلي :
- العلاقات بين الشــباب بذريعة موكلي «الحب» بطرق غير شرعية. والقرآن 

الكريم يصرح «ولا متخذي أخدان» وفي نص آخر «ولا متخذات أخدان». 
-  ارتكاب الفحشاء والمنكر بتقمص شخصية «الحب» والله عز وجل يخاطب 

من فوق سبع طرائق «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا».
*  سيدي القاضي: موكلي «الحب» لا صلة له بما يعتري الفئة العريضة من 

ذوي العلاقات غير الشرعية من أمراض كالسيدا والزهري وما شابه ذلك.
- الاختــلاء والانفــراد بين الفتيان والفتيات، مما يــؤدي إلى عواقب وخيمة، 
تجعل الفتاة عرضة للضياع بانتهاك عرضها وعزتها وشرفها، وتتجرع أسرتها 
مرارة الويل والثبور. لا سيما ما اعتاده الكثير أثناء الخطبة التي هي وعد بالزواج 

وليست عقدا له.

و فــي ذلك يحذر الحبيب صلى الله عليه وســلم «ما خلا رجــل بامرأة إلا كان 
الشيطان ثالثهما» إشارة إلى ارتكاب الفحشاء.

-  الكشــف عن العورات وإظهار محاسن ومفاتن الشابات، قصد استجاشة 
مشــاعر الشــباب الذين هم في مســيس الحاجة إلى تقويــة أرواحهم بالصحبة 
الصالحــة، والتربية الروحيــة، وارتياد المســاجد، قصد وقوع المرســل إليه في 

شرك الحب.
• اعلم سيدي القاضي :

بــأن موكلــي «الحــب» لا يســتثير الغيــر بمــا يغضب ربــه من عري وكشــف 
للعورات، وإنما بالســلوك الحســن، وعظيم الأخلاق والحيــاء والوقار، وارتداء 
الزي الشرعي الذي فرضه الله على المرأة المسلمة ألا يظهر من جسدها إلا الوجه 
والكفــان مقتديــا بقول خالقه عز وجــل «ولا يبدين زينتهن إلا مــا ظهر منها» أي 

الوجه والكفين.
وبما أرشــد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام «إذا بلغت المرأة المحيض لا ينبغي 
أن يظهــر منهــا إلا هذا وهذا وأشــار إلــى وجهه وكفيــه» صححــه الألباني في 

سلسلته الصحيحة.
تلك هي المواصفات الحقيقية لشخصية موكلي «الحب».

: القاضي  *سيدي 
ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر.

• قرار المحكمة.
بعد التداول والتشاور أعلنت المحكمة العليا براءة شخصية «الحب».

إن «الحب» شخصية فذة نقية وفية طاهرة وصفية. لا علاقة له بما ينسب إليه 
من سلوكيات مشــينة وتصرفات مائعة مهينة، بذريعة تقمص شخصيته بدليل 
البند الفاصل المتمثل في محكم التنزيل «وألقيت عليك محبة مني» ما كان من عند 

الله ينبغي أن يحفظ ويصان لا أن يضيع ويهان ليبلغ الكمال لا النقصان.
محمد عبيد
برشيد- المغرب

■ كل المهتمّين بالشــأن العربي أجمعوا على أن الانتخابات التشــريعيّة التي 
شــهدتها مصر مؤخّرا كانت الأســوأ فــي تاريخها، لما رافقها مــن تجاوزات منذ 
بدايتهــا إلــى نهايتها، فكل الدلائل تشــير إلــى أن عمليّة تزوير كبيرة مكشــوفة 
وفاضحــة خطّط لها من قبــل قد حدثت فعلا، لم يكن ليقــدم عليها النظام القائم 
الذي تدنّت شعبيته حتىّ أمست في الحضيض، لولا الضوء الأخضر الذي تلقّاه 
من الدوائــر الغربيّة عامة والصهيونيّة خاصة، والتي بطبيعة الحال ســتغمض 
عينيها وستسدّ اذنيها وتغض الطرف على كلّ ما جرى وتلتزم الصمت، خاصة 
إذا ما نجح النظام المعروف بولائه الأعمى للخطّ الصهيو- أمريكي الذي يستهدف 
المنطقــة برمّتها، فــي إقصاء القوى الوطنيّــة الفاعلة والأكثر شــعبيّة كالإخوان 
المســلمين، وعمل على إخماد كلّ صوت معارض للسياسة التي ينتهجها الحزب 
الوطنــي الحاكم ليطمئنّ قلب أمريكا وترتاح إســرائيل للعقود الثلاثة أو الأربعة 
القادمــة، خاصــة أنّ الأجــواء داخل مجلس الشــعب الجديد أصبحت ســانحة 
للغايــة وملائمة للمضي فــي عمليّة «التوريث» بأســرع وقت ممكن، لاســيما أن 
صحّة «الرئيس العجوز والمريض» غير مطمئنة وبالأحرى فإنّ عمليّة التزوير لها 
ما يبرّرها، وإنّ كل أعضاء البرلمان «الجديد» أو «المنصّب» ســيصوّتون بـ: «نعم» 
أي من دون اعتراض من أيّ أحد، وهذه «قمّة» الديمقراطية، علما بأنّ المرشّــحين 
المســتقلّين لخوض غمار الدورتين هم عــادة أناس يحضون بتأييد مطلق من لدن 

الحزب الحاكم. 

فأمريــكا والغرب المعروفــان بنفاقهما السياســي والكيل بأكثــر من مكيال، 
سيقبلان بالنتائج ويعربان عن أســفهما وعدم ارتياحهما من بعض التجاوزات 
التي شابت العمليّة الانتخابيّة برمّتها ولن يعيرا أي اهتمام للأصوات التي تنادي 
بإعادتها من جديد، وإنّهما سيراقبان الوضع داخل مصر عن كثب وينسقان مع 
الأمن المركزي لاحتــواء موجات الاحتجاجات وردود أفعال الجماهير الغاضبة 
والطائشــة إن كانــت هناك ردود أفعال على سياســة الحــزب الوطني الحاكم، 
بشرط أن لا تتخذ طابعا تمرّديّا أو عصيانا مدنيّا يدوم لأشهر قادمة وتنزلق فيه 
البــلاد نحو فوضى عارمة مما يهدد أركان النظام ، وهذا مســتبعد كثيرا في ظلّ 
انحياز الجيش والشرطة وولائهما المطلق للحزب الحاكم، زد على ذلك الجُهوزيّة 
العالية لقوى الأمن وفرق التدخّل الســريع التي تمســك بزمام الأمور وتســيطر 
على الشــارع ســيطرة كاملة، وهــي بالمرصاد لــكلّ من تحدّثه نفســه بالإخلال 

بالأمن العام الداخلي.
هرولة بعض الأحزاب كالإخوان والناصريين والوفد وآخرين وعدم الإنصات 
لحركــة «كفايــة» الحركة الأكثر مصداقيّــة والأكثر شــعبيّة، والأخذ بنصائحها 
والمتمثـلــة بوجوب مقاطعة هذه الانتخابات المــزوّرة قبل حدوثها والدخول في 
«عصيان مدني سلمي»، لإسقاط نظام فاسد أدخل البلاد في نفق مظلم، هي من 

الأخطاء الفادحة لكونها لمّعت صورة الحزب الحاكم 
المهتــزّة والمهترئــة ومنحــت  شــرعيّة قانونيّة لانتخابــات 2010 التشــريعيّة 

المرفوضــة جماهيريا، ولا أدلّ على ذلك من نســبة الإقبال المتدنّية على صناديق 
الاقتراع إلى جانب لا دســتوريّة بعض الفصول التي جرى تحويرها أو إضافتها 
في المجلّة الانتخابيّة (كاستبعاد القضاء نهائيّا ومنعه من الإشراف ومراقبة أيّ 
عمليّة  انتخابيّة مستقبليّة)، خدمة لحزب السلطة قبيل انتخابات 2005 وبعدها، 
وشــبح تزويرها المؤكد إذا ما وضع المرشح والناخب تحت طائلة البنود المقيدة 
والفصول المنقّحة إلى جانب عمليــات البلطجة والترهيب والترغيب وصلت إلى 
حد العنف الجســدي واللفظي والتصفية الجســديّة، أي عراقيل وممارســات لا 
أخلاقيّة وضعها النظام في طريق منافســيه ليفوز بــكلّ مقاعد البرلمان وكان له 

ما أراد. 
اســتحقاقات كثيرة تنتظر النظام الحاكم في مصر أوّلها التخلـصّ من تبعات 
الانتخابات المزوّرة والانتهاء من موضوع التوريث في أســرع وقت ممكن، كذلك 
مواصلــة خنــق حماس والتضييــق عليها لإخضاعهــا وإذلالهــا وإجبارها على 
دخــول بيت الطاعة الأمريكيّة، العمل على إشــعال فتيل حــرب طائفيّة في لبنان 
لإضعاف حزب الله وتجريده من ســلاحه خدمــة للأجندة الصهيو ـ أمريكيّة أي 
إدخال المنطقة في حالة من عدم الاســتقرار، تشــجيع انفصال جنوب السودان 

ص  ّـ ومنطقة دارفور، تهيئة الأجواء الخليجيّة والدوليّة للتخل
مــن المنشــآت النوويّة الإيرانية، كل هــذه الخدمات الجليلة التي ســيقوم بها 
النظــام المصري فــي المســتقيل القريب مقابل شــراء ذمّــة الحكومــات الغربيّة 
وســكوتها عن التجاوزات التي صاحبــت العمليّة الانتخابيّــة والقبول بتوريث 

جمال مبارك رئيسا لدولة مصر إذا دعت الحاجة.

محمد علي القايدي - تونس 

من اعادة تشكيل وعي الاخر الى بناء الوطن والايمان به

الانتخابات المصرية مزورة.. لكن ماذا بعد؟
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حتى لا تموت هذه الهيئات والحركات قبل أن تولد! وحسبك أنه استقلال.. الفساد والقبلية
وشطحات الجامحين تنهش في لحمنا

قوة الحق في مواجهة حق القوة 

 قصة معركة الوزير ناجي صبري ضد الجبروت الامريكي

■ استوقفتني رسالة وصلتني بالبريد الالكتروني، 
مـن مجموعة مـن فلسـطينيي أوروبـا تقـدر بحوالي 
العشـرين كادراً، مـن الكـوادر الفلسـطينية المعروفة 
والنشـيطة فـي القـارة الأوروبيـة، وفيهـا يعلنـون 
انسـحابهم مـن الهيئة الوطنيـة للدفاع عـن الثوابت 
الفلسـطينية، وهـي التي عقدت مؤتمرها التأسيسـي 
في دمشـق، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
ربطـتُ الرسـالة بواقعـة قـدوم الصديـق رشـاد أبو 
شـاورمنذ بضعة أشـهر لزيارتـي في عيادتـي، وكان 
في غاية الفرح يومها، ناولني يومها والابتسـامة تملأ 
شـدقيه، كتيبين، أحدهما بعنـوان: المبادئ والأهداف 

للهيئة. 
والثاني: الرواية الشـاملة لتعديـل وإلغاء الميثاق 
الوطنـي الفلسـطيني، أصدرتهمـا منـذ وقـت قريـب، 
ودعاني للانضمام للهيئـة. فوجئت بعد مدة قصيرة، 
بانسـحاب رشـاد منهـا. الأسـباب التـي ذكرهـا على 
الهاتف تتقاطع مع أسباب موقّعي الرسالة، الأمر الذي 
دعاني لكتابـة هذه المقالة، خاصـة أن تجربة خضتها 
بحضـور مؤتمر بيـروت لحق العودة، الـذي كان منذ 
ما يقارب السـنتين، وخاصة أيضـاً أن نوايا الكثيرين 
تتجه إلى تشـكيل حركة تحرر عربية ديمقراطية على 

المستوى العربي.  
بداية، لو جرى طرح السؤال التالي: هل أن المرحلة 
بحاجـة إلـى صيغ مثـل هـذه الاجتماعـات والهيئات 
والحـركات؟ بموضوعية نقول: نعـم لأن حق العودة 
والحقـوق الوطنيـة الفلسـطينية الأخـرى تتعـرض 
من خلال المؤامـرات الخارجية التي تسـتهدفها، ومن 
خـلال المسـاومات الداخليـة (وفقا للرئيـس عباس) 
التي وصلت إلى الحد، الذي جعل منها سلعاً في بازار 
الوعود، بإمكانية التخلي عنها، مقابل موافقة أمريكية 
- إسـرائيلية على دويلة فلسـطينية، تقع نظرياً على 
حـدود عـام 1967، وبالمعنـى العملـي علـى 20٪ من 

مساحة الضفة الغربية. 
نعـم المرحلـة بحاجة إلـى صيـغ وطنيـة - قومية 
عربية، بعد أن ثبت بالشـكل القاطع والملموس تلاحم 
وعضويـة الارتبـاط بـين الخـاص الوطنـي والبعـد 
الشـعبي القومـي العربي، خاصـة أن الدولة القطرية 
العربية تتعرض حالياً للتفتيت والتفكيك، وأن الخطر 
الصهيونـي لا يقتصـر على فلسـطين والفلسـطينيين 
فحسـب، وإنمـا يمتـد ليطـال العالـم العربي بأسـره 
(والدلائـل كثيرة حيّـة وموجودة على هـذا الصعيد) 
وذلـك في ظـل انصيـاع تام للنظـام الرسـمي العربي 
للتعامل مـع الواقع، والذي ومن أجـل الانفكاك نهائيا 
من أعباء واسـتحقاقات القضية الفلسـطينية، يطمح 
ويحاول نقل الصراع مـن عنوانه العريض، (الصراع 
العربـي- الصهيوني) إلـى عنوانه الفرعـي القطري 
الضيـق (النزاع الفلسـطيني- الإسـرائيلي)، هذا في 
الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل السودان (مؤامرة 
انفصـال الجنـوب) قبـل لبنـان، ومصر قبـل الأردن، 
والخليج قبل سـورية...الخ. لقد تم عقد مؤتمر حديث 
فـي تـل أبيب برعايـة الفاشـي أرييـه الـداد للترويج 
لمؤامـرة أن الوطن البديل للفلسـطينيين هـو الأردن، 
ومـن يـرد الاسـتزادة عـن الأطمـاع الصهيونيـة فـي 
الوطن العربي فليقرأ كتاب رئيس الوزراء الصهيوني 

الحالي بنيامين نتنياهو: «مكان تحت الشمس». 
صحيـح أن فكـرة إسـرائيل الكبـرى، قـد لا تبـدو 
منطقيـة حالياً وفقاً للعديد من الأسـباب، ولكن جرى 
الاسـتعاضة عنهـا بالهيمنة الاقتصادية الإسـرائيلية 
(اقرأ كتاب شمعون بيريز «الشرق الأوسط الجديد»، 
والمعادلـة التـي طرحهـا (العقـل اليهـودي + الأموال 
العربية). السـيطرة الاقتصادية لإسـرائيل في هدف 
(الشـرق الأوسـط الجديـد) هـي المقدمـة للسـيطرة 

السياسية. 
مـن جانب آخر، فإن المرحلـة أثبتت (ومع الاحترام 
العربـي)  الكبيـر للصيـغ النضاليـة علـى المسـتوى 
فشـل هذه الصيـغ العربيـة جميعهـا فـي التعامل مع 
مسـتجدات المرحلـة، فآليـة عملهـا تقتصـر علـى عقد 
المؤتمـرات السـنوية فـي احـدى العواصـم العربية، 
يصدر عنها بيانات سياسـية، تنُشـر، ويتم نسـيانها 

في اليوم التالي.  
برامج هذه الصيغ (إن وجـدت لها برامج) وآليات 
عملهـا تم اسـتنفادها، حتـى ان مـن يحضرهـا هم في 
غالبيتهـم مـن المتقاعدين (الذين لا ننكـر نضالاتهم)، 

وهي تفتقد إلى عنصر الشباب.  
وبالعـودة إلـى رسـالة الكـوادر الفلسـطينية في 
أوروبا، فهي في مضمونها تتشكل من محاذير يتوجب 
لكل هيئة أو حركة أو اجتماع أن لا تقع فيها، وأبرزها: 
قليلـة،  كلمـات  فـي  المحـددة  الواضحـة  هويتهـا 
شـعاراتها المركزيـة يتوجب أن تسـتقطب مـن حولها 
القوى الجماهير الفلسـطينية (إن كان هدفها مقتصراً 
والجماهيـر  والقـوى  الفلسـطينية)،  السـاحة  علـى 
العربيـة (إن جـرى طرحها علـى المسـتوى العربي). 
هذه الهيئات أو الحركات ليست حزباً بالمعنى الضيق، 
هي أقـرب منها إلى الجبهـة الوطنيـة العريضة، التي 
تدخلها كافة القوى والأفـراد الذين يؤمنون بأهدافها 
وشـعاراتها، وهذا لا يتناقض بالضـرورة مع وضوح 
الهويـة الوطنيـة للحركـة أو الهيئة، فمثـلاً لقد أثبتت 
التجربة الحدود القصوى التي قد تصل إليها إسرائيل 
في التسوية مع الفلسطينيين، وهي في أعلى حالاتها: 
حكـم ذاتـي علـى القضايـا الحياتيـة للسـكان، حكم 
منـزوع السـيادة والصلاحيات وعناصر الاسـتقلال، 
فـي ظل قبـول أصحابـه بالتدخل الإسـرائيلي المطلق 
فـي حكمهـم، التدخل والاشـراف العسـكري والأمني 

والسياسي.  
وحتـى  لو جرت تسـمية هذا الحكـم بـ(الدولة) أو 
(الإمبراطوريـة)، فهو ليس في حقيقته، أكثر من حكم 
ذاتي هزيل، لذلك فإن مشـروع الدولتين لشعبين فشل 
فشلاً ذريعاً. كذلك (وهذا من وجهة نظري الشخصية) 
فإن مشـروع الدولة الديمقراطية الواحـدة أو الدولة 
ثنائية القومية، هو مشروع بعيد عن إمكانية التطبيق 
العملـي، وقـد طرحت ذلك فـي كتاب لي صـدر حديثا 
بعنوان «قضايا حوارية فلسطينية وعربية». بالتالي 
يتوجب أن يعدو الصراع إلى مربعه الأول ومنطلقاته 
الاسـتراتيجية. هـذا هـو الوضـوح الـذي نقصـده، 
ففلسـطين من النهر إلى البحر هي حق للفلسطينيين، 
طـال الزمـن أو قصر، هذا الشـعار يتوجب أن يشـكل 

الهوية للهيئة أو الحركة المعنية. 
ثاني هذه الاشـتراطات: الربط المحكم بين الخاص 
الوطنـي والعـام القومـي، الـذي يأخـذ المسـتجدات 
العربيـة،  السـاحة  علـى  طـرأت  التـي  والمتغيـرات 
بالمقارنـة بـين شـعارات الخمسـينيات والسـتينيات 
والسـبعينيات، مـع حقائـق المرحلـة، التـي تم فيهـا 
تغييـب شـعار الوحـدة العربية (على سـبيل المثال لا 
الحصر) لصالح المفاهيم القطرية، التي زاد منسـوبها 
بفعـل أخطـاء قاتلة فـي العلاقـات البنيويـة العربية 
العربيـة  الشـعارات  وتأثـر  مثـلاً)،  الكويـت  (غـزو 
بمفاهيم، كالعولمة مثلاً. وفشل معظم الأنظمة القومية 
العربيـة في تجاربهـا في بلدانها إن مـن حيث تجميع 
وترسيخ الوحدة الوطنية في دواخل هذ ه البلدان أو 
في إيجاد الصيغ الجمعية على مستوى الأمة العربية. 
أخذ المسـتجدات بعين الاعتبار لا يعني الانسياق لها، 
وإنمـا بهدف تشـخيصها من أجـل معالجتهـا بطريقة 

علمية، موضوعية واقعية. 
أما ثالث هذه المحاذير: فهو الحذر الشـديد في آلية 
عمل هـذه الهيئات والحركات مـن الوقوع في التبعية 
لتنظيـم، أيّـاً كان، قُطريـاً أو قوميـاً، أو التبعية لجهة 
رسـمية عربية، قد تتسـلل إلـى الهيئـة أو الحركة من 
خـلال التمويل المالي مثـلاً، الذي يقصد فـي جوهره، 

إلى الهيمنة عليها، بغض النظر عن الأهداف المعلنة أو 
اللامعلنة، التي قد تبدو في ظاهرها، خدمة وطنية.   

العربيـة  والأمـة  الفلسـطينية  الجماهيـر  لـدى 
حساسـية شـديدة مـن مسـألة التمويـل المالـي، لـذا 
يتوجب أن تحرص الهيئة أو الحركة أن تبين لقواعدها 
مصـادر تمويلهـا. غني عـن القول ان المسـاعدات غير 
المشـروطة من الجهات الرسمية في البداية، ستتحول 
بالضرورة إلى مشروطة مسـتقبلاً، وإلى رقابة ذاتية 
مـن قبل مـن يجـري تمويلهم، بعـدم الإسـاءة للجهة 
المتبرعـة، رسـمية كانـت أو غير رسـمية، وإلـى تبني 
طروحاتها ووجهـات نظرها في ما يتعلق بالموقف من 
هذه القضية أو تلك، وسـتتحول حكماً في النهاية إلى 

إملاءات.   
رابعـاً: إن مقتـل أي هيئة أو حركة فـي أن تحمل أيا 
مـن الصيغتـين، مصالـح شـخصية وذاتيـة للقائمين 
عليها، واسـتغلال البنية التنظيمية والسياسـية لكل 

منهما، لإسقاط هذه المصالح على كاهلها. 
لقـد شـهدت الكثير مـن الحـركات على المسـتويين 
الوطنـي والعربـي جملـة مـن الخلط بين الشـخصنة 
للقيـادات المتنفذة فيهـا، والأهداف الوطنيـة العامة. 
مصيـر هذه الهيئـات والحـركات التوقف فـي مرحلة 
قريبـة بعـد الإنشـاء، أو التقوقع على الـذات، والبدء 
فـي عمليـة الاضمحلال شـيئاً فشـيئاً، بالشـكل الذي 
تبقى فيه مقتصرة فقط على قياداتها والمنتفعين منها، 
الحريصين على إبقائها شكلاً من دون هيكل ومن دون 
نشاطات، فقط لكي يقال ان سين، هو مسؤول الهيئة، 

أو أن صاد، هو عضو قيادي فيها.    
العلاقـات  تسـييد  الاشـتراطات:  هـذه  خامـس 
الديمقراطية فيها، بدءاً من القاعدة وصولاً إلى القمة، 
مـع مراعـاة الوجـود الجغرافـي الفلسـطيني والقوة 
الديموغرافية الفلسـطينية في هذا البلـد أو ذاك. هذا 
في الحالة الفلسطينية، أما في الحالة العربية فيراعى 
تمثيـل كافـة الأقطـار العربية. أمـا بالنسـبة للهيئات 
القياديـة فمن المتوجب أن تخضـع للانتخابات الحرة 
وفقـاً للقواعـد الديمقراطية، كذلك القـرارات والقبول 
للمنتمـين الجـدد، وغيرهـا من المسـائل التـي تواجه 
الهيئـة أو الحركة في نشـاطاتها، في هـذه الحالة فإن 
القواعـد التنظيميـة التـي تنظـم العلاقـة الداخليـة 
مرهونـة برؤيـة الهيئة العامـة أو المؤتمر التأسيسـي 
صاحب السـلطة الأولى فـي التغييـر، والهيئة العامة 
المنتخبـة عنـه، والتـي بدورهـا تنتخـب قياداتها، أو 

ينتخبون مباشرة عن طريق المؤتمر. 
نـدرك أن هذه الحـركات أو الهيئات ليسـت أحزاباً 
سياسـية، وقد عانت السـاحة الفلسـطينية والحركة 
التفـرد  أمـراض  مـن  تـزال،  ومـا  العربيـة  الوطنيـة 
والاسـتئثار، والأهـواء والمزاجيـة والدكتاتورية، إن 
فـي علاقـة التنظيـم أو الحـزب فـي بنيتـه الداخلية، 
أو فـي التعامـل مع الأحـزاب والتنظيمـات والفصائل 
الأخرى.  الكثير من الفصائل الفلسـطينية، وقوى من 
حركة التحرر العربية، عانت وما تزال، من دكتاتورية 
التـي لا  القيـادة وتفردهـا وتمترسـها فـي مواقعهـا 
يبعدها عنها، سـوى الموت أو العجـز الدائم. الهيئات 
والحـركات الجديـدة بحاجة إلـى آلية عمـل جديدة، 
كما إلى خطاب سياسـي جديد، وشكل انتقال للقيادة 

حيث لا تبقى قيادة أكثر من 4-5 سنوات. 
آخـرا لا أخيراً، إن نجاح أية هيئـة أو حركة مرتبط 
بمدى توجهها إلى جماهيرها، حيث يشترط الاقتراب 
منهـا. امـا الابتعـاد وادّعـاء الفوقيـة والفهـم، علـى 
حسـاب الآخـر، فهي مقتل لـكل صيغة تطمـح للنجاح 
والاستمرارية. الجماهير تنخرط في الهيئة أو الحركة 
إذا عبـرت عن ضمائر ناسـها. هذا ما نعتقده شـروطاً 
للنجـاح لأية هيئـة أو حركـة جديدة على المسـتويين 
مطـروح  برمتـه  والموضـوع  والعربـي،  الفلسـطيني 

للنقاش.  

٭ كاتب فلسطيني

■ قال شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي في قصيدة 
شهيرة تحتفي بعيد استقلال الوطن ليبيا:

عيد عليه مهابة وجلال   عيد وحسبك انه استقلال
كان ذلـك منـذ سـتين سـنة ولـت. قبلهـا كنـا ولاية 
عثمانيـة بائسـة، جـاء محتل مدجـج بأسـلحة الدمار 
الشـامل، لا يهدف فقط لاسـتعمار ونهب وطن، بل لمحو 
مواطنيـه بالكامـل، قضـى علـى قرابة نصف السـكان 
لأنهـم تصـدوا له بما تيسـر لهـم، كانـوا يدافعون عن 
دينهـم وأرضهم وعرضهـم، خلافة بني عثمان نفسـها 
التـي تمثل الدولـة عندنا؛ اندحرت لضعفهـا وهوانها، 
ولم يجد أجدادنا إلا أنفسهم وبعض عون من متطوعي 
العرب، قاتلوا وسالت دماؤهم أنهارا، تغلب الجبروت 
بعد عشرين عاما من السجال، لم يستسلموا وأضمروا 
في القلوب ما عجزت عنه الأبدان، الأبدان التي ضمرت 
في معسكرات الاعتقال والإبادة. من بقي من المجاهدين 
صبر متربصا، ثم نشبت الحرب العالمية الثانية وطالت 
بلادنـا ودمرتها، حرب لم يكن لنا فيها لا ناقة ولا جمل، 
عانى الأسـلاف وهدمت بيوتهم ووسـائل عيشهم، ولما 
لاحـت فرصـة الرد والثـأر، لم يكـن من خيـار، للعديد 
منهم، سـوى الالتحـاق بقوى الحلفاء التـي عزمت من 
جديـد بعد كـرّ وفرّ، على احتـلال ليبيا، كانـت الغاية: 
الانفكاك  من التبعية للغير ثم الاستقلال الموعود مقابل 

العون.
كيف حدث «استقلال»؟

هكذا تصـور القوم، إلا أن مخرجات الحرب الكونية 
أظهرت منظومة دول عظمـى جديدة، وكل واحدة منها 
لهـا مطامع فـي أرضنا، التي وإن كانت طـاردة جدباء، 
إلا أننـا كنـا نحبهـا فلـم يعد لنا وطن سـواها. فرنسـا 
كانـت تريد الجنـوب، وإيطاليـا الغرب أمـا بريطانيا؛ 
قائـدة المسـيرة في بلادنا فـكان نصب عينيها الشـرق 
كـدرع خلفي للدفـاع عن قناة السـويس، حتى الاتحاد 
السـوفييتي كان يريـد نصيبـا مـن الكعكعـة، طالـب 
بجزيـرة «البومبا» قاعدة ومدخـلا له. تعقد الأمر، ولم 
يصـل مجلـس الأمن لتوافـق فأحيلت القضيـة الليبية 
للجمعية العمومية، التي ترجح التصويت فيها لصالح 
الاسـتقلال بفضـل جمهورية هاييتـي، بالفـارق الذي 
أحدثـه صوتهـا لصالحنـا. ولا ننسـى ساسـة الوطـن 
الوليـد في ذلك العهد، الذين اتخذوا من قيادة الطريقة 
السنوسـية ودورها إبّان مرحلة الجهاد، ركيزة التفوا 
حولهـا درءا للتشـرذم والتقطيـع، قبل بهـا البعض أو 
عافها، ولكنها كانت التوافق الذي أسهم في الاستقلال، 

ومن ثم بنيان مشروع الدولة.
يضـاف إلى ذلك؛ المجهود غير المسـبوق لمؤسسـات 
المجتمع الأهلي، المدني إن شئتم، في عملية بناء الدولة 
ومحـو الأميـة والتعليـم الليلـي والعمـل الخيـري في 
تقديم المعونة للمعوزين ورعاية المرضى، والجهد نادر 
المثـال في ترسـيخ مفهـوم الوطنية والانتمـاء للوطن، 
كانوا من ذوي العفاف والإثرية والحماسة يعطون ولا 
يأخـذون، بل لقد تـرك البعض حيـاض الوطن وذهب 

مواصلا الجهاد في فلسطين كيفما توفر.
الجهد الذي بذل في الكفاح المرير للفوز بالاسـتقلال 
قام به شباب وشـيب الأمة، القليل من مثقفيها وحكمة 
مشـايخ قبائلهـا عندما كانت تسـتحق الاسـم (لا تمت 
لهم شـرذمة القبلية الحالية الجشـعة المتخلفة بصلة) 
كذلك لا ننسـى عون ودفع الجامعة العربية التي كانت 
تريـد أن تكون كذلك فـي بداياتها، قبـل أن تتعقد أمور 

السياسة الدولية.
وكيف كنا عند «الاستقلال»؟

أم  كامـلا؟  اسـتقلالا  كان  فهـل  الاسـتقلال،  نلنـا 
منقوصا؟

لا ريـب أن الاسـتقلال الكامـل فـي ظـل عالـم اليوم 
وكذلـك بعيد انتهـاء الحرب، ظل وسـيظل نسـبيا، لم 

يكـن لدينـا شـيء، الا أرض قفـر شاسـعة ذات موقـع 
اسـتراتيجي بلـغ أهميـة قصـوى بعـد انـدلاع الحرب 
الباردة، وتخاصم حلفـاء الأمس الذين صاروا أعداء، 
هـذا معسـكر اشـتراكي وذاك رأسـمالي وكلاهما يريد 

القضاء على الآخر.
 لم نكن نسـتطيع حتى إطعام أنفسنا، غياب الغيث 
كان يحـدث مجاعـة بـكل بسـاطة، لا رعايـة صحيـة 
تسـتحق الاسـم، أو تشـييد المدارس لأطفالنـا. لم يقم 
أو  الإيطاليـون بشـيء يذكـر لتشـكيل كـوادر دولـة 
وسـائل عيـش وصناعة وما شـابه، كل مـا عملوه كان 
لهـم ولمسـتوطنيهم الذيـن أحضـروا مـن وراء البحر. 
الليبيـون، عـدا القلـة القليلـة،  اسـتمروا فـي معاناة 

شظف العيش كما كانوا قبلا.
نبرر أم نحاول الفهم؟

السـنوات الأولى كان الهم الأسـاس فيها؛ تأسيس 
دولة ومؤسسات، ولقد قطعنا  شوطا كبيرا، لقد صارت 
لدينا دولـة، فقيرة صحيح، ولكنها غنية ثرية برجالها 
وعزيمتهـا.  كان لابد من دعم خارجي فلم يكن الخروج 
من التخلف من سـبيل دونه، فكانت معونات محدودة 
تصـل مـن الأمم المتحـدة، ونـزر يسـير مـن بريطانيـا 
والولايات المتحـدة. الدولتان تصـران على الاحتفاظ 
بقواعـد عسـكرية على التـراب الليبـي، ونظامنا يرى 
فيهم حلفاء الأمس الذي أعانوا في سـبيل الاسـتقلال، 
فلا بأس من اسـتمرار التحالف امام الخطر الشيوعي، 
كمـا يقولون. مثقفو البلاد لم يهضموا الأمر كثيرا إلا أن 
التركيز كان على نهضة التعليم ومحاولة اكتساب أكبر 

قدر ممكن من الحقوق السياسية.
 الشـغف كان حثيثا للتعلم والتثقف. لم يكن هنالك 
بديـل متـاح، فانعقدت هدنـة من نوع مـا، إلا أن الأمور 
تغيـرت عندمـا بـدأت عمليـات استكشـاف النفـط في 
أواخر خمسـينات القرن الماضي، حيث أتاح ذلك فرص 
عمل كثيـرة، وتحسـنت نوعية الحياة قليـلا، وترافق 
ذلك مع مد التيار العروبي القادم من الشرق، وتجاوب 
النـاس مع الثـورة المصريـة وزعيمها عندمـا اتضحت 
العداوة المضمرة والسافرة من حلفاء الأمس وتأييدهم 
المطلق لمن اغتصب فلسـطين، تبعتهـا معاداة كل توجه 
أو حلـم لوحدة عربية واحدة تضم الأشـلاء المتناثرة. 
ونتج عن ذلك تيار شعبي قوي بمطالبات وحدوية، بل 
وتأسسـت حركات سياسية مختلفة يصب معظمها في 
تيار عروبي شـبه يساري أو بمرجعية دينية واضحة، 
كانـت المطالـب هـذه هـي مـا دعـت إليـه الثـورة التي 

ستحدث في 1969 ووضعتها شعارات لها. 
حكومـات أيـام الفقـر كانت تنظـر للأمـور بواقعية 
ونحن، شـباب ذلك الحين، ربما كنا مـن الحالمين الذين 
أخذهم الحمـاس، فكنا نريد كل شـيء،  على الرغم من 
كل شيء ونريده الآن وليس غدا. واقعية أو ربما حكمة 
الحكومات المتوالية كانت تشـعر بالحاجة والعوز، ولا 
تـرى من سـبيل لمغامـرات أو حروب أخرى. فـي نهاية 
المطالب (1966) صارت مطالب إجلاء القواعد الأجنبية 
ملحـة، مما اضطرهـا إلى الرضوخ للمطالب بمباشـرة 
مفاوضات الجلاء بعد ذلك بحوالي السنتين، وانطلقت 
فعـلا وإن على خجل. لا ننسـى أن حجـة العوز والفقر 
كانـت قد ولّت، فلقد بدأت ليبيـا بتصدير النفط، وذاق 
النـاس بدرجات متفاوتـة ثمرات ذلك وسـارت برامج 
الاعمـال والتنمية حثيثا، قبل ذلك لم يكن لدينا فسـاد 
كثيـر، فالثروة معدومة أصـلا، أي أن بيت المال لم يكن 
عامرا كما صار في ما بعد، وارتفاع نسـبة الفسـاد، كما 

نعرف، ذات علاقة طردية مع ارتفاع المدخول العام.
لا يجـوز لنا أن نسـمهم «بالخيانة» لقـد كان هؤلاء 
الرجال الشـيوخ فـي عنفوانهم يقاومـون المحتل، فإن 
تحالفوا إلى حـين مع خصومه، فذلك واقعية وعقلانية 
وانتهاز لفرصة سانحة، ألم يفعل ذلك الجنرال ديغول 
وصحبه في فرنسـا لمقاومـة المحتل النـازي؟ ألم يفعل 
الإيطاليون ذلـك أيضا ليتخلصوا من نير الفاشسـت؟ 

لم نسمع بأحد ينعتهم بالعمالة أو الخيانة.
«الدكتوراهـات  يحملـون  لا  كانـوا  وإن  أسـلافنا 

والماجيسـتيرات» إلا أنهـم كانـوا ذوي عقـل وحكمـة 
وترو، وكانوا يحكمون على الأمور ويختارون حسبما 
أتيح لهم من معرفة، اليوم نسـتطيع أن ننتقد بعض ما 
عملـوا، ولكنهم كانوا وطنيين على كل حال ولم يضروا 
أحدا، كنا نحن في شـبابنا ننتقد كثيـرا، ولكنهم كانوا 
يستحملوننا، بل ويتحاورون معنا ولا يغتاظون، كان 

هنالك توافق ما بيننا، كلنا كنا نحب الوطن.
في عبر التاريخ قديما وحديثا

ربـع القرن، مـا بين نهايـة الحـرب العالميـة الثانية 
وانقضـاء العهـد الملكـي، يعتبـر كنـزا هائلا مـن العبر 
التـي نسـتطيع الاسـتفادة منهـا نحـن اليـوم، تاريخ 
الفتـرة يجـب أن يـدرس ويبحـث بحياديـة، فمـا كان 
حسـنا نسـتطيع أن نجتهـد لنعمـل أحسـن منـه، وما 
كان سـيئا علينـا أن نجتهـد لتلافيـه. التاريـخ يجـب 
أن يكـون متاحـا لا مطموسـا، التاريـخ يحمـل الحكمة 
والـدرس والنصيحـة، عـدم التعـرض لـه أو إضفـاء 
العـوار عليه فقط لا يفيـد أحدا. البحث فـي التاريخ لا 
يعني بالضرورة رفضا للحاضر، بل حتما سـيصب في 
صالحـه، إما تصحيحـا أو تدليلا، رجـال الأمس كانوا 
من الليبيـين الوطنيـين، لا نزايد عليهم، مـا ندعو إليه 
هـو أن يتعرف شـبابنا على هذا التاريـخ، ولنترك لهم 
الاستيعاب والتحليل والخروج برأي، نحن من دخلنا 
أفق الكهولة راحلون، وهم، أي الشباب باقون وإن إلى 
حين، فدعوهم يحسـوا بوطنهم وكيـف كان وكيف لهم 

أن يجعلوه أفضل من الأمس واليوم غدا!
صحيفـة «قورينـا» نشـرت بحثـا ومقالة عـن هذه 
الحقبة في بادرة غير مسبوقة، إلا أن «سلاطين الإعلام 
الحكومـي» رفضـوا طباعتها لأنها احتـوت صورة لملك 
ليبيا السـابق، الرجـل مات، ولم نسـمع عن أحد خرج 
من قبره حيا، هل بلغ بنا المدى أن إعلامنا الرسـمي فقد 
الثقة في نفسـه  فصار رجاله يخشـون ذلـك؟ ما الذي 
اسـتفاده الوطن مـن منع طباعـة الصحيفـة؟ ما الذي 

نستفيده من افتعال أزمات لا داع لها ولا موجب؟ 
ندعـو إلى التقـدم والخروج من التخلـف، وبعضنا 
ما زال يشـدنا حيـث نحن، الإصلاح ليس في تحسـين 
واعتمـاد  والمحاسـبة  والتنفيـذ  والتخطيـط  الإدارة 
الشـفافية والنزاهـة، بـل مـن سـمات الإصـلاح حرية 
الإعـلام وحريـة النشـر، لـم يعـد يهمنا من يملـك هذه 
الصحيفـة أو تلـك، مـا يهمنـا أن يتـاح النشـر وتتـاح 
حرية الرأي. الإملاء العشـوائي بمـا يجب أن يكتب أو 
ينشـر في عصر ثـورة المعلومـات وتقنياتهـا المتطورة 
أبـدا هـو ضـرب مـن السـقم، لقـد آن الأوان أن تتغيـر 
بعـض المفاهيم العتيقة، إن أريـد لنا إصلاحا، وإن كان 
الإصـلاح أصبح معوقـا، فإلى متى يا تـرى؟  هل نقول 

«عظّم الله أجركم؟» .
وما نراه من خلاصة زيارة خاطفة

لكـي يصطلح حالنـا لا بد من حريـة الصحافة، لابد 
مـن تدريـس تاريخنا كله مـن دون محابـاة أو حجب، 
دعونـا نتعلـم ونسـتخلص العبـر، لابـد مـن تدريس 
«التربيـة الوطنيـة» في مدارسـنا من جديـد، لا بد من 
نشـر مبادئ حـب الوطن والبـذل في سـبيله، لابد من 
مؤسسـات مجتمـع أهلي/مدني مسـتقلة تعمـل في كل 

شيء كما يراه مؤسسوها. 
الفسـاد والقبلية وشـطحات الجامحـين تنهش في 
لحمنا، ولا بد من استنفار كل الجهود الأهلية لمحاربتها 

تماما كما نحارب الفيروسات المسببة للأمراض.
دعونا نجعل شـبابنا يشـعر بوطنه وأهميته، لعلنا 
بالعطـاء  المسـيرة  يواصلـون  نجعلهـم  أن  نسـتطيع 
وليس بانتظار عطـاء لا يأتي، وإن أتى يأتي منقوصا، 

فلقد نهب «الجامحون» نصيبا كبيرا منه.
دعونا نقول في كل مناسـبة ذات شـأن، الاسـتقلال 
مثـالا، كل ذكرى سـعيدة وأنتم أسـعد، أو كما قد يقول 
البعض ليلة الرابع والعشـرين من هذا الشـهر «ميري 

استقلال» عوضا عن «ميري كريسماس.

٭ كاتب ليبي

■ اكتـب الوقائـع ادنـاه ليـس ردا علـى ادعـاء متهافـت لعميـل 
يحـاول ان ينـال مـن قامـة عراقــــية شـامخة هي وزيـر خارجية 
حكومـة جمهوريـة العـراق الشـرعية الدكـــــتور ناجـي صبري، 
بـل من اجـل الحقيقة والتاريـخ، ولتوثيق جهـاد ابنـاء العــــراق 
الاصـــــلاء. اكتبهـا مـن واقع معاش فقد تشـرفت بصفتي رئيسـا 
لـــدائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية بالعمل 
تحت قيادة الوزير ناجي صبري، منذ استلامه وزارة الخارجية في 

اواسط عام 2001. 
فـي تلك الفتـرة كان العـراق يواجـه تحدّيا حاسـما بعد وصول 
بـوش الابـن الـى السـلطة وقيـام اليمـين الامريكـي المتحالـف مـع 
الصهيونيـة العالميـة باعـداد الخطـط لغـزو العراق بهدف اسـقاط 
حكومته الوطنية واقامة حكومة عميله له. وكانت الولايات المتحدة 
تراهـن لتحقيق هـذا الهدف على  ثلاثـة امور اساسـية: الامر الاول 
هـو الحصار الشـامل المفروض على العـراق منذ السـادس من اب/

اغسـطس 1990 الذي كان من بين اثاره اضعاف القدرات العسكرية 
العراقية، ونضوب القدرات المالية واللوجسـتية التي تعطي القدرة 
علـى المطاولـة في القتـال. والثانـي هو الاسـتفادة من اكبـر عملية 
تزويـر فـي التاريـخ المعاصر، ونقصد بها حملة تشـويه او شـيطنة 
العراق وقائده. والثالث، وهو الاهم، اسـتثمار رفض العراق عودة 
مفتشـي الاسـلحة الذين غادروه منـذ 1998/12/15، والحصول من 
مجلس الامن على قرار يدين انتهاك العراق لالتزاماته ويعيد احياء 
التخويل الوارد في قرار مجلس الامن 678 (1990) باستخدام القوة 

ضد العراق.
وحال استلامه لمهماته، وضع الوزير ناجي صبري خطة متعددة 
المسارات تقوم خلالها الدبلوماسية العراقية بالتصدي لهذا المخطط 
العدوانـي الامريكـي. وكانـت اهـم حلقـة فـي تلـك الخطة هـي منع 
الولايـات المتحدة من اسـتخدام الامم المتحدة غطـاء لعدوانها على 
العراق، من خلال تنشـيط التعاون مع الامم المتحدة عبر اسـتئناف 
اعمـال التفتيش فـي العراق، كخطـوة اولى لتنفيـذ التزامات الامم 
المتحدة تجاه العـراق بدءا برفع الحصار وانهـاء جميع الاجراءات 
القسـرية الاخرى. وكانت تلك مهمة عسـيرة تقـف امامها صعوبات 
جمّة داخلية وخارجية. الصعوبات الداخلية يقف على رأسها المزاج 
الرسـمي والشـعبي العراقي، الذي يحمل مـرارة تجربة التعامل مع 
فرق التفتيش التي كانت تسـتخدمها امريكا لانتهاك سيادة العراق 
وامنه وكرامة شعبه وادامة الحصار عليه. اما الصعوبات الخارجية 
فتتمثـل بانفراد الولايات المتحدة بزعامـة النظام الدولي وانكماش 
دور دول عدم الانحياز والدول المتحرّرة بشكل عام، لدرجة ان كثيرا 
منها اصبح يُسبّح بحمد امريكا ويشتم العراق وقيادته لاعتقاده ان 

ذلك خير جواز مرور الى قلب امريكا.
وبينمـا كانت الخطوات الاولى لهذه السياسـة تعلن عن نفسـها 
في الساحة الدولية حصل حدث خطير تمثّل بهجمات الحادي عشر 
من ايلول/سبتمبر 2001 التي جعلت امريكا تشعر، للمرة الثانية في 
تاريخهـا بعد هجوم اليابـان على بيرل هاربر، انهـا ضحية عدوان 

خارجي غير مبرر وان عليها الرد بقوة. 
وبدأت امريكا تضـع الخطط للانتقام مما اعتبرته العقبة الكأداء 
الوحيـدة امـام الهيمنـة الامريكيـة على العالـم، وهو نظـام الحكم 

الوطني في العراق بقيادة الرئيس صدام حسين.  
ورغـم الاجـواء المتوتـرة ونذر الحـرب اسـتطاع الوزيـر ناجي 
صبري اقنـاع القيادة بضرورة تحريك ملفـات علاقة العراق بالامم 

المتحدة، من اجل نزع غطاء الشـرعية الزائف عن سياسـات امريكا 
العدوانيـة ضـد العراق، واسـتند في ذلـك الى حقيقـة ان الولايات 
المتحـدة اسـتخدمت الامم المتحـدة غطـاء لارتـكاب ابشـع جرائـم 
الحرب، وجريمة العدوان والجرائم ضد الانسـانية وجرائم الابادة 
ضد شـعب العـراق  منـذ عـام 1990، وانهـا اسـتطاعت الافلات من 
المسـاءلة الدولية عن هذه الجرائم بالادعاء انها كانت تنفذ قرارات 
مجلـس الامن، والانكـى من ذلك انهـا اجبرت كثيرا مـن دول العالم 
على دعمها عسكريا وماديا بادعائها الدفاع عن (الشرعية الدولية) 

و (قيم العالم الحر). 
 واعطـى الوزير ناجي صبـري الاولوية لملف نزع السـلاح الذي 
كان مجمدا منذ عدوان (ثعلب الصحراء) في كانون الاول/ديسـمبر 
1998. وكانت سياسـة العـراق في هذا الملف منذ ذلـك التاريخ تقوم 
علـى مبدأ (نقبل التفتيـش اذا رفع  الحصار ولكـن لا نقبل التفتيش 

والحصار معا). 
وسـعى لاسـتئناف الحـوار بـين العـراق والامانة العامـة للامم 
المتحـدة، معتمدا مقاربة اكثر مرونة وواقعيـة ويصعب على الامانة 
العامـة رفضها، مفادها ان العـراق لا يعترض على تنفيـذ التزاماته 
المتبقيـة في قرارات مجلـس الامن، ضمن اطار الاتفـاق على ارضية 
مشـتركة تجمع العـراق والامم المتحدة لتنفيذ جميـع متطلبات هذه 
القرارات، فيقوم العراق بتنفيذ ما عليه ويقوم مجلس الامن بتنفيذ 
مـا عليه من التزامـات، في مقدمتها البدء بتخفيـف الحصار باتجاه 
رفعـه كليـا واحترام سـيادة العـراق واسـتقلاله ووحـدة وحرمة 
اراضيـه. وقـد شـجّع هذا  الموقـف المرن الامـين العام علـى مواصلة 

الحوار.
لكن الحوار مع الامين العام وصل الى نقطة انعدام المردودات في 
نهايـة جولة فيينا في 2002/7/4، بعـد ان اعلن الامين العام عن عدم 
اجابة مجلس الامن على اغلب اسـئلة الوزير ناجي صبري التسعة 
عشـر التي قدمها في جولة الحـوار الاولى المعقودة فـي 2002/3/7، 
والتي طلب فيها ضمانات بشـأن حيادية ومهنية المفتشـين، وبشأن 
التـزام مجلـس الامـن بتعهداتـه المقابلـة برفـع الحصـار واحترام 
اعضاء المجلـس، وخصوصا العضوين الدائمـين، الولايات المتحدة 
وبريطانيا، لسـيادة العراق ووحدة اراضيـه وانهاء منطقتي حظر 

الطيران غير الشرعيتين. 
وبالمقابـل، كان الامـين العـام يريد وعدا مـن العـراق بالنظر في 
عودة المفتشـين الى العـراق، لكي يقـف بوجه الضغـوط الامريكية 
ويواصـل المفاوضـات مع العـراق،  لكن القيادة العراقيـة لم تكن قد 
وصلت الى القناعة بعودة المفتشـين، لذلك لم يعلن الامين العام عن 
انتهـاء المفاوضـات، لكنه لم يتفق مـع الوزير على موعـد جديد مما 

يعني انه لن تكون هناك جولة رابعة.
وخـلال محادثاتـه مع الوزيـر ايفانوف في موسـكو فـي ايلول/

سـبتمبر 2002 اخذ الوزير ناجي صبري تعهدا من القيادة الروسية 
بعـدم السـماح بتمرير اي قـرار من مجلـس الامن يخـوّل الولايات 
المتحـدة اسـتخدام القوة ضـد العـراق، اذا تعاون العـراق مع فرق 
التفتيـش. ومن موسـكو انطلق الى نيويورك. وحـال وصوله اليها 

بدأ اجتماعات مكثفة مـع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس 
الامـن، وحركة عـدم الانحياز، والمجموعـة العربية والـدول المعنية 
الاخـرى، وكان يعرض عليهم الحقائق في مـا يتعلق بتنفيذ العراق 
لالتزاماتـه، ويطلب منهم ممارسـة نفوذهم لحمل مجلس الامن على 
التعامـل مع العراق بعدل وانصاف وعلى اسـاس تنفيذ  الالتزامات 

المتقابلة للطرفين.
وفـي نيويـورك وصلتـه اخبـار مؤكـدة بـان وزيـر الخارجيـة 
الامريكيـين  المستشـارين  مـن  ومجموعـة  بـاول  كولـن  الامريكـي 
والبريطانيـين بـدأوا العمـل فـي صياغة مشـروع قرار جديـد يقدم 
للعراق انذارا شديدا ومهينا، ويفرض عليه شروطا يصعب قبولها، 
وذلك لاجازة الحرب على العراق بدون الرجوع ثانية لمجلس الامن، 
ممـا يضفي الشـرعية الدوليـة تلقائيا على مخطط الغـزو الامريكي 
البريطانـي، فأبـرق من نيويـورك الى الرئيس صدام حسـين طالبا 
موافقته على اعادة المفتشين بدون ابطاء لقطع الطريق على المسعى 
الامريكي البريطاني. وقد اقتنع الرئيس صدام حسـين برأي الوزير 
ناجـي صبري ووافق على طلبه السـريع، فباشـر الوزيـر بلقاءات 
مكثفة مع الامـين العام للامم المتحدة بمشـاركة الامين العام لجامعة 
الدول العربية للاتفاق على صيغة لعودة المفتشـين في اطار السعي 
لضمـان الاسـتجابة لمطالـب العـراق المشـروعة. وأعد رسـالة بهذا 
المعنى وجهها الى الامين العام مسـاء يوم 2002/9/16، تعلن سـماح 
العراق بعودة المفتشـين كخطوة اولى نحو حل شـامل يتضمن رفع 
الحصار الشـامل عـن العراق واحتـرام أمنه الوطنـي، وتنفيذ بقية 
متطلبـات قـرارات مجلس الامن. وقـام الامين العام بابـلاغ الاعلام 
بهـذه الرسـالة ونقل نصها الـى مجلس الامن. وكانت تلك الرسـالة 
نقطة تحول كبرى لاجهاض مخطط امريكا لغزو العراق تحت غطاء 
(الشـرعية الدولية)، خاصة انها اتت بعد اربعة ايام من كلمة بوش 
في الامم المتحدة، التي اعلن فيها تفاصيل المشروع الامريكي لتغيير 

النظام السياسي في العراق.  
وفـي يـوم 2002/9/19 القـى الوزير ناجـي صبري كلمـة العراق 
امـام الجمعية العامة للامم المتحدة، تحدث فيها عن اتفاقه مع الامين 
العـام على اعادة المفتشـين في اطار السـعي لتنفيذ العـراق والامم 
المتحـدة التزاماتهمـا، التـي تضمن للعـراق احترام سـيادته وامنه 
الوطنـي واسـتقلاله وحرمـة اراضيـه، وترفع عن شـعبه الحصار 
الظالـم. ونقـل في كلمته رسـالة من الرئيس صدام حسـين تضمنت 
عرضا لجوانب الازمة في علاقة الامم المتحدة بالعراق نتيجة هيمنة 

الولايات المتحدة على مجلس الامن. 
وبعـد الخطـاب رد الناطـق باسـم البيـت الابيض اري فلايشـر 
بتصريح منفعل قال فيه: (ان قول العراق انه لا يملك اسلحة نووية 
او كيماويـة او جرثوميـة كـذب برمتـه).  وظهرت في اليـوم التالي 
صحيفـة «نيويـورك بوسـت» مخصصـة صفحتها الاولـى لصورة 
كبيـرة للوزيـر ناجـي صبري، وقـد امتـدّ انفه تشـبيها لـه بالطفل 
الكـذاب (بينوكيـو) في قصـة الروائي الايطالـي كونومري، وتحت 
الصورة كتبـت ثلاث كلمات بالخـط العريض هي (كـذاب.. كذّاب.. 
كـذاب). وتوالت الحملات، ولا زالت، على الوزير ناجي صبري لانه 

بزيارته هذه الى نيويورك اصاب من الادارة الامريكية مقتلا.  
والجديـر بالذكـر ان الامريكيـين حاولـوا اجهاض مهمـة الوزير 
ناجـي صبـري في نيويـورك بوسـائل عديـدة، منها اسـتفزازه في 
مطار موسكو من قبل رجال الامن الامريكيين الذين يفتشون الركاب 
والحقائـب المتجهـة الـى امريكا، ومنهـا احاطـة الوفـد العراقي في 
نيويـورك بعدد هائل من رجال المخابـرات الامريكية يتربصون بهم 
ويسـتفزونهم ويغرونهم بالعمالـة، ومنها ارسـالهم وزير خارجية 
احـدى الـدول ليسـدي النصيحـة للوزير ناجـي صبـري بقوله (لا 
توافقوا على عودة المفتشين بدون ثمن، والافضل ان تصعدوا الازمة 
حتى تحصلوا على ثمن مقابل عودة المفتشـين)، وكان الوزير ناجي 
صبري يسـتمع اليه ويضحك في سـرّه فقد كانت اللعبـة الامريكية 
مكشـوفة امامه: انهـم يدفعـون العراق للتزمّت ليسـهل لهـم تنفيذ 

مآربهم العدوانية. 
وخلال سفرة نيويورك، من اجل القاء الحجة على الجميع، وجه 
الدكتـور ناجي صبـري ان نلتقي انا واللواء المهندس حسـام محمد 
امين مـع مندوب بريطانيـا الدائم في الامم المتحدة السـير جيريمي 
غرينسـتوك. وعقـد اللقـاء يـوم 2002/9/20 وفيـه نقل لنا السـفير 
غرينسـتوك تعليمات بلير له، وجوهرهـا ان بريطانيا ترحب بقرار 
العراق عودة المفتشـين وتريد منـه تعاونا كاملا معهم، وانها لا تريد 
غير نزع اسلحة العراق المحظورة وتعارض سياسة (تغيير النظام) 
الامريكيـة، وتسـعى لاقنـاع امريـكا بالتخلـي عـن هذه السياسـة. 
(اتضـح في ما بعـد ان بلير كان يكذب حتى على سـفرائه، فلقد كان 
قـد اتفق مع بـوش قبل هذا التاريخ على سياسـة تغييـر النظام في 

العراقن كما كشفت ذلك شهادات لجنة تشيلكوت).
ومـا ان شـعر الامريكيـون ان مخططهـم لغـزو العـراق تحـت 
غطـاء الامم المتحـدة اصبـح مهـددا، حتى قدموا مشـروع قـرار الى 
مجلـس الامن تضمن صلاحيات تدخّلية هائلة للمفتشـين، ومطالب 
تعجيزيـة من العراق، كما تضمن فقـرة تقول ان عدم تعاون العراق 
مع المفتشـين او اغفاله تقديم بيانات كاملة وشاملة ودقيقة ووافية، 
او امتناعه عن الامتثال لمطالب المفتشـين، سوف يؤدي الى الاطلاق 
الآلـي للتخويل الوارد في القرار 678 (1990) باسـتخدام القوة ضد 
العـراق. وهنا بـدأت معركة دبلوماسـية كبرى قادهـا الوزير ناجي 
صبـري باقتـدار، فقد كثف اتصالاته بنظرائه الروسـي والفرنسـي 
والصيني وببقية اعضاء مجلس الامن، من خلال سفرائهم في بغداد 
لتنبيههم الى ان مشـروع القرار هذا هدفـه اعطاء امريكا صكا دوليا 
علـى بياض لغزو العراق تحت ايـة ذريعة مهما كانت متهافتة، نجح 
العراق فـي نهايتها في ان يصدر القـرار 1441 في 2002/11/8 بدون 
(الاليـة التلقائية لاسـتخدام القـوة) وبتخفيف بعـض الاجراءات 

والشروط التعسفية المطلوبة من العراق.
بـدأت امريـكا تخطط لخلق مشـاكل فـي التنفيذ تقود الـى اقرار 
مجلـس الامن بعدم تعاون العراق، وبما يقود الى اصدار قرار جديد 
باسـتخدام القوة. وعمل الوزير ناجـي صبري بالتعاون مع الفريق 
عامر السعدي واللواء حسـام محمد امين على الاستجابة السريعة 
لمتطلبات القرار 1441، وفي مقدمتها تقديم التقرير الشامل والنهائي 

عن برامج العراق السـابقة خلال اقل من شـهر، واسـتقبل رئيسـي 
لجنة التفتيش (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (بليكس 
والبرادعي) في بغداد يـوم 2002/11/18 وكان جوهر حديثه معهما 
ان يعمـلا بمهنية واسـتقلالية بعيدا عن الاجنـدة الامريكية، وان لا 
يتعسـفا في تفسـير صلاحيتهما بموجب القرار 1441 ووعدهما بان 

يقدم الجانب العراقي كل التعاون الممكن لانجاز مهمتهما. 
وبـدأ المفتشـون اعمالهم في العراق يـوم 2002/11/27، وفي يوم 
2002/12/7 قـدّم العراق التقرير الشـامل والنهائـي المتضمن جميع 
ما يتعلق ببرامجه السـابقة، وباكثر من عشرين الف صفحة. ورغم 
خضـوع بليكس والبرادعي لاملاءات امريكا، الا انهما لم يسـتطيعا 
في النهاية اخفاء حقيقة ان مسـحهم الميداني للعراق من شماله الى 
جنوبـه وبأحدث اجهزة الكشـف لم يسـتطع ان يقـدم دليلا واحدا 
على وجود اسلحة او برامج محظورة وان الجانب العراقي لم يضع 

عراقيل امام مفتشيهم. 
وقـد تزامـن التعاون الكامـل مع فـرق التفتيش مع تعـاون كامل 
مـع جميـع اجهـزة الامم المتحـدة الاخـرى. ومـع سياسـة الانفتاح 
التـي عمـل عليهـا الوزيـر ناجي صبـري مع الـدول العربيـة ودول 
المنطقـة وبقيـة دول العالم، لوضـع زمام المبادرة بيد الدبلوماسـية 
العراقيـة. واسـتطاع تحقيـق خرق دبلوماسـي تمثل بزيـارة نائب 
رئيـس الجمهورية عزت الـدوري لعدد من دول الخليـج، وهي اول 
زيـارة على هذا المسـتوى لـدول الخليج منـذ عام 1990، كما سـاهم 
فـي تضمين البيانـات الوزاريـة والرئاسـية العربيـة مواقف تدعم 
العراق في معركته العادلة، ومن بين ذلك اعلان قمة بيروت (2002) 
الـذي حسـم موقـف القمة العربيـة الى جانـب العراق فـي مواجهة 
التهديـدات الامريكيـة، وكانـت اخر انجازاتـه المشـاركة في مؤتمر 
وزراء الخارجيـة العرب الطارئ بعد اربعة ايام من الغزو الامريكي 
للعـراق، ونجاحـه فـي ان يصدر المؤتمـر اقـوى ادانة لهـذا الغزو، 
واعتبـره عدوانـا وانتهاكا لميثـاق الامم المتحـدة ولمبـادئ القانون 
الدولـي، وخروجا على الشـرعية الدولية، وتهديدا للسـلم والامن 
الدوليـين، وتحديا للمجتمع الدولي وللـرأي العام العالمي. لقد حرم 
هـذا التحـرك الولايات المتحـدة من التأييـد العربي الرسـمي الذي 

كانت تعوّل عليه.
وازاء هـذه الانتصـارات التـي حققتهـا الدبلوماسـية العراقيـة 
اضطـرت امريكا الـى التخلي عن البحـث عن غطاء اممـي لغزوها، 
وكشـفت عـن اهدافهـا العدوانيـة وطلبت مـن جميـع موظفي الامم 
المتحـدة في العـراق، بضمنهـم فـرق التفتـــــيش وفريـق مراقبة 
المنطقـة منزوعة السـلاح بين العـراق والكويـت، مغـادرة العراق، 
وغادروه يـوم 2003/3/18، وبدأت غزوها للعـراق بعد ذلك بيومين 
في عـدوان صريـح وانتهاك فاضـح للقانون الدولـي وميثاق الامم 

المتحدة.
لقـد نجحـت الخارجيـة العراقيـة بقيـادة الوزير ناجـي صبري 
فـي منع الولايات المتحدة من اسـتخدام مجلس الامـن غطاء يعطي 
الشـرعية لغزوهـا واحتلالها للعـراق، وكانت تلـك الخطوة الاولى 
الاساسـية والقاعـدة التـي اسـتندت اليهـا المقاومـة العراقيـة فـي 
جهادهـا لهزيمة المحتـل الامريكي في العراق، وهزيمة مشـروعه في 

المنطقة وهزيمة نظام القطب الواحد برمّته.
لذا لا نستغرب ان يبلغ حقد الامريكيين على الوزير ناجي صبري 
مداه لانه تجاوز العقدة وفهم اللعبة وانتصر بدبلوماسـيته المبنية 
علـى الحـق والصراحـة والاقتحـام علـى الدبلوماسـية الامريكيـة 

العدوانية الغاشمة.

٭ رئيس دائرة المنظمات 
في وزارة الخارجية العراقية 2000 ـ 2003

د.  فايز رشيد٭

رمضان جربوع٭

د. سعيد الموسوي٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الوقاحة الاسرائيلية في ابشع صورها

الازمة اللبنانية: لا أحد سيخرج بلا خسائر

أسباب القصور في مفهوم الديموقراطية في العالم العربي

■ ضمن مؤتمر الجمعية الاقتصادية العمانية حول 
فـرص وتحديـات التنمية المسـتدامة فـي دول مجلس 
التعاون طرح موضوع إشـكاليات المسـألة السـكانية 
التـي سـتواجه مجتمعـات هذه الـدول في المسـتقبل 
القريـب. في رأيي أن لهذا الموضوع ثلاثة أوجه تحتاج 
لأن ينظر إليها مجتمعة من أجل أن تكون مواجهة هذه 

المسألة شاملة وجذرية.
الوجه الأول يتعلق بالنمـو الديموغرافي الطبيعي 
لشـعوب تلـك البلـدان. وبالرغـم مـن تفـاوت نسـب 
زياداته السـنوية إلاُ أنه لا يشـمل فـي الوقت الحاضر 
وفي المسـتقبل المنظور أية مشـكلة مقلقة لدول المجلس 
م سـكانها نسـباً تتراوح  ككل. ذلـك أن مجتمعـات يضُّ
بـين ثلاثين وثمانـين بالمائة من الأجانـب لا تحتاج إلى 
ر سكاني في  أن تقلق بشـأن إمكانية وصولها إلى تفجُّ
المسـتقبل القريـب. لكن بشـرط أساسـي، وهو شـرط 
إعداد معرفي وتدريبي مسـتمر وبمسـتوى ممتاز لكل 
ل شيئاً فشيئاً حاجتها  أجيال سكانها الأصليين حتى تقلٍّ
لاسـتيراد عمالة من الخارج للقيام بمختلف الوظائف 
والخدميـة  الاقتصاديـة  الحيـاة  سـتحتاجها  التـي 
ـرة المتنامية في مجتمعاتنا. شـرط وجود تعليم  المتغيٍّ
ك العمالـة  جيـد وتدريـب جـاد مسـتمر وشـرط تحـرُّ
ة تامة وبمسـاواة في  الوطنية بـين دول الخليج بحريًّ
ان منبع الزيادة السكانية  الامتيازات والفرص سيسدًّ

المستوردة من الخارج بصورة تراكمية مؤثرة.
الوجـه الثانـي يتعلق بالنمو الديموغرافي بسـبب 
رات  العمالـة المسـتوردة التـي تفرضها كما قلنـا المتغيٍّ
الاقتصاديـة والخدمية في دول المجلس والتي بدورها 
نتجـت عن وجود ثروة بترولية هائلة في هذه الدول. 
ق  ـرر لازدياد سـكاني بسـبب تدفُّ حتـى الآن هنـاك مبٍّ
هـذه العمالـة. لكـن المفارقـة أن هـذه الزيـادة تحدث 
بمـوازاة ازديـاد في نسـبة البطالة بـين المواطنين. إن 
تلك المفارقة تشـير إلـى خلل كبير في إعـداد المواطنين 
هات في  العلمـي والتدريبي المطلوبين من جهة وتشـوٍّ
قوانـين وأنظمـة العمل من جهة أخـرى. تلك النواقص 
ا إلى حاجـة متزايدة  ي إمًّ هات هي التي تـؤدٍّ والتشـوًّ
ـة التـي لا يوجد  بـة الأجنبيًّ مـن العمالـة الماهـرة المدرًّ
ة  مثيل لها بـين المواطنين وإمًا إلى وجـود عمالة أجنبيًّ
بمهـارات متواضعة ولكنها رخيصـة، وبالتالي تزاحم 
شـها فـي  العمالـة الوطنيـة وتأخـذ مكانهـا، بـل وتهمًّ

حياتنا الاقتصادية.
وإذن فـان اتخـاذ الخطـوات الضروريـة المناسـبة 
ـد وتدريـب مسـتمر  الكفـؤة، مـن تعليـم عصـري جيٍّ
وقوانـين وأنظمـة عمـل وطنية، هـي وحدهـا القادرة 
على إيجاد تـوازن حقيقي بين الوجهين الأول والثاني 
ـابقين بحيـث أن إعـداد العمالـة الوطنيـة الجيـد  السًّ
وتحسـين ظـروف عملهـا واعتبارهـا جزءاً مـن عمالة 
ي إلى تراجع مسـتمر في  واحدة لكل دول المجلس تؤدٍّ
عدد العمالة المستوردة. إن ذلك يتطلب إرادة سياسية 
متناغمـة عند حكومات دول المجلس ويتطلب أن تكون 
العمـل  وأنظمـة  والتدريبيـة  التعليميـة  السياسـات 

متقاربة إلى أبعد الحدود في كل هذه الدول.
ولمـا كان تنفيذ ذلـك الإحلال سـيتطلب وقتاً طويلاً 
يأخـذ  أن  يجـب  المسـتوردة  العمالـة  موضـوع  فـان 
بالحسـبان ليـس الجانـب الكمـي فقـط، بـل الجانب 
الكيفـي أيضاً، ذلـك أن من المؤكد أن جـزءاً من العمالة 
ن ويبقى في مجتمعات المجلس. هنا  المستوردة ستوطًّ
يجب أن يطرح السؤال التالي بدون أي لفًّ أو دوران: 
ن عمالـة عربية منسـجمة اجتماعياً  هل نريـد أن نوطٍّ
وثقافيـاً ودينيـاً وولاءُ قوميـاً عروبياً مـع المواطنيين 
الأصليين العرب أم أننا سـنظل في جنوننا الحالي من 
توطين لعمالة مسـتوردة أجنبية غير عربية سـتكون 
في المسـتقبل  مصـدر عدم اسـتقرار ثقافـي، وبالتالي 

اجتماعي وسياسي في كل مجتمعات المجلس؟
الوجـه الثالـث للموضـوع الديموغرافـي  يرتبـط 
ف  بموضـوع عبثـي وهـو بنـاء مجمعـات ومـدن الترًّ
الخيالية في بعـض دول المجلس وذلك من أجل تحفيز 
الأغراب الأغنياء من طالبي المتعة للمجيء والاستقرار 
عات. وهناك مسـؤولون في هذه  في تلك المدن أو المجمًّ
ة مرات عدد سـكان  البلـدان يحلمون أن يضاعفوا بعدًّ
دولهم أو مدنهم بهذا النوع من البشر المستوردين. ولقد 
كٌتب الكثير عن هذه الظاهرة: ظاهرة مجمعات السكن 
ة بكل حاجاتها، المسـكونة  الفاخـرة المنعزلة، المسـتقلًّ
بأصحاب الغنى والبطر والمغامرة والعلاقات الدولية 
المنفصلـة ثقافيـاً واجتماعيـاً وولاء عـن  المشـبوهة، 
محيطها، المحاطة بأكواخ الفقراء وبمسـاكن المواطنين 
المتواضعة. ولقد بدأت دول المجلس تتفاخر فيما بينها 
ـكن  بمن يسـتطيع اجتذاب أكبـر عدد من الأغراب للسًّ
عـات، وبالتالي أصبحت هـذه الظاهرة  في هـذه المجمًّ
ـر في عدد سـكان دول  أحـد أهـم وأخطر الطـرق لتفجًّ
المجلس من جهة ولتركيبة سكانية تهدّد عروبة وثقافة 
واسـتقرار مجتمعاتها من جهة أخرى. حلًّ هذا الوجه 
الثالـث مـن المسـألة يجـب أن يأخـذ أولويـة قصوى، 
ـلطة فـي يد من  إذ هـو مرتبـط باجتمـاع الثروة والسًّ
عبة الخطرة التي لن تفيد إقتصادياً  يمارسـون هذه اللُّ
حمة  د اللٌّ إلاً أصحاب المال والعقار، لكنها بالمقابل ستهدٍّ
تهـا في المسـتقبل المنظور.هذه اللعبة  الإجتماعيـة برمًّ

ص قبل فوات الأوان. ن وتقلًّ يجب أن تحاصر وتقنًّ
الأوجـه الثلاثة تلك يجب أن تعالـج في وقت واحد 
وبـأدوات مشـتركة مـن قبـل كل دول المجلـس وذلـك 
مـن أجـل نمـو سـكاني متـوازن لا يضـرٌّ بالنشـاطات 
الاقتصادية والخدمية  المطلوبة من جهة ولكنه لا يضرُّ 
أيضاَ بهوية وثقافة وانتماء وروابط العروبة من جهة 
ثانيـة. طـرق العـلاج واضحـة ولكنها تنتظـر الإرادة 

السياسية التي طال أمد انتظارها.

الأوجه الثلاثة
للمسألة السكانية رأي القدس

■ فـي خطابـين متتاليـين لجمهـور حـزب اللـه، أكد 
السـيد حسـن نصرالله على أن الحزب سيتصدى لظلم 
المحكمـة الدولية كمـا تصـدى لتحديات سـابقة، وأعاد 
الاشـارة إلـى أن الحـزب لن يسـلم أحـداً مـن أعضائه 

للمحكمة بأي حال من الأحوال.
 تصريحـات نصراللـه التصعيدية فـي منتصف هذا 
الشـهر تعكـس التوكيد المتزايد فـي السـاحة اللبنانية 
على أن الوسـاطة السورية ـ السـعودية لإيجاد مخرج 
من أزمة المحكمـة الدولية لم تصل إلى نتيجة تذكر. وقد 
أشـارت تصريحـات متكـررة من قبـل أعلى مسـتويات 
الحكم في باريس وواشنطن، إضافة إلى تصريح للأمين 
العام لـلأمم المتحدة، إلـى أن إجراءات لجنـة التحقيق 
الدولية ماضية فـي طريقها، وأن قرار الاتهام، أو القرار 
الظنـي كما يسـمى في لبنان، فـي طريقه إلـى الإعلان، 
مهما كانـت مواقف القـوى اللبنانية المختلفـة من لجنة 

التحقيق، ومن المحكمة، ومن القرار الظني ونتائجه.
بكلمة أخـرى، يدرك حزب اللـه الآن أن المقاربة التي 
تبناهـا في الشـهور القليلـة الماضية، والتي اسـتهدفت 
دفـع القـوى السياسـية اللبنانية، بمن فـي ذلك رئيس 
الحكومـة السـيد سـعد الحريـري، والقـوى الإقليميـة 
النافذة في الشأن اللبناني، سيما سورية والسعودية، 
لإلغـاء لجنـة التحقيـق الدوليـة، أو منعهـا مـن إصدار 

قرارالاتهام إلى أجل غير مسمى، لم تعد مقاربة فعالة.
جوهر المشـكلة، كما هـو معروف، يتعلـق بأن حزب 
الله، كما الأغلبية العظمى من القوى اللبنانية والمهتمين 
بالشـأن اللبناني أو أصحاب المصلحة في لبنان، يدرك 
أن قرار لجنة التحقيق الدولية سيوجه الاتهام إلى عدد 
من عناصـره. وبالرغم من التوكيـدات المختلفة على أن 
القـرار لن يوجه الاتهام للحزب ذاتـه، ولجنة التحقيق 
لا تملـك السـلطة ولا الأدلة الظنية التـي تمكنها من مثل 
هذا الاتهام، فإن المسـتوى التنظيمـي للعناصر التي تم 
تـداول أسـمائها مؤخراً، سـيخلق انطباعـاً ضمنياً بأن 
هـذه العناصر مـا كانت لتتورط في عمليـة بهذا الحجم 
والعواقـب السياسـية بـدون قـرار حزبـي. الإشـارات 
والتسـريبات إلى احتمـال توجيه الاتهـام لعناصر من 
الحزب تواترت منذ مطلع هذا العام، سـواء عبر وسائل 

إعلام غربية، تصريحات مسـؤولين إسـرائيليين كبار، 
أو خلال لقاء جمع رئيس الحكومة الحريري بنصر الله 
قبل شـهور. والحقيقة أن عمل المحكمـة ولجنة تحقيقها 
ليس سـراً كمـا يظـن كثيـرون، فبالرغـم مـن افتراض 
السـرية فلجنة التحقيق في النهاية مشكلة من عشرات 
العاملين، ولهؤلاء صلات رسـمية وغير رسـمية، وعند 
بعضهـم اسـتعداد فطـري للتسـريب. وليس ثمة شـك 
فـي أن تحرك دمشـق والرياض لإيجاد مخـرج من قرار 
الاتهام المتوقع، وهو ما سـبق للسـيد نصرالله أن أشار 
إليه، داعياً إلى الصبر إلى أن تؤتي الجهود السورية - 

السعودية ثمارها، هو في حد ذاته مؤشر إلى الأسوأ.
هذا على المستوى الإجرائي - الدبلوماسي، إن صح 
التعبير، أما على مستوى الدوافع السياسية للتصعيد، 
فلابـد أن ينظـر إلـى الآثـار التي يمكـن أن يتركهـا قرار 
توجيـه الاتهـام لعناصر مـن حـزب الله. فمنـذ تحرير 
الجنوب اللبناني في ربيـع 2000، تحول حزب الله إلى 
معضلـة اسـتراتيجية للدولة العبرية وطرفـي التفاهم 
الأمريكي - الفرنسـي حول لبنان. والأرجح أن عواصم 
عربيـة لا تقل فـي تقديرها السياسـي السـلبي للحزب 

وقوته المتزايدة. 
التوقعـات بـأن الحزب سـيمتص بعد ربيـع 200 في 
الآلة السياسية اللبنانية الطاحنة لم تتحقق، وسرعان 
ما تحولت الهزيمة الإسـرائيلية إلـى مصدر إلهام لقوى 
إسـلامية أخرى في الإقليم، سـيما في فلسطين. وهذا ما 
دفع الإسرائيليين إلى ارتكاب حماقة الحرب على لبنان 
فـي صيـف 2006 بهـدف إنجاز مـا لم تسـتطع معادلات 
السياسـة اللبنانيـة إنجـازه، بدعم كامل مـن الولايات 
المتحـدة. ولكـن الحـرب انتهـت بهزيمـة ثانيـة للدولة 
العبرية؛ وبالرغم من أن واشنطن عملت على أن تنتهي 
الحرب بقرار أممـي منحاز بالكامل للدولـة العبرية، لم 
يسـتطع قرار مجلس الأمن وتعزيز التواجد الدولي في 
الجنـوب اللبناني منـع الحزب من إعادة بنـاء مقدراته 

العسـكرية، ومـن تحقيـق صعـود سياسـي هائل عقب 
سـيطرة الحزب السـريعة على مدينة بيـروت في أزمة 

ربيع 2008. 
حـزب اللـه هو حزب إسـلامي شـيعي مقـاوم، وهو 
حليف رئيسـي لإيران وسـورية؛ ولكن مـا يهم باريس 
وواشـنطن والعواصـم العربيـة الأخـرى القلقـة مـن 
موقـع ودور الحـزب ليـس المعنـى الطائفـي لوجوده؛ 
والأرجـح أنها حتـى لا تكترث لـردود الفعـل، الطائفية 
هي الأخرى، في السـاحة اللبنانية، المثارة في أوسـاط 
اللبنانيين المسـيحيين والمسـلمين السـنة ضـد الوجود 
المسـلح للحزب. ما يهم هو أثـر الحزب في ميزان القوى 
الإقليمـي، لاسـيما ما يتعلق بمسـتقبل الدولـة العبرية 
وأمنها، ومسـتقبل الدور الإيراني فـي المنطقة، في حال 
لـم يتم التوصل إلـى اتفاق إيراني - غربـي. ولذا، فإن 
هدف هـذه القوى الرئيسـي يتعلق بمحاصـرة الحزب 
وإضعافـه وإنهاكه سياسـياً، أو دفعه إلـى موقع يجعل 

من اليسير توجيه ضربة عسكرية له.
 اتهـام عناصـر قيادية في الحـزب بارتـكاب جريمة 
اغتيـال شـخصية مـن حجم رئيـس الحكومة الأسـبق 
رفيق الحريري، بكل ما في هذا الاتهام من أبعاد طائفية 
أيضـاً، يفقـد الحـزب موقـع القـوة المقاومـة الخالصة، 
ويقـوض واحـداً مـن أمضـى أسـلحته وأبـرز مصـادر 
شـرعية وجوده: الالتفاف الشعبي العربي والإسلامي 
حوله. وهذا ما يجعل خيارات الحزب قاسـية حقاً؛ ففي 
حـال صـدور اتهامـات لعناصره، سـيقف الحـزب أمام 
احتمال أن يسـلم المتهمين للمحكمة الدولية ويعمل على 
توفير دفاع قانوني كفؤ وقدير، قد يؤدي في النهاية إلى 
البـراءة، أو أن يمتنع عن تسـليمهم، وتبقـى الاتهامات 

بالتالـي معلقة إلى ما لا نهاية إلى جانب صورة الحزب. 
ولكـن المخاطـر المصاحبـة للتسـليم يصعـب حسـابها 
أيضـاً، فالمحكمة الدولية تحكمها ثقافـة قانونية غربية، 
ومهمـا كان حياد القضاة والإجـراءات القضائية، تبقى 
الـدلالات السياسـية الهائلـة للمحكمـة مصـدر تهديـد 

لمستقبل المتهمين وموقف الحزب السياسي.
بيـد أن حـزب الله ليس وحـده من يواجـه خيارات 
صعبـة. ففي حال عمـل الحزب علـى حمايـة عناصره، 
وامتنـع كليـة عـن تسـليمهم، فقد يتعـرض لبنـان كله 
لعقوبات دولية، إن لم تقم سـلطات الحكومة اللبنانية، 
أو ظهـرت في صـورة من يقوم، بواجبـه لجلب المتهمين 
إلـى المحكمـة، التـي صدقـت عليهـا الحكومـة اللبنانية 
أصـلاً. أمـا العواقب الأخطـر فتتعلق بمسـتقبل الوضع 
اللبناني الداخلي، واحتمالات انحـدار لبنان إلى مناخ 
الاحتـراب الأهلي. فحـزب الله ليس قـوة يمكن للدولة 
اللبنانية وجيشـها وقواها الأمنيـة إجبارها على انفاذ 
الإرادة الدوليـة؛ بـل ان القـوى العسـكرية والأمنيـة 
اللبنانية هي عرضة للتشـظي الطائفي، تماماً كما لبنان 

ككل. 
ويدرك السـيد الحريـري، بلا شـك، دلالات وعواقب 
توجيه الاتهام لعناصر من حزب الله؛ وكان على خلفية 
مـن ميل موازيـن القوى في لبنـان لصالح سـورية، قد 
عمـل مؤخـراً على إعـادة بنـاء العلاقـات مع سـورية، 
كمـا وعد، كما يبـدو، أن يعلن عند صـدور القرار الظني 
أن المتهـم ليـس حـزب الله، ولكـن عناصر مـن الحزب، 
تصرفت ربما في شـكل غير مسـؤول؛ وهو مـا يرى فيه 
الحريـري كافيـاً لتجنيب لبنـان الانفجـار والاحتراب 
الأهلي. ولكـن الحريري لا يبدو على اسـتعداد للذهاب 
أبعد من ذلك، ربما لما يراه من مسؤوليته الشخصية في 
الكشـف عن حقيقة مقتل والـده، أو لأنه يرى بالفعل أن 
الحـزب متورط، وأن عليـه أن يتحمل بعضاً من عواقب 
تورطـه، أو لاقتناعه بأن المحكمة شـأن دولي وأن لا هو 

ولا لبنان بات قادراً على تغيير مسارها. مهما كان الأمر، 
فإن السـيد الحريري لن يسـتطيع تجاهل القرار الظني 
عنـد صدوره، وعليه أن يتخذ موقفاً يتناسـب مع حجم 
الإعلان، من جهة، ومسؤوليته كطرف سياسي ورئيس 
حكومـة؛ وهـذا مـا ينطبـق أيضـاً علـى كافـة الأطراف 
السياسية اللبنانية الأساسية الأخرى. وليس ثمة شك 
أن الخيـارات المطروحة أمـام الحريـري لا تقل صعوبة 

وحرجاً من تلك التي يواجهها حزب الله.
بالشـأن  الاهتمـام  ذات  الـدول  علـى  وسـيكون 
اللبناني أيضاً أن تحدد موقفاً، سـواء دول مثل سورية 
والسـعودية ومصـر، أو الولايـات المتحـدة وفرنسـا، 
سيما بعد أن أعلنت إيران على لسان مرشد الجمهورية 
موقفهـا، وأن تكشـف بالتالـي عـن الإجـراءات التـي 
سـتتخذها بهذا الشـأن، أو تلك التي تريـد من الحكومة 
اللبنانيـة اتخاذها. وليس مـن الواضح بعد مدى تأثير 
مواقـف هذه الـدول علـى أطراف السـاحة السياسـية 
والطائفية اللبنانية، وما إن كان هذا التأثير سـينعكس 
علـى تصرفـات هـذه القـوى، كما هـو الشـأن اللبناني 
عـادة. المعروف حتـى الآن أن حـزب الله يمتلـك ذراعاً 
مسـلحاً بالغ الكفـاءة، ولكن ليس مـن الواضح من بين 
القوى اللبنانيـة الأخرى قد بدأ فعلاً في التسـلح. وفي 
حـال الانفجـار المسـلح، لـن يخـرج أحـد مـن الأطراف 

اللبنانية بلا خسائر، سياسية وبشرية وأخلاقية.  
مـا أن يعلـن قـرار الاتهـام حتـى تأخذ الأوضـاع في 
التوتـر، وسيفسـر تصـرف كل مـن الأطـراف الأخرى، 
بمـا فـي ذلـك الأجهـزة الأمنيـة الحكوميـة، باعتبـاره 
مصـدر تهديـد. ثمـة إعـلام مناصـر للطرفـين، وإعـلام 
عربي عريـض، متعدد التوجهات، وسـتؤدي الحملات 
الإعلاميـة إلـى المزيد مـن تصعيد التوتـر. وثمة أطراف 
إقليمية ودولية ذات مصلحة في دفع البلاد إلى الهاوية. 
وسيكشف لبنان، كما كشف دائماً، عن أن الدول لا تبنى 
على محاصصات طائفية، اللهم إلا إن كان لدى طوائفها 
وقـادة هـذه الطوائـف رغبـة دفينـة فـي ارتـكاب فعل 

الانتحار الجماعي بين وقت وآخر.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ظل العالم العربي يتابع خلال الأسابيع الماضية وعبر وسائل 
الإعـلام المختلفـة الانتخابـات المصريـة، ومـن قبلهـا الانتخابـات 
الأردنيـة والعراقيـة. وكان المشـهد في جميع حالاتـه واحدا، وهو 
اتهامات بالتزوير واستغلال النفوذ والمقاطعة وغير تلك من الأمور 
المألوفة في السياسـة العربية، والغريب أن كل مـا اهتم به مراقبو 
الانتخابـات هـو الجوانـب الإجرائيـة دون أن يطرحوا التسـاؤل 
الأساسـي، هل من الممكن أن تكون هنـاك انتخابات ديمقراطية في 

بلدان غير ديمقراطية؟
هنا تبدو أهمية التسـاؤل الأساسـي حول مفهوم الديمقراطية، 
ولا نقصـد بذلـك بالطبـع البعـد الأكاديمي لهـذا المدلول بـل نقصد 
جوهر العملية بحسب ما هو متعارف عليه في البلدان التي لا يشك 
أحد في رسـوخ الديمقراطية فيها، كما هو الشأن في بريطانياعلى 
سـبيل المثال، ونقول بصفة عامة، لأن الكثيريـن في العالم العربي 
حين يتحدثون عن الديمقراطية، فإنهم يركزون بصفة خاصة على 
مفهوم الحكومة كما هي معروفـة لديهم، بكون مفهوم الديمقراطية 
فـي نظرهم ينحصر في كيفيـة انتخاب حكومة جديـدة، وتلك هي 
المعضلـة التـي نواجهها فـي العـراق في الوقـت الحاضـر، ويبدو 
واضحـا في إطار ما ذكرنـاه حين نحصر العمليـة الديمقراطية في 
كيفية التوصل إلى حكومة، أننا لا نبتعد كثيرا عن مفهوم الحكومة 
الدكتاتوريـة، ذلـك أن الحكومة حين يتـم انتخابها بسـلطة حزب 
قادر علـى التحكم في الجيش وقوات الأمن والقضاء لا تمثل وجها 
ديموقراطيا، بل تمثل سـلطة قابضة تشـرعن وجودها باسـتعارة 
الشـكل الديموقراطـي دون أن تكـون هـي فـي حقيقتهـا حكومـة 

ديمقراطية. 
والمسـألة هنا ليسـت مسـألة تطور كما يعتقد الكثيـرون بل هي 
مسـألة رؤية صحيحة ومعايشـة حقيقيـة للواقـع الديموقراطي، 
وهـذه من الأمور الغائبـة في العالم العربي بكـون معظم دول هذا 
العالم كانت خاضعة للنفوذ الاسـتعماري قبل مرحلة الاسـتقلال، 
وخلال تلك المرحلة لم يكن العرب يعرفون سـوى مفهوم الحكومة، 
وبالتالـي حين اسـتغلت معظم الدول العربية كان المفهوم السـائد 
هـو أن تنشـىء القوى الوطنيـة التي حققت الاسـتغلال حكومات 
تقبـض على السـلطة على النحو نفسـه الذي كانـت تفعله القوى 

الاسـتعمارية الأجنبيـة، وبالتالي لم يفكر 
المجتمـع  بنـاء  فـي  السياسـيون  القـادة 
الديموقراطـي الـذي يتأسـس عليـه نظام 
الـدول  معظـم  أصبحـت  بحيـث  الدولـة، 

العربيـة نظـم حكومات وليسـت نظم دولـة، ويبدو ذلـك واضحا 
مـن خـلال النـدوات والمؤتمـرات أو ما يكتـب عـن الديمقراطية أو 

مستقبلها في العالم العربي.
ولعـل وقفـة قصيـرة مع نـدوة مسـتقبل الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسـان في العالم العربـي التي نظمت فـي الدارالبيضاء تعكس 
هذا المفهوم المحدود لمدلول الديمقراطية السـائد في هذا العالم، فقد 
تركزت حوارات المشاركين في أربعة محاور رئيسية لم تستطع في 

مجملها أن تخترق المفاهيم التقليدية السائدة في العالم العربي.
وقـد تركـز المحـور الأول حـول إمكانـات ومعوقـات الاصـلاح 
الديمقراطـي وحقـوق الإنسـان في العالـم العربـي، وتركز معظم 
النقـاش في هذا المحور حـول رأي هو أن القـوى الكبرى لا تمارس 
ضغطـا على الـدول العربية من أجل التحـول الديمقراطي، بكونها 
تركز في الأسـاس على مصالحهـا الذاتية، كما أن كثيـرا من الدول 
الغربيـة تعتقد أن المسـتفيد الوحيد مـن التحـول الديمقراطي في 
العالـم العربي سـيكون القوى الدينيـة التي تلقى دعمـا كبيرا في 
الشـارع السياسـي، كمـا ركزت المناقشـات علـى مفهـوم التوريث 
الذي بدأ يسـود في العالم العربي والذي يقف حائلا ضد أي حركة 
للتقدم بسـبب حجره على حرية الرأي وإتاحـة الفرصة للآخرين 
كي يعبروا عن أنفسـهم بحرية، ونلاحظ بصـورة عامة أن الحوار 
تركز في هذا المحور حول سـلبية المجتمعـات العربية وعدم قدرتها 
علـى انتـزاع حريتها من نظـم لا تريد لهـا الحرية، كمـا ركز المحور 
بصورة خاصة علـى الدور الأجنبي وخاصة الغربي في اسـتمرار 
الواقع السياسـي العربي الحالي، ويقـدم المحور صورة لمجتمعات 

مسلوبة الإرادة وغير قادرة على تحرير نفسها.

أمـا المحـور الثانـي فقـد تركز علـى ما تم 
إنجازه فـي العالم العربي خلال العشـرية 
الماضيـة، ومـن الغريب أن نجـد أن الحوار 
تركـز علـى نقطـة ليـس هنـاك دليـل علـى 
صحتهـا وهـي الافتـراض بـأن العشـرية التـي سـبقت العشـرية 
الماضية كانت أحسـن حالا لأنها شـهدت انتخابـات في المغرب عام 
ألفـين واثنين كما شـهدت انتخابات فـي مصر عام ألفين وخمسـة، 
وكذلـك فـي المناطـق الخاضعـة للسـلطة الفلسـطينية عـام ألفين 
وسـتة، ولكـن انتكاسـة حدثـت فـي العالـم العربي وسـبب هذه 
الانتكاسـة انعدام حسـن النية من قبل الأنظمة السياسـية وتردد 
الـدول الكبـرى في الدعـوة إلـى الديمقراطية فـي العالـم العربي 
بسـبب تصاعد العمليـات الإرهابية بالإضافة إلـى نقص التجربة 

في التوجه الديمقراطي بصفة عامة.
وتركـز الحديث فـي هذا المحـور على ما أطلـق عليه نـداء الدار 
البيضاء الذي يعطي المسـؤولية لمسـألة حقوق الإنسـان وسيادة 
الشعب وتبني نظم سياسية تتيح المجال للتداول السلمي للسلطة. 
وكذلـك منح مزيد من الحرية للنظـام القضائي وتمكينه من مراقبة 

السلطة التنفيذية في حرية تامة.
وركـز المجتمعون على ضرورة إجـراء مصالحة وطنية وإطلاق 
سـراح الناشـطين وتحريم التعذيب في مراكز الاعتقال والاعتراف 

بحق التعبير والمبادرة للأحزاب السياسية.
وأمـا المحـور الثالث فقـد كان محـور التحـاور بين الإسـلاميين 
والعلمانيـين، وتركز الحوار حول مفاهيم الديمقراطية والشـورى 
والخلافـة وحقوق النسـاء، وبالطبع لـم يتوصل المشـاركون إلى 
اتفاقـات في كثير من هذه القضايا ولكنهم قالوا إنه لا خلاف بينهم 
إذ هـم لا يختلفـون حـول سـيادة الشـعب ومشـروعية الحكومـة 

المنتخبة بالاقتراع.
أمـا المحـور الرابـع والأخيـر فتركـز حـول ضـرورة الإصـلاح 

الديمقراطـي فـي العشـرية المقبلة عـن طريق ظهـور مجتمع مدني 
مؤثـر وهـو مجتمـع يواجـه الافتقـار إلـى الثقافـة الديمقراطيـة 
والعناصـر القـادرة على التغييـر وضعف المـوارد الماليـة وغياب 

البيئة القانونية. 
وإذا نظرنـا إلـى كل ما تناولته هـذه الندوة ومـا تمخضت عنه 
وجدنـا أنها لم تخرج عن حزمة من الأماني لا تعدو أن تكون ضربا 
مـن الأحلام، ذلـك أن المطلـوب هو تحقيق هـذه الأماني بواسـطة 
حـكام غير معنيين بهـا ولا يفكرون في تغيير أسـلوبهم في الحكم، 
لأنهم لا يعرفون ثقافة التغيير، كما لا يعرفون كيف تتحقق مصالح 
الشـعوب، ولا يعنـي ذلـك أن الأمر سـيكون صراعا بـين المطالبين 
والرافضـين لأن واقـع العالـم العربـي هـو فـي حقيقتـه انعـكاس 
لواقـع ثقافـي قائـم، وكمـا قلت سـابقا فإنه مـن التزيـد أن يطالب 
النـاس بمجتمعات ديمقراطية في نظم غيـر ديمقراطية، وما أعنيه 
هنـا ليس نظما تأتـي عن طريـق الانتخاب، ذلـك أن الانتخاب في 
العالـم العربي قد يأتي بنظم أكثر سـطوة، ونسـتطيع أن نقرأ ذلك 
فـي محـاولات الحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم فـي مصر، فهو 
فـي الواقع ليس حزبا لأنه مجرد تنظيم سياسـي للسـلطة كما أنه 
غيـر ديمقراطي لأنه لا يعمل في إطـار مجتمع ديمقراطي وكل هدفه 
كما قلت سـابقا أن يشرعن وجوده في الحكم، ذلك أن الديمقراطية 
ليسـت نظام انتخاب كمـا يعتقد الكثير في العالـم العربي، بل هي 
نظام سياسـي يخدم مصالـح الأغلبية من السـكان الذين يملكون 
سـائر الصلاحيات الانتخابية فـي تغيير المشـرعين والمنفذين عن 
طريـق صناديق الاقتـراع وعن طريق مؤسسـات حزبيـة حقيقية 
تمثـل أطيـاف المجتمع، وفـي الحقيقة كما هو الشـأن فـي بريطانيا 
والولايـات المتحـدة لا تحتاج البـلاد لأكثر من حزبـين أحدهما في 
السلطة والآخر في المعارضة، وأما الأحزاب القبلية والأيديولوجية 
والعقدية فهذه لا تسـتطيع أن تقود نظمـا ديمقراطية، ولا يفهم من 
ذلـك أن النظم الديمقراطيـة تتطلب تغييرا في أشـكال الحكم لأننا 
نـرى في العالـم نظما ذات أشـكال مختلفة وتمـارس الديمقراطية 

بدرجة عالية من الكفاءة. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ لا نعتقــد ان هنــاك اناســا اكثــر وقاحــة وكذبــا مــن 
الحكومة الاســرائيلية الحالية، ومن المؤسف ان ممارساتها 
فــي التضليل، وقلــب الحقائق تجد آذانــا صاغية في معظم 

الاوساط الغربية، والامريكية على وجه الخصوص.
نقــول هذا الكلام بمناســبة تقــدم الحكومة الاســرائيلية 
بشكوى لدى الامم المتحدة بما اسمته تزايد اطلاق الصواريخ 
والقذائف المنطلقة من قطاع غزة المحتل باتجاه المســتعمرات 

الاسرائيلية الواقعة في شماله.
الســفير الاســرائيلي في المنظمة الدولية الذي تقدم بهذه 
الشــكوى الــى مجلس الامــن الدولــي والامين العــام للامم 
المتحدة بان كي مــون، قال «ان حوادث الايام الاخيرة تندرج 
في اطار تصعيد الهجمــات الارهابية انطلاقا من قطاع غزة، 
وان اســرائيل تحمل حركة «حماس» المســؤولية الكاملة عن 

هذه الحوادث.
حركــة حمــاس اســتطاعت ان تحافظ على النظــام طوال 
الاعوام الثلاثــة الماضية، ومنعت اطلاق اي صواريخ باتجاه 
اهداف اسرائيلية، وتعرضت الى الكثير من الاتهامات بسبب 
هــذا الاجراء من قبل الجماعات الســلفية، بــل ومن الدكتور 

ايمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة».
اسرائيل هي التي اخترقت هذه الهدنة، عندما اقدمت على 
اغتيــال احد القادة البارزين لـ»جيش الاســلام» تحت ذريعة 
ان هذا الجيش يتبنــى ايديولوجية «القاعــدة» وكان يخطط 
لمهاجمة سياح اسرائيليين في منتجعات طابا وشرم الشيخ 

في شمال شبه جزيرة سيناء.
وفي الاسبوع الماضي ارتكبت القوات الاسرائيلية مجزرة 
بشــعة عندما اغتالت خمســة من الفلســطينيين شرق مدينة 

دير البلح تحت ذريعة انهم كانوا يخططون لشــن هجوم على 
دورية اسرائيلية.

الطائــرات الاســرائيلية مــن مختلــف الانــواع والاحجام 
تشــن غارات شــبه يومية على قطاع غــزة، وتقصف مواقع 
وتقتــل وتصيب من فيها، مســتغلة عدم قدرة ابنــاء القطاع 
على الدفاع عن انفســهم نتيجة عدم امتلاكهــم اي مدافع او 

صواريخ مضادة للطائرات.
الارهاب الحقيقي مصدره اســرائيل التــي تحتل الارض، 
وتفرض الحصــار القاتل علــى اكثر من مليوني انســان من 
البحــر والبــر والجــو، بحيــث تحول قطــاع غزة الى ابشــع 
معســكر اعتقال جماعي منذ القضاء على النازية في الحرب 

العالمية الثانية.
لا نعــرف كيف ســيتعاطى مجلس الامــن الدولي مع هذه 
الشكوى الاســرائيلية الوقحة، ولكن ما نعرفه ان السيد بان 
كــي مون الامين العام للامم المتحــدة يعرف حقيقة الاوضاع 
في قطاع غزة اكثر من غيره، ومن المأمول ان لا ينخدع بدموع 

التماسيح الاسرائيلية هذه.
فالامــين العام للامم المتحــدة زار قطاع غــزة بعد العدوان 
الاســرائيلي الاخير، وكان الالم واضحا علــى وجهه بعد ان 
شــاهد الدمار الناتج عنه، حتى انه حــرص على عقد مؤتمره 
الصحافــي، ومخاطبــة العالم بأســره مــن فوق رمــاد مقر 

المنظمة الدولية المدمر في مدينة غزة.
اســرائيل مدانة بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية وما 
زالت تمنع اعادة اعمار ستين الف منزل دمرتها قذائفها اثناء 
عدوانهــا الاخير، ولذلك هــي آخر من يحق له الشــكوى الى 

الامم المتحدة، او الحديث عن الارهاب، فهي الارهاب بعينه.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6699 Thursday 23 December 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6699 الخميس  23  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 17 محرم 1432هـ
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•  يعقــد مجمــع اللغــة العربـــــيــة بالقاهرة 
يــــــوم  حافـظ،  محمـود  الدكتــور  برئاســة 
الاثنـــــين المقبــل فــي الثانيــة عشــرة ظهــرا، 
جلسة علنية لاســتقبال الدكتور محمد شفيع 
الدين السـيد، عضوا جديدا بالمجمع. وتفتتح 
الجلسة بكلمة الدكتور محمود الربيعي عضو 

المجمع. 

  • يســتعد جمـال الديـن محمـد عبـد اللـه 
الوالـي رئيــس مجلــس ادارة نــادي المريــخ 
الســوداني لكرة القدم للســفر إلــى العاصمة 
المصريــة القاهرة، حيث يلتقــي رئيس النادي 
الاهلي المصري حسـن حمدي ونائبه محمود 
الخطيـب، وذلك لتقريب وجهــات النظر فيما 
يتعلــق بأزمة حــارس المريخ الحالــي والاهلي 

السابق عصام الحضري.

• برعايــة وزير الثقافــة الاردني نبيه شـقم 
ينطلق «مؤتمر آفاق التنوع الثقافيّ في الأردن» 

في المركز الثقافي الملكي.

 مــن أبــرز المحــاور التــي سيناقشــها المؤتمر 
«التنــوع الثقافــيّ والتماســك الاجتماعيّ في 

الأردن.

• أعلن فاروق حسني وزير الثقافة المصري، 
أنه طلب من الدكتور عماد أبو غازي أمين عام 
المجلس الأعلى للثقافة اســتحداث لجنة دينية 
بالمجلــس، تكون مهمتها نشــر الثقافة الدينية 

الوسطية بين المصريين.

• فــاز المسلســل الكوميــدي الســوري «أبو 
جانتي»، بجائزة العمــل الأكثر جماهيرية في 
سباق المسلســلات الذي تنظمه الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون في ســورية سنويا. وكرم 
وزير الإعلام الســوري الدكتور محسـن بلال 
أبطــال العمــل.  المسلســل مــن بطولة سـامر 
المصـري وسـامية الجزائـري وأيمـن رضـا 
وشكران مرتجى وتاج حيدر وفادي صبيح.

• الفيلم الوثائقي «شخص غير مرغوب فيه»  
للمخــرج الاســباني فابيو ويتـاك عرض  في 

بيت الأفلام بالعاصمة الاردنية عمان.  

• ضمــن سلســلة حلقــات برنامــج الأربعاء 
الثقافــي الأســبوعية، ينظــم المعهــد الدولــي 
اليــوم،  لتضامــن النســاء بــالاردن ، مســاء 
أمسية للشــاعر طلال فيصل، يديرها محمود 

الشمري.

عندما يلوي صاحب
«باب الشمس» عنق الكلمات

أمجد ناصر
كتب اليــاس خوري واحدة مــن أهم رواياته فــي موضوع اقتلاع 
الفلســطيني مــن أرضه ومحاولاتــه العجيبة فــي العــودة اليها ولو 
ل فيها خوري «الحقيقة»  متســللا.  تلك هي «باب الشــمس» التي حوَّ
(أو الواقعــة التاريخية) إلى عمل روائي فذ. وعندما أقول «الحقيقة» 
د أنه قام على أشرطة  فأنا أتحدث عن جانب من تلك الرواية الذي تردَّ
عديدة ســجلها الكاتب مع لاجئين فلســطينيين في مخيمات بيروت، 

ولا أقصد الحقيقة المعروفة عن طرد الفلسطيني من أرضه.
 رغم انطلاق رواية «باب الشمس» من الحقيقي والواقعي (النكبة) 
إلا انهــا لا توضع، بالتأكيد، في خزانة الكتب المعنية، مباشــرة، بتلك 
الحقيقــة التي نعرفها. الحقيقة كما تتبدى فــي الكتابات التي أرّخت 
للنكبــة من وجهــة نظرنــا. فهي ليســت عمــلا بحثياً يرصــد اقتلاع 
فلســطينيي الجليل من أرضهم ولا توثّق لذلــك الاقتلاع العنيف، مع 
أنــه يمكن لكثير من فلســطينيي المخيمات اللبنانيــة أن يجدوا صدى 
لحكاياتهــم فيها. ذلك الصدى ليس ســوى شــبح الواقعة التاريخية 
وهو الذي جعل من «باب الشــمس» رواية تطلع من الحقيقة، الواقع، 

لتعانق التخييل.
***

فــي مقاله « عن أبطــال الروايــات» ( «القدس العربــي»، 20 /12/ 
2010)  يــرد اليــاس خوري علــى مقالة لي حول ســؤال الحقيقة بين 
الروايــة والســيرة الذاتيــة، فقد اعتبرت أن الســيرة الذاتيــة مطالبة 
بتحــري الحقيقة في ســرد الحادثة وموقع الشــخوص في داخلها، 
فيمــا ليس على الرواية أن تفعل، لأن الرواية تمتلك حقيقتها الخاصة 
(الفنية)، وأشــرت في هذا الســياق إلى الفرق بــين الصدق الواقعي 

والصدق الفني.  
كانت مناســبة تســاؤلي ذاك كتاب الناشــر والكاتــب والمناضل 
السياســي فتحي البس «انثيال الذاكرة». لم تكــن المقالة عن الكتاب 
(الذي يســتحق وقفــة خاصة به) ولكن عمــا دار بيننا من حديث عن 
تفضيله جنساً أدبياً لوضع تجربته النضالية هو السيرة الذاتية على 
جنس آخر هو الرواية. اختيار فتحي البس للســيرة، وليس الرواية، 
واضح لديه كل الوضوح، فهو يرغب في تدوين تلك التجربة انطلاقاً 
مــن وقائعها وشــخوصها. لا  فرق هنــا إن كان البس كتــب «انثيال 
الذاكرة» من مدونات وضعها من قبل (يوميات، مذكرات) أو  اعتماداً 
على الوقائع كما استقرت في ذاكرته. المهم أن الأمر يتعلق بـ «وقائع» 
وهذه تحيل الى الحقيقة وتقاس بها، فيما للرواية، كما يعرف الياس 

خوري، معيارها الخاص الذي تقاس به. 
سؤال الحقيقة والخيال في العمل الأدبي ليس جديداً. إنه السؤال 
ق كتابا كثيرين، مــن بينهم ف. إس. نايبول (صاحب نوبل)  الذي أرَّ
الذي توقف عن كتابة الرواية ردحاً من الزمن، متنبئاً بموتها، متفرغاً 
الــى كتابة ما يمكــن أن أســميه «الريبورتاج الأدبــي» بدعوى علاقة 
الأخير بالحقيقة التي يغمغمها التخييل ويفشــل فــي القبض عليها.  
كتبت عــن هذا الموضوع أكثر مــن مرة ولا أرغب، الآن، في اســتعادة 
ذلــك. مــا يهمني في مقــال الصديــق الياس هــو اقتطاع الــكلام من 
سياقه، اجتزاؤه ليقول شيئاً لا خلاف عليه في نهاية المطاف. فأنا لم 
أعلي من شــأن الحقيقة على حساب الخيال ولا فاضلت بين الاثنين. 
مــن الســذاجة أن تقــاس التجربة الإبداعيــة (الأدبية) بمــدى قربها 
من «الحقيقــة» أو ابتعادها عنها، لأن معيــار «الأدبية» فني وجمالي 
بالدرجة الأولى. هذا، أيضاً، جوهر المطالعة التي قدمها مثقفون عرب 

في مواجهة التفتيش الديني والبوليسي للنصوص الأدبية. 
***

يتســاءل الياس خوري قائلا: «لا أدري ما علاقة الشهادة بأبطال 
الروايــات؟ هــل مــوت أبطال النضــال الوطنــي يطردهــم حكما من 
الرواية؟ هل اســتلهام تجاربهم وحيواتهم في عمل روائي هو اغماط 

لدمهم؟».
الغريب أنني لم أطرح شــيئا كهذا في مقالي الســابق، فكل ما قلته 
ان فتحي البس اختار شــكلا كتابيا قريبا من الشــهادة على الحدث، 
أو الزمن، هو الســيرة الذاتية. ما كتبه البس في «انثيال الذاكرة» هو 
شــهادة شخصية على زمن عاشه ووقائع شــارك فيها أو كان قريبا 
منها، وكان دافعه الرئيسي «تسجيل» الواقعة التاريخية كي لا تزول 
من الذاكرة، كي تبقى لمن يرغب في معرفة جانب من جوانب النضال 
الوطني الفلســطيني. بهذا المعنى يمكن الاستشهاد بكتاب البس في 
خصــوص لحظــة معينة مــن التاريخ الوطنــي الفلســطيني، بينما لا 
نســتطيع ذلك مع رواية «باب الشــمس»، كما لا نســتطيع، أيضاً، مع 
«رجال في الشــمس»، أو «المتشــائل»، أو «البحث عن وليد مسعود» 
أو «العشاق». الفارق واضح طبعاً، ففي السيرة الذاتية، أو الشهادة، 
نحن أمام جنس كتابي مختلف تماماً عن الرواية حتى وإن استلهمتا 
الواقعة التاريخية نفســها. ما هو مطلوب من الســيرة (أو الشهادة) 
ليس مطلوبا، بالضرورة، من الروايــة، وهذا أيضا واضح ومعروف 

ولا يحتاج الى سجال.
***

داخلنــي انطباع، بعد قراءة مقال الياس خوري، أنه لم يقرأ مقالي 
كاملا. توقف عنــد فقرة او فقرتين وراح يدبّــج هجمته المفاجئة. فلو 
ان اليــاس قــرأ المقال كاملا للاحظ انني تحدثت فــي نهاية المقال عن 
الأشــكال التي تتـــــخذهــا الحقـــــيقة التي تتجـــــــزأ كي تتحد مرة 
أخــرى، وتنفرد كيمــا تجـــتمــع. فالرواية، رغم طابعهــا التخيــيلي، 
معنيــة بالكشــف. فعماذا تكشــف؟ أليس عــن نوع ما مــن الحقائق 

الانسانية؟ 

تحليل الدم يكشف عن أمراض القلب قبل أن تتفاقم 

زرع الشبكية يعيد للعين نورها 
ألمـان إن زرع  أ:  قـال باحثـون  ـ د ب  (ألمانيـا)  ■ توبنغـن 
شبكية آلية تتعرف على الضوء وترسل إشارات للمخ، قد يمثل 
علاجا لحالات العــمى الانتكاسـي الناتج عن التهاب الشـبكية 

الصبغي. 
غيـر أن فريقا مـن العلماء بقيـادة إبرهارت زرينـر بجامعة 
توبنغـن جنـوب غربي ألمانيا حـذر من ان الرقيقـة الآلية داخل 
محجـر العـين لا تجدي نفعـا إلا مع المرضـى الذين فقـدوا قدرة 
الإبصـار بسـبب خلـل في الشـبكية، وليـس من ولـدوا فاقدي 

البصر. 
البحث المذهل الذي نشرته دورية «بروسيدنجس بي « مجلة 
الجمعيـة الملكية، كشـف أن الباحثين نجحوا فـي تطوير عملية 
لزرع الشبكية أدت إلى تمكن ثلاثة أشخاص مصابين بالعمى من 
رؤية الأشكال والأشياء في غضون أيام من زرع الشبكية، بل إن 
أحد هؤلاء المرضى تمكن من تحديد أشـياء كانت موضوعة على 
منضدة أمامه وتمييزها، وكذلك السـير فـي أرجاء الغرفة دون 

مسـاعدة، والاقتراب من الأشخاص وقراءة السـاعة والتمييز 
بين سبعة درجات مختلفة من الظلال الرمادية. 

ويمثل الجهاز الذي طورته شركة «ريتينال إمبلانت ايه جي» 
بالتعاون مـع معهد أبحاث طب العيون بجامعة توبنغن، طفرة 
غير مسبوقة في إلكترونيات الترقيع البصري وقد تحدث ثورة 
في حياة نحو مئتي ألف شـخص على مسـتوى العالم يعانون 
من العمى نتيجة التهاب الشـبكية الصبغي، وهو أحد الأمراض 
التنكسـية التي تصيب العـين، ويؤدي إلى تعطيل مسـتقبلات 

الضوء في العين. 
وكتـب زرينـر مدير ومؤسـس «ريتينـال إمبلانـت ايه جي» 
ومدير ورئيس مستشـفى العيون التابعة لجامعة توبنغن:»إن 
نتائـج هـذه الدراسـة الاستكشـافية تقـدم دليلا قويـا على أن 
الوظائف البصرية لدى المرضى الذين يعانون مشكلات وراثية 
في الشـبكية، يمكن اسـتعادتها، مـن حيث المبـدأ، لدرجة كافية 

للقيام بمهام الحياة اليومية». 

الجهـاز الـذي يطلـق عليـه «الزراعـة تحـت الشـبكــــية» 
يســـتقر تحت الشـبكية، ويقوم باستبدال مستقبلات الضوء 
في حالات التنكس الشـبكي، بعد ذلك يسـتخدم الجهاز قدرات 
العـين الطبيعية في معالجة مرحلة ما بعد التقاط الضوء لينتج 
مفهومـا بصريـا ثابتا لـدى المريـض ثـم يتتبـع الجهاز حركات 

العين. 
وفي واشـنطن أكد علمـاء أمريكيون أنه مـن الممكن التعرف 
مـن خلال أحد تحليلات الدم على أمـراض القلب قبل أن تتفاقم 

ويشعر بها المريض. 
ويقيس التحليل نسـبة تركيز بروتـين «كاردياك تروبونين» 
فـي الدم وبكثافة أقل عشـر مـرات من التحاليـل المعروفة حتى 
الآن حسـبما أشـار الباحثـون فـي مجلـة «جورنـال اوف زي 

امريكان ميدكال أسوسييشن». 
وأشـار الباحثـون إلـى أنـه كلمـا زادت نسـبة تركيـز هـذا 
البروتين في الدم كلما زاد احتمال إصابة الإنسان بأحد أمراض 

القلب وربما موته بسبب هذه الإصابة. 
ويستخدم اختبار بروتين كارديال تروبونين بالفعل خاصة 
لدى المرضى الذين ينقلون إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم 
بجلطة قلبية حيث يطلق القلـب هذا البروتين من عضلاته عند 

الإصابة بهذه الجلطة لدرجة يمكن قياسها. 
وتبـين للعلمـاء منذ فتـرة قصيـرة أن البروتين يظهـر أيضا 
عنـد الإصابـة بأمـراض قلبية أخرى مثـل مرض قصـور القلب 
الذي يؤدي إلى إصابة الكلية بشـكل مزمن أو إصابة الشـرايين 

التاجية. 
وبحـث جيمس دي ليمـوس وزملاؤه بالمركـز الطبي التابع 
لجامعة تكسـاس عن آثـار للبروتين المذكور لـدى 3500 مريض 
بين سـن 30 إلى 65 عاما باستخدام النوع التقليدي من التحليل 
والنـوع الجديد الأكثر حساسـية فعثـروا باسـتخدام التحليل 
التقليدي على البروتين لـدى 7. 0٪ المرضى موضوع التجربة 

مقابلة 25٪ باستخدام اختبار الدم الجديد. 

مديرة المنزل سرقت نصف مليون 
دولار من حساب مالكه

■ مونتفيديـو ـ د ب أ: ألقت شـرطة مونتفيديو القبـض على مديرة منزل 
المدرب أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، ووجهت 
إليها اتهاما بالمشاركة في عملية سرقة 500 ألف دولار من الحسابات المصرفية 

لعائلة تاباريز على مدار السنوات التي عملت خلالها في خدمة العائلة. 
وذكرت صحيفة «إل بايس» في مونتفيديو عاصمة أوروغواي أن الشرطة 
ألقت القبض على مديرة المنزل وزوجها وشـقيقتها وأودعتهم السجن بعدما 
أثبتت التحريات أنهم اشـتركوا في سـرقة 500 ألف دولار مـن عائلة تاباريز 

على مدار السنوات القليلة الماضية. 
وأوضحت الصحيفة طبقا لتقارير الشرطة أن مديرة المنزل سرقت اثنتين 
مـن البطاقات الائتمانية الخاصة بعائلة تاباريز عام 2008 وأنها تعاونت مع 
زوجها وشـقيقتها في سرقة نحو 501 آلاف دولار معتمدين في ذلك على عدم 

استخدام تاباريز لهاتين البطاقتين كثيرا في السنوات الماضية. 
لم يكتشـف تاباريز هذه السـرقة إلا بعد عودته من جنوب أفريقيا بعدما 
قاد منتخب أوروغواي الى الفوز بالمركز الرابع في كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 

باريس تنافس لندن
في نشر أكبر عدد من كاميرات المراقبة 

■ باريس ـ د ب أ:  كشـفت تقارير إعلامية أن العاصمة الفرنسـية باريس 
باتت منافسـا قويا للندن التـي لطالما جاءت في المركـز الأول عالميا من حيث 

نشر أكبر عدد من كاميرات المراقبة بأرجائها. 
وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن أكثر من 13 ألف كاميرا ستنصب 
في أنحاء العاصمة حيث سيتم ربطها جميعا من خلال شبكة واحدة. وتتميز 
تلـك الكاميرات بالقدرة على التسـجيل التليفزيوني وقـدرة تخزينية تصل 
إلى شـهر كامـل.  وإلى الآن  تدعو خطط إلى نشـر شـبكة مـن 400 إلى 1000 
كاميرا فيديو فقط في باريس. كما تشمل الخطة أيضا أن يتمتع نظام المراقبة 

بإمكانية الاتصال بكاميرات الطرق وكاميرات الأمن الخاص. 
وتدعـو الخطط إلى نصب الكاميرات بنهاية العام المقبل 2011. وسـيكون 
لـوزارة الداخلية والقصر الرئاسـي الحق في الإطلاع على التسـجيلات في 
حالـة الضـرورة. وتعمل إحدى شـركات البرمجـة حاليا علـى تصميم نظام 

لتقييم الصور تلقائيا. 

السويديون أكثر سعادة
■ غوتنبرغ ـ يو بي أي: قال 9 من كل 10 سويديين انهم سعداء وراضون، 

والسبب الرئيسي وراء ذلك هو الصحة الجيدة.
 9 ان  ووجـدوا  النـاس  لآراء  اسـتطلاعاً  سـويديون  باحثـون  وأجـرى 

أشخاص من كل 10 يؤكدون سعادتهم ورضاهم عن وضعهم الحالي.
وأضـاف الباحثون ان الاسـتطلاع أظهـر ان غالبية السـويديين يقولون 
ان الصحة الجيدة كانت السـبب الرئيسـي وراء وضعهـم الجيد، فيما كانت 
الأسباب الأخرى المهمة على التوالي هي العائلة والأصدقاء وتوفر مكان جيد 

وآمن للإقامة فيه والوضع المالي الشخصي الجيد.
وتبـين ان العوامـل الأقل إثـارة للسـعادة والرضا بين السـويديين كانت 
الايمان الديني والالتزام السياسـي والطلة الجميلة والحياة المثيرة وارتداء 
الملابـس الجميلة. وأوضـح الباحثون في تقرير أصـدروه ان الرضا يختلف 
إلـى حد كبير عند شـخص واحد عند سـؤاله عن أمور متعـددة، ومثال على 
ذلك فإن غالبية السويديين راضون بشكل عام عن حياتهم العائلية أكثر مما 

هم راضون على أعمالهم ودراساتهم وأوضاعهم المالية.

الأسترالية تفضل الرجل
 الذي يعود من العمل مبكرا 

■ سـيدني ـ د ب أ:  أوضحـت نتائج دراسـة نشـرت الأربعاء أن النسـاء 
الأستراليات يفضلن الزواج من صاحب متجر وليس من تاجر عملات، نظرا 

لأن الأول بارع في التواجد بالمنزل والحفاظ على مواعيد منتظمة. 
وقالت مجلة المرأة الأسـترالية الأسبوعية بعد سؤال ألف من القراء إنهن 

يفضلن الأشخاص العاديين على الأمراء والمليونيرات وأبطال الرياضة. 
وقالـت رئيسـة تحريـر المجلـة هيلـين مكابـي إن «النسـاء الأسـتراليات 

متواضعات للغاية، وقد أنعكس ذلك في النتائج». 
وقالت إنه من الواضح أن الرجال الذين يغادرون أعمالهم مبكرا ويعودون 
للمنـزل في مواعيد محـددة مرغوبون أكثر عن أولئك الذين يكسـبون أموالا 

كثيرة ولكنهم مضطرون لتمضية أسابيع في العمل الضخم. 

إحباط سرقة مومياءات يمنية
■ صنعـاء ـ يو بي اي: احبطت السـلطات الأمنيـة مخططا للصوص آثار 
يهدف إلى نهب محتويات كهف اثـري مملوء بالمومياءات بمحافظة المحويت 

شمال غرب اليمن تعود الى فترة الدولة الحميرية، ما قبل الميلاد.
وذكـرت وكالـة الانبـاء اليمنيـة الرسـمية (سـبأ) «ان لصـوص الآثـار 
اسـتهدفوا نبش وتخريب عدد مـن المقابر الصخرية المليئـة بالمومياءات في 

احد أهم المواقع الأثرية الموجودة في موقع ذوحمى «بالمحافظة».
واقـدم اللصـوص على تنفيذ ثـلاث حفريـات كبيرة و15حفريـة صغيرة 
فـي الموقـع المذكـور في أوقـات متأخرة مـن الليل نتـج عنها أعمـال نبش في 
حصـن تاريخـي قديم ينسـب إلـى احـد ملوك دولـة حميـر وبـه العديد من 
المقابـر الصخريـة المليئة بالمومياءات.  واشـار الـى ان الموقع الأثـري يعتبر 
مـن أهم المعالـم الأثرية فـي محافظـة المحويت. يشـار الى انه سـبق العثور 
علـى مومياءات فـي عدد من المقابر القديمة باليمن تتشـابه بشـكل دقيق مع 
المومياءات العائدة الي عهد الفراعنة في مصرالتي يعود عمرها الى ما قبل 5 

الاف سنة ، حسب تقديرات خبراء الآثار.
وبـدأت دولة حمير الأولى من عـام 115ق.م إلى 275م. 2 ، فيما بدأت دولة 

حمير الثانية من عام 275م وانتهت عام 525م.

كلمة «ويكيليكس»
 تدخل رسمياً اللغة الإنكليزية

■ أوسـتين ـ يـو بـي اي: أعلـن المركـز العالمي لمراقبـة اللغة فـي الولايات 
المتحدة أن كلمة «ويكيليكس» دخلت رسمياً اللغة الإنكليزية .

وقال المركز إن كلمة «ويكيليكس» التي غيرت مفهوم المعلومات التي تسرّب 
إلى العامة من مصادر مجهولة، باتت «تعتبر كلمة في اللغة الإنكليزية». 

وأوضـح أن الكلمـة بدأت تظهر فـي الإعلام ابتداءً من العـام 2006، وبات 
يمكن إيجادها من خلال بحث سـريع على موقع «غوغل» أكثر من 300 مليون 

مرّة.
وبموجـب معاييـر المركـز، يجـب أن تذكر الكلمـة 25 ألف مرة في وسـائل 

الإعلام الناطقة بالإنكليزية لاعتبارها كلمة صحيحة.
وقـال المسـؤول في المركز بـول بايـاك إن كلمـة «ويكيليكـس» تنضم إلى 
مجموعة من أسـماء الشـركات العالية التقنية التي دخلـت اللغة الإنكليزية 

مثل «غوغل» و»تويتر» و»فايسبوك».
وقـال الموقـع إن أصـل كلمـة «ويكـي» يعـود إلـى لغـة سـكان هـاواي 
وتعنـي «السـرعة»، فـإذا مـا جمعت كلمتـا «ويكـي» و»ليكس»، التـي تعني 

بالإنكليزية»تسريب»، فتصبح العبارة «التسريبات السريعة».

زجاج سيارات لا يتراكم الثلج فوقه 
■ برلين ـ د ب أ:  الاستيقاظ مبكرا نصف ساعة لإزالة الجليد المتراكم على 
الزجاج الأمامي لسـيارتك، سيصبح أمرا من الماضي ذلك، بفضل جهود فريق 

من الباحثين الألمان الذين طوروا زجاجا مقاوما للثلوج. 
لقـد تمكن فريق مـن العلماء في معهـد فراون هوفر لتكنولوجيا الأسـطح 
بمسـاعدة فريق من الباحثين في «فولكس فاغن» و»أودي» من تطوير زجاج 

السيارات الجديد والذي لا يسمح بتكاثف الضباب على سطحه أيضا. 
وعلـى خلاف زجاج السـيارات المزود بخطوط تدفئة، فـإن فكرة الزجاج 
الجديـد تعتمـد على مبدأ فيزيائي لا يسـمح بتكون طبقة الثلـج مطلقا، حتى 

وإن كانت درجات الحرارة دون 18 درجة مئوية. 

رانيا يوسف في «حفلة منتصف الليل»

احوواااللل االلنناااسسس

وافقت النجمة المصرية رانيا يوسف على المشاركة في فيلم جديد يحمل عنوان «حفلة منتصف الليل». الفيلم يشارك في 
بطولتـه كل من عبير صبـري ودرة وحنان مطاوع وأحمد وفيق وإدوارد، وكتب قصة الفيلـم محمد عبد الخالق، ويخرجه 
محمود كامل، وهو من إنتاج وتوزيع الشـركة العربية. وسـوف تبدأ تصوير أولى مشـاهدها في الفيلم خلال أواخر الشهر 

الجاري. 

رجل أعمال
 سعودي يشتري

رقم محمول مميزا
بـ 560 ألف ريال 

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: دفع رجل 
أعمـال سـعودي مبلـغ 560 ألـف ريال 
مميـز،  محمـول  هاتـف  رقـم  لشـراء 
عرضته شـركة الاتصالات السـعودية 
ضمن مزاد أقامته الشـركة في الرياض 
جمعيـات  لثـلاث  ريعـه  وخصـص 

خيرية.
ونقلـت مواقـع الكترونيـة عـن قال 
رجـل الأعمال عبد الرحمن أحمد بغلف 
قولـه عقـب نهايـة المـزاد إنه اشـترى 
أيضا أرقاما أخرى ليتجاوز إجمالي ما 
دفعه 700 ألف ريال. وأضاف بغلف ان 
دافعه للمشاركة في المزاد، هو أن ريعه 
سـوف يذهب لجمعيات خيريـة تعمل 
في خدمة المحتاجين من مرضى الفشـل 

الكلوي والمعوقين والأيتام.
والرقم هو»0536666666».

وبلغ عدد الأرقام المميزة التي بيعت 
60 رقما، شـهد الحصول عليها تنافسـا 
كبيـرا بـين فئـات الشـباب. فيمـا بلـغ 
إجمالـي مبالغ المـزاد الـذي نظم تحت 
حياتهـم»  تتميـز  رقمـك..  شـعار»ميّز 
مليونـي ريال. ويسـاوي الدولار 3.75 

ريال.

الإجهاد.. 
ينشط الذاكرة

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـرت 
دراسـة جديدة أن الإجهاد قد يحسّـن 
الذاكـرة العاديـة، ممـا سيسـاعد فهم 
العلماء لمرض توتر ما بعد الحوادث أو 

الصدمات وقد يوفر سبيلاً لمعالجته.
وذكر موقـع (يورك الرت) الأمريكي 
أن الدراسـة التـي أجراهـا الباحثـون 
في أكاديمية العلوم التشـيكية والمركز 
الطبـي في جامعة نيويـورك، وجامعة 
روكفلـر على الجـرذان توصلت إلى أن 
الإجهاد يمكن أن يكون طريقة لتحسين 
الذاكرة العادية وغيـر المرتبطة بالأمر 

الذي تسبب بالإجهاد.
وقـال أحد المسـؤولين عن الدراسـة 
في جامعة (نيويورك)، اندريه فنتون 
إن «نتائجنا تظهر أن الإجهاد يمكن أن 
ينشـط الذاكرة، حتى وإن لم تكن هذه 
المسـببة  بالتجربـة  الذاكـرة مرتبطـة 

للإجهاد».
وأضاف أن المسألة بحاجة لمزيد من 
التحقيقـات لمعرفـة إن كانـت تأثيرات 
الإجهاد علـى الذاكرة يمكن أن تسـلط 
الضـوء علـى توتـر مـا بعد الحـوادث 
أو الصدمـات وأمـراض نفسـية أخرى 

تتعلق بالإجهاد».
نتائـج  أن  إلـى  الباحثـون  وأشـار 
دراسـتهم تظهـر بـأن إعـادة تنشـيط 
بالحادثـة  المرتبطـة  غيـر  الذاكـرات 
المسـببة للإجهاد عند الجرذان، دفعت 
بهـم إلى وضع فرضيـة أن توتر ما بعد 
الصدمات عند البشـر قد يعيد تنشيط 

الذاكرات غير المتعلقة بالحادثة.

Email: amjad@alquds.co.uk
www.facebook.com/amjadnasser


